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حِيمِ  ِبسِْمِ الله حَْْنِ الرَّ  الرَّ

 

 أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِنَِْ  اللهلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِِ رَسُولِ ٱُّ

 َّكَثيًِرا اللهلْْخِرَ وَذَكَرَ وَالْيَوْمَ ا اللهكَانَ يَرْجُو 

 (12 :  الأحزاب )                                                
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 تقــــديــم

 ورسله أنبيائه خاتم على والسلام ، والصلاة العالمين رب لله الحمد

 يوم إلى هداه تبع ومن وصحبه آله وعلى ، محمد بن عبد الله سيدنا

 .الدين 

 : دــوبع

فإن السيرة النبوية المشرفة هي التطبيق العملي لجوانب كثيرة من 

سنة نبينا )صلى الله عليه وسلم( ، وهي نبراس مبين لنا إلى يوم الدين ، 

غير أن أكثر الجماعات المتطرفة في عصرنا الحاضر قد ركزت في قراءة 

انب تكاد السيرة النبوية وكتابتها وتدريسها على موضوع الغزوات كج

في السيرة النبوية ، لأنها كانت  -على الأقل  -تجعله وحيدًا أو الأبرز 

تجيد استخدام هذا الجانب في تهييج مشاعر وإلهاب حماس عناصرها 

 وكوادرها ، بل تتخذ من ذلك وسيلة لإثارة العامة أحيانًا كثيرة . 

 في يرد فلم ، الأدق بمسمياتها الأسماء الكريم القرآن سمى لقدو

 نصر من كان عما يوم بلفظ عبر إنما ، قط غزوة لفظ الكريم القرآن

 فقال ، الفرقان يوم وتعالى سبحانه الحق سماه الذي بدر يوم المسلمين

 وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ شَيْءٍ مِّن غَنِمْتُم أَنَّمَا وَاعْلَمُوا: "  سبحانه

 أَنزَلْنَا وَمَا بِاللَّهِ آمَنتُم كُنتُمْ إِن السَّبِيلِ وَابْنِ الْمَسَاكِيِنوَ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى

 .    " قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَاللَّهُ الْجَمْعَانِ الْتَقَى يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ عَبْدِنَا عَلَى
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 يقول حيث ، حنين يوم عن  الكريم القرآن تحدث أيضا وهكذا

 إِذْ حُنَيْنٍ وَيَوْمَ كَثِيَرةٍ مَوَاطِنَ فِي اللَّهُ نَصَرَكُمُ لَقَدْ : " سبحانه الحق

 رَحُبَتْ بِمَا الْأَرْضُ عَلَيْكُمُ وَضَاقَتْ شَيْئًا عَنكُمْ تُغْنِ فَلَمْ كَثْرَتُكُمْ أَعْجَبَتْكُمْ

 الْمُؤْمِنِيَن وَعَلَى سُولِهِرَ عَلَى سَكِينَتَهُ اللَّهُ أَنْزَلَ ثُمَّ*  مُّدْبِرِينَ وَلَّيْتُم ثُمَّ

 ثُمَّ*  الْكَافِرِينَ جَزَاءُ وَذَلِكَ كَفَرُوا الَّذِينَ وَعَذَّبَ تَرَوْهَا لَمْ جُنُودًا وَأَنْزَلَ

 كانت فقد ،" رَحِيمٌ غَفُورٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ مَنْ عَلَى ذَلِكَ بَعْدِ مِنْ اللَّهُ يَتُوبُ

 ، أو ردا لعدوان دفعا إما ، دفاعية( وسلم عليه الله صلى) النبي حروب

 الله صلى) معه عهدهم الأعداء لنقض أو ، تآمر أو لخيانة دفعا ، أو لاعتداء

 والأدق الأنسب فكان ، أحد على اعتداء منها أي يكن ولَم ،( وسلم عليه

     الأدق ونراه نعتمده ما وهو ، غزوة بلفظ وليس يوم بلفظ عنها التعبير

 سماها التي بمسمياتها وتسميتها نصابها في للأمور ضعاو ، التعبير في

، وهو ما عبر عنه بعض الكتاب  على غيرها وآثرها بها الكريم القرآن

أيام العرب في  " : والمؤرخين المدققين في مؤلفاتهم تحت عنوان

 الجاهلية والإسلام".

 أو رشيدة دولة لأي هدفًا ولا غاية ليست وإننا لنؤكد أن الحرب

 عليه الله صلى) نبينا وكان،  فسحة أو نزهة ليست أنها كما،  رشيد حكم

 لَقِيتُمُوهُمْ فَإِذَا الْعَافِيَةَ ، الَله وَسَلُوا الْعَدُوَّ ، لِقَاءَ تَتَمَنَّوْا )لَا:  يقول( وسلم

 . فَاصْبِرُوا(

،  عن النفس والعرض للدفـاع ضـرورة تكون قد أن الحـرب غيـر

 من ووجودها ، وحمايتها الدول الأوطان ، وكيانو والمال ، والديار

 .تتهددها التي الأخطار
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 الظلم لرد شُرعت دفاعية حرب إنما هي الإسلام في الحرب إن

 يقول حيث ، الظلم ودفع الاعتداء ردِّ في محصورة وهي، والعدوان

إِنَّ الَله عَلَى أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ }:وتعالى سبحانه الحق

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الِله الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ  }: سبحانه ويقول ، {نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ  }:  سبحانه ويقول ، {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الَله لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ 

لُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِ

جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ الَله غَفُورٌ رَحِيمٌ  وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ 

بل إن  ، {فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِله فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِيَن

ين وبرِّهم وإجارتهم إن الإسلام قد دعانا إلى الإقساط إلى جميع المسالم

لَا يَنْهَاكُمُ الُله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي } : بنا ، فقال سبحانه استجاروا

مْ إِنَّ الَله الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِ

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيَن اسْتَجَارَكَ }وقال )عز وجل(: ،{يُحِبُّ الْمُقْسِطِيَن

 .{ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ الِله

 أو الاعتـداء رفيع لا الإسـلام أن يؤكـد ما النصوص هذه وفي

 الحق فأذن ، والاعتداء العدوان لرد أصلًا القتال شرع الظلم، إنما

 على ألا ، أنفسهم عن للدفاع يهبُّوا بأن ظلمًا لـونيقاتَ للذين سبحانه

 به لهم ذنأُ فيما يتوسعوا أو ، الدماء في يسرفوا وألا ، يغدروا ، وألا يعتدوا

 .العدوان دفع من

 أو ديارنا من ويخرجوننا يقاتلوننا من ولاية عن فقط ديننا نهانا وقد        

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ الُله عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ }: سبحانه فقال ذلك ، على يعملون
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فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ 

 .{مْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَوَمَنْ يَتَوَلَّهُ

 صريًحا نهيًا الإسلام نهى للاعتداء ردَّ هي التي الحرب في وحتى

 الله صلى) الله رسول أصحاب وكان ، البنيان وهدم ، العامر تخريب عن

 وألا شجرًا ، يقطعوا ألا قادتها يوصون جيوشهم يجهزون حين( وسلم عليه

 به العدو تحصن إذا إلا ، بنيانًا يهدموا أو ، اعامرً يخربوا أو ، زرعًا يحرقوا

 في اعللزرَّ يتعرضوا وألا ، بديلا عنه يجدوا ولم ذلك إلى واضطرهم

 ولا طفلا ، ، ولا امرأة يقتلوا وألا ، صوامعهم في الرهبان ولا مزارعهم،

 . القتال في يشتركوا لم داموا ما فانيًا شيخًا

 مكة في وأصحابه( وسلم عليه الله صلى) النبي ظل ، وقد هذا

 لهم يؤذن أن دون المشركين أذى يتحملون عاما عشر ثلاثة المكرمة

 استنفاد:  مقدمتها وفي أهمها من لأسباب أنفسهم عن دفاعا ولو بالقتال

 والموعظة الحكمة على المبنية الدعوة في السلمية الوسائل سائر

 الأذى تحملو النفس ضبط درجات أقصى على المؤمنين وتربية الحسنة،

 في التكافؤ عدم ومنها ، الخصم على الحجة وإقامة،  الله سبيل في

إذ كانت المواجهة بكل حسابات البشر محسومة لصالح  آنذاك المواجهة

 من المستضعفين صفوف في فادحة رــائــبخس ذرــين مما ركين ،ـــالمش

 حفظ على حريص والإسلام حال التعجل في المواجهة ، المسلمين

عنه  المدافعين به المؤمنين أبنائه بدماء بالك فما،  الدماء كل دماءال

 ومنها ، المستعدين  للتضحية بأغلى ما يملكون وكل ما يملكون في سبيله
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 قبل وتخطيطًا وتسليحًا أفرادًا الجيد الإعداد أهمية إلى أنظارنا لفت

 من دٌّبُ ثمة يكن ، ولم فرضًا علينا تفرض مالم مواجهة أي في الدخول

( وسلم عليه الله صلى) النبي من كان ما نحو على العدو لمواجهة الخروج

والخندق وغيرها من  وأحد بدر في المشركين مواجهة في وأصحابه

 أيامهم.

 القوة بأسباب والأخذ الجيد الإعداد هذا على التأكيد وفي

مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ  وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ}:  سبحانه الحق يقول ، والمنعة

رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الِله وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ 

الُله يَعْلَمُهُمْ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ الِله يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا 

 . {تُظْلَمُونَ

 العـدُو ردع هو إنما الآية هـذه من والمـراد هنـا ةالغـايـ أن على

غاية  لأسمى فإنها قتـال دون الـردع تحقق فلو ، علينا أن يعتـدي مـن

وَرَدَّ  }الأحزاب: شأن يوم في سبحانه الحق يقول حيث ، وأنبل هدف

الْمُـؤْمِنِـيَن الْقِتَـالَ  الُله الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِـمْ لَـمْ يَنَالُـوا خَـيْرًا وَكَفَـى الُله

 ممتنًّا على سبحانه ، وفي شأن يوم الحديبية يقول{وَكَانَ الُله قَـوِيًّا عَزِيزًا

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ }والقتال: القتل بتجنيبهم المؤمنين عباده

الُله بِما رَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكانَ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَ

 وأصحابه الكرام (وسلم عليه الله صلى) النبي هاجر فلما ، {تَعْمَلُونَ بَصِيًرا

 الإذن ، كان عنهما يدافعون ووطن دولة لهم بها ، وصار المدينة إلى

وا وَإِنَّ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُ}تعالى:  قوله في الدفاعي بالقتال

 .{الَله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
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  :الآتي عند الوقوف ضرورة مع

 ولم للمجهول بالبناء الإذن في عبَّر {أُذِنَ} تعالى: قوله في -1

 الحاجة قدر على بالإذن العمل ليكون ، الله أذن:  سبحانه يقل

 إلى ذلك فيؤدي ،إطـلاقـه  على الإذن يستخدم وألا ، والضـرورة

 . والدماء القتال في سرافالإ

 أذن: سبحانه  يقل لم {لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ }تعالى: قـوله في - 2

 من أخرجوا من أو للمضطهدين ، حتى ، أو للمـؤمنين ، أو للمسلمين

 هذا لاستخدام مسوغًا وحده ذلك كل يكن فلم ، وأموالهم ديارهم

 والمبادأة المبادرة تكون وأن ، يُقاتَلوا أن واحدة علة هي وإنما الإذن ،

 وخلفاؤه( وسلم عليه الله صلى) الله رسول كان ولذا ، بالقتال عدوهم من

 العدو يكون حتى بقتال اأحدً يبدأوا ألا جيوشهم قادة يوصون الراشدون

 لو حتى خيانة أو اغدرً اأحدً يأخذوا وألا ، والعدوان بالبغي البادئ هو

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ }سبحانه: قالح يقول حيث ، فيهما بنيته علموا

 خفت فإن أي: {خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ الَله لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيَن

 منه ، وتحلل عليهم ورده،  عهدهم إليهم فاطرح خيانة أو غدرًا قوم من

 .قتالهم في الشروع قبل

 العدو يكون بأن الإذن يةقض في القرآني النص يكتف ولم - 3

 بغيهم ردِّ لأجل لأعدائهم المسلمين قتال جعل بل بالقتال، البادئ هو

 الثاني والاشتراط الثانية العلة فجعل ، عليهم أو عنهم وعدوانهم وظلمهم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ }:سبحانه الحق يقول حيث ، لهم عدوهم ظلم للإذن
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 مستضعفين قلة كانوا لو حتى الإلهي التأييد يأتي ناوه ،{بِأَنَّهُم ظُلِمُوا

 وحماية الظلم ردَّ هي العلة أن طالما، {وَإِنَّ الَله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ}

 . الطمع ولا البغي لا والوطن الدولة

 هذا في( وسلم عليه الله صلى) النبي سيرة إلى ننظر وعندما

 قريش بمقدم علم عندما( موسل عليه الله صلى) النبي الجانب نجد أن

أَشِيُروا ):  يقول وجعل أصحابه( وسلم عليه الله صلى) جمع بدر يوم  في

 فتكلم( عنه الله رضي) الصديق بكر أبو سيدنا فقام (،عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ

 ، وأحسن فتكلم( عنه الله رضي) الخطاب بن عمر سيدنا قام ثم ، وأحسن

 ، الله رسول يا: " فقال( عنه الله رضي) بْنُ عَمْرٍوالْمِقْدَادُ سيدنا  قام ثم

، وَالِله لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ  امْضِ لِمَا أَرَاكَ الُله فَنَحْنُ مَعَكَ

نقول:  وَلَكِنْ ،{اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ}لِمُوسَى: 

فو الّذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ  ، بُّكَ فَقَاتِلَا إنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَ

فَقَالَ لَهُ  ، ، حَتَّى تَبْلُغَهُ مِنْ دُونِهِ سِرْتَ بِنَا إلَى بِرْكِ الْغِمَادِ لَجَالَدْنَا مَعَكَ

   بِهِ. لَهُ ، وَدَعَا خَيْرًا (صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)رَسُولُ الِله 

 رسـول فأحب المهـاجرين ، من كانـوا الثـلاثة الصحـابة وهؤلاء

 بيعة نصوص لأن ، الأنصار قادة رأي يعرف أن( وسلم عليه الله صلى) الله

إذ كانوا قد بايعوا النبي  ، المدينة خارج بالقتال تلزمهم تكن لم العقبة

سهم وأعراضهم )صلى الله عليه وسلم( على أن يحموه مما يحمون منه أنف

وأموالهم مادام معهم داخل المدينة ، ولم تكن البيعة قد تعرضت 

لخروجهم معه خارج المدينة ، فأحب )صلى الله عليه وسلم( أن يسمع 
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رأيهم صراحة ، فكلما تحدث واحد من المهاجرين قال النبي )صلى الله 

ي الأنصار ، عليه وسلم( : )أشيروا عليَّ أيها الناس( ، وهو يريد أن يسمع رأ

سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ  سيدنا لوائهم وحامل الأنصار قائد ذلك إلى حتى فطن

أَجَلْ، : :  وَالِله لَكَأَنَّكَ تُرِيدُنَا يَا رَسُولَ الِله؟ قَالَ فقال ،(عنه الله رضي)

قُّ، وَأَعْطَيْنَاكَ قَالَ: فَقَدْ آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، وَشَهِدْنَا أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ هُوَ الْحَ

، عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَامْضِ يَا رَسُولَ الِله  عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَاثِيقَنَا

، فوالّذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَوْ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هَذَا  لِمَا أَرَدْتَ فَنحْن مَعَك

، وَمَا نَكْرَهُ أَنْ  خَلَّفَ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، مَا تَ الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ لَخُضْنَاهُ مَعَكَ

لَعَلَّ الَله  ، ، صُدُقٌ فِي اللِّقَاءِ ، إنَّا لَصُبُرٌ فِي الْحَرْبِ تَلْقَى بِنَا عَدُوَّنَا غَدًا

صَلَّى ) رَّ رَسُولُ الِلهـفَسُ ، رْ بِنَا عَلَى بَرَكَةِ الِلهـ، فَسِ يُرِيكَ مِنَّا مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُكَ

، فَإِنَّ  سِيُروا وَأَبْشِرُوا)ثُمَّ قَالَ:  ، وَنَشَّطَهُ ذَلِكَ بِقَوْلِ سَعْدٍ( الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

، وَالِله لَكَأَنِّي الْآنَ أَنْظُرُ إلَى  الَى قَدْ وَعَدَنِي إحْدَى الطَّائِفَتَيْنِـالَله تَعَ

   .(مَصَارِعِ الْقَوْمِ

ه من المواقف العظيمة لسيدنا سعد بن معاذ ولهذا الموقف وغير

 عند )رضي الله عنه( كانت البشرى والمكافأة العظيمة من الله تعالى له

(: )اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ وسلم عليه الله صلى) وفاته ، حيث قال

   .(سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ

 نقاعأما يوم بني قينقاع فيرجع إلى ما كان من يهود بني قي

الذين كان قد ملأ الحقد نفوسهم على رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 

 لَا وأصحابه بعد أن أعزهم الله بالنصر في بدر ، فقالوا : " يا محمد ،

 يَعْرِفُونَ لَا أَغْمَارًا كَانُوا قُرَيْشٍ ، مِنْ نَفَرًا قَتَلْتَ أَنَّكَ نَفْسِكَ مِنْ يَغُرَّنَّكَ
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مِثْلَنَا " ،  تَلْقَ لَمْ وَأَنَّكَ النََّاسُ ، نَحْنُ أَنََّا لَعَرَفْتَ قَاتَلْتَنَا لَوْ كَإِنَّ الْقِتَالَ ،

 أحد هبَّ فلما،  السوق في مسلمة امرأة عورة منهم وكشف جماعة

فكان لابد من  ، وقتلوه عليه اجتمعوا عنها والدفاع لسترها المسلمين

جهز النبي )صلى الله عليه وسلم( التجهز لقتالهم ردعًا لبغيهم وخيانتهم  ف

 خمس وحاصرهم ، ديارهم وحصونهم إلى سريعًا وانتقل لقتالهم جيشًا

 الله صلى)حكمه  على والنزول إلى الاستسلام حتى اضطـروا ، ليلة عشرة

  .( "وسلم عليه

 فخرج ، بدر في لقتلاها لتثأر جاءت قد قريش كانت أُحد وفي

 أصحـابه ولا هـو يبـدأ ولم للقائهم ،( وسلم عليه الله صلى) رسول الله

أتت بقَضِّها وقضيضها وخيلها  التي هي إنما،  قريش أو طلب بالقتـال

 لقتلاها والثأر( وسلم عليه الله صلى) دعوته استئصال تريد باغية وخيلائها

 .  بدر في

وفي يوم حمراء الأسد كان أبو سفيان قد عزم إثر أُحُد على العودة 

لاستئصال شأفة المسلمين ، فندب النبي )صلى الله عليه إلى المدينة 

: )لا صلى الله عليه وسلم(وسلم( أصحابه إلى الخروج لملاقاتهم ، وقال )

يخرج معنا إلا من شهد أحدًا( ، فخرج معه أصحابه وجراحهم تثغُب دمًا ، 

وهنا خشي أبو سفيان ومن معه أن يكون رسول الله )صلى الله عليه 

لوا الهرب والانصراف إلى ز جيشًا جديدًا من أصحابه ، ففضَّوسلم( قد جه

مكة حتى لا يضيعوا ما أنجزوه في أُحد ، وبقي النبي )صلى الله عليه 

وسلم( والمسلمون معه ثلاثة أيام في حمراء الأسد لم يمسسهم سوء  ، 
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سُولِ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِله وَالرَّ}وفي شأن هذا اليوم نزل قول الله تعالى : 

مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ 

قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيَمانًا وَقَالُوا 

انْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ الِله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ حَسْبُنَا الُله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَ

 .{وَالُله ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ الِله

وفي يوم بني النضير كان يهود بني النضير هم الذين نقضوا العهد 

 وحاولوا اغتيال النبي )صلى الله عليه وسلم(.

الجندل تعد  ئل المشركين بدومةوفي يوم دومة الجندل كانت قبا

 للإغارة على قوافل المسلمين بالمدينة ثم الإغارة عليها.

وفي يوم بني المصطلق كانت قبائلهم تعد للإغارة على المدينة 

 ا لبغيهم وعدوانهم .فخرج النبي )صلى الله عليه وسلم( إليهم ردًّ

 وصوب حَدَب كل من الأحـزاب اجتمعـت وفي يوم الخنــدق

،  والديار ، والوطن ، النفس عن دفـاعًا القتال فكان ، المدينة ارلحص

 ســورة في وتعـالى سبحـانه الحـق يصـوره ما وهو،  والعـرض ، والأرض

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الِله عَلَيْكُمْ إِذْ }:  الأحــزاب فيقول

يْهِمْ رِيًحا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ الُله بِمَا تَعْمَلُونَ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَ

بَصِيًرا إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الأبْصَارُ وَبَلَغَتِ 

مِنُونَ وَزُلْزِلُوا الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بالله الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْ

زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا الُله 

وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا 
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رِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ وَيَسْتَأْذِنُ فَ

 .{يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

وَلَمَّا  } : فيقول،  الصادقين المؤمنين حال وتعالى سبحانه يصور ثم

سُولُهُ وَصَدَقَ الُله رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا الُله وَرَ

مِنَ الْمُؤْمِنِيَن رِجَالٌ صَدَقُوا مَا  وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيَمانًا وَتَسْلِيمًا 

عَاهَدُوا الَله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا 

ادِقِيَن بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيَن إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ لِيَجْزِيَ الُله الصَّ

إِنَّ الَله كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا  وَرَدَّ الُله الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا 

   .{زِيزًاوَكَفَى الُله الْمُؤْمِنِيَن الْقِتَالَ وَكَانَ الُله قَوِيًّا عَ

 من بعشرة غدروا الذين هم لحيان يوم بني لحيان ، كان بنو وفي

 في قتلهم واستشهادهم. وتسببوا بالرَّجيع ، الصحابة

د من جْالغابة كان جماعة من أعراب نَ يوم أو قَرَد ذي وفي يوم 

بني فزارة قد أغاروا على إبل للنبي )صلى الله عليه وسلم( وأصحابه ، 

د ، فكان لا بد من جْنَ نحو وفروا الإبل مع امرأته واحتملوا وقتلوا حارسها

 ردعهم وتأديبهم . 

 المسلمين، ضد الأحزاب حزبوا الذين هم وفي خيبر كان أهل خيبر

 الاتصال في أخذوا ثم والخيانة ، الغدر على قريظة بني وحرضوا

 البادية لتأليبهم على المسلمين ، وأعراب وبقبائل غطفان بالمنافقين

للقتال ، فكان لابد من مواجهتهم وكف  يستعدون أنفسهم هم وكانوا

 شرهم . 
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 عمير بن الجليل الحارث الصحابي أما يوم مؤتة فكانت ثأرًا لقتل 

 بعثه )صلى الله عليه وسلم( الذي النبي )رضي الله عنه( رسول الأزدي

 انوك الغساني عمرو بن شُرَحْبِيل له فعرض بُصْرَى ، عظيم إلى بكتابه

 قدمه ثم رباطًا ، فأوثقه قيصـر قِبل من الشام أرض من البلقاء على عاملًا

الجرائم  أشنع من  –ولا يزال  –والرسل  السفراء قتل وكان عنقه، فضـرب

 على ذلك فاشتد الحرب ، حالة إعلان على يزيد بل يساوي وأبشعها،

 إليهم . ووجهه جيشًا فجهز ،(وسلم عليه الله صلى)النبي

 سيدنا مع عهدها نقضت التي هي قريش كانت مكة تحوفي ف

 على بكر بني من حلفاءها وساعدت(  وسلم عليه الله صلى) الله رسـول

توهم ، حيث بيَّ (وسلم عليه الله صلى) الله رسول حلفاء خزاعة قتل

 بن عمرو فجاء الْوَتِيُر ، لَهُ وقتلوهم غدرًا عند ماء بالقرب من مكة يُقَالُ

( وسلم عليه الله صلى) الله رسول إلى( عنه الله رضي) يالخزاع سالم

  : بقوله مستغيثا بالمدينة

 ــدًاــمُحَمَّـــ ــدٌـنَـاشِــ إنَّـــي رَبَّ يَـــا

 ـــدَاـــالْأَتْلَــ ــهِـوَأَبِيـ ــاـأَبِينَــ ـفَـحِلْــ

 ــدَاــوَالِـــ وَكُنَّــــا وُلْــــدًا مْـتُــكُنْ دْـقَـ

 ــدَاـيَـــ نَنْزِعْ فَلَـــمْ ـاـأَسْلَمْنَـ ثُمَّـــتَ

 ــدَاـأَعْتَــ نَصْــرًا الُله هَــدَاكَ فَانْصُــرْ

 ـــدَدَاـمَــــ يَأْتُــــوا الِله ــادَـعِبَـ وَادْعُ

 ـــدَاـتَرَبَّـــ ــهُـوَجْهُـ فًـاـخَسْـ ـمَـسِي إنْ
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 دَاـــرَّـتَجَـــ قَــدْ الِله ـولُـرَسُــ فِيهِــمْ

 مُـزْبِـدًا يَجْــرِي كَالْبَحْــرِ فَيْلَــقٍ فِي

 الْمَوْعِـــدَا ـوكــفُـــلَـأَخْ ــاـشًــقُرَيْ إنَّ

 ـــدَاـوَكّــالْمُ ـــكـاقَــــثَـمِي ـواــوَنَقَضُـ

 رُصَّــدَا دَاءٍــــكَ فِــي لِــي واـوَجَعَلُــ

 دَاـأَحَـ وـــأَدْعُ ـتُلَسْــ أَنْ واوَزَعَمُـــ

 ــــدَدَاـعَـــــ ــــلَّـــوَأَقَـ أَذَلَّ ـمْـــوَهُــ

 جَّـــدًاـهُ ــرِــبِالْوَتِيــ ـــاــونَــتُـيَّـبَ هُـمْ

 جَّـــــــدَاــوَسُ ــــاــرُكّعًــ ـاــــلُونَـــــتَّـوَقَ

 

تَىَّ ح فَمَا بَرِحَ (نُصِرْتَ يَا عَمْرُو بْنَ سَالِمٍ: )( وسلم عليه الله صلى) فقال

إنَّ هَذِهِ السَّحَابَةَ : )( وسلم عليه الله صلى) فقال فِي السَّمَاءِ سحابةمَرَّتْ 

 ( .لَتَسْتَهِلُّ بِنَصْرِ بَنِي كَعْبٍ

 فاتًحا مكة( وسلم عليه الله صلى) الله رسول دخل لما ذلك ومع

 شَـرَمَعْ )يَا: المشهورة  قولته العام عن أهل مكة ، وقال العفو منتصرًا  أعلن

،  ، وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ ، أَخٌ كَرِيمٌ قَالُوا: خَيْرًا بكم؟( صَانِعٌ أَنِّي تَرَوْنَ ، مَا قُرَيْشٍ

 على ترتب وقد .(اءُـاذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّلَقَ) ( :وسلم عليه الله صلى) قَالَف

 القتل.  من الأنفس حفظ العام العفو هـذا

ثقيف هي البادئة بالعداء ، وأعدت ويوم حنين كانت قبائل هوازن و

النَّصـري على  عوف بن العدة للانقضاض على المسلمين ، وقد سار مالك
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رأس جيش حتى وصل إلى القرب من مكة ، فكان لابد من مواجهتهم 

 ورد بغيهم وعدوانهم .

وأما تبوك فكانت ردًّا لعدوان الرومان الذين كانوا يعملون على 

ك ، ذلك أنهم كانوا يرونها الخطر الحقيقي على إنهاء قوة المسلمين آنذا

سلطانهم ، فأخذوا يهددون ثغورهم ، ويعدون العدة للانقضاض عليهم ، 

فانتدب النبي )صلى الله عليه وسلم( أصحابه للتجهز والخروج في ساعة 

العسرة ، ولم يكن من الحكمة أن ينتظرهم المسلمون حتى يداهموهم 

حابهم دون قتال ، وحرص النبي الروم وانس في مدينتهم ، وانتهت بفرار

صلى الله عليه وسلم( على حفظ الدماء فلم يتتبعهم واكتفى ) صلى الله )

 عليه وسلم( بالردع  الذي تحقق لهم.

يتتبع سائر أيام نبينا )صلى الله عليه وسلم( في ملاقاة أعدائه  ومن

دع التآمر والكيد يجد أنها لا تخرج عن دائـرة ردِّ البغي ودفع العدوان ور

 له )صلى الله عليه وسلم( ولدعوته ولأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين.

 القتال فلسفة فيومع ذلك فقد أصَّل ديننا الحنيف لأخلاق الفرسان 

 عليه الله صلى) النبي كان فقد ، المقاتلين لغير أو للمدنيين قتل لا أنهب

ةِ ـوا بِاسْمِ الِله وَبالله وَعَلَى مِلَّـانْطَلِقُ ) :بقـوله  جيشه قـادة يوصي( وسلم

، وَلَا  وَلَا امْرَأَةً،  وَلَا صَغِيًرا،  وَلَا طِفْلًا،  ، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا ولِ الِلهـرَسُ

(، لِيدًاوا وَـوا، وَلَا تَقْتُلُـ، وَلَا تَمْثُلُ دِرُواـ، وَلَا تَغْ واـوَلَا تَغُلّ: ) روايـة وفي، ( تَغُلّوا

وَإِنِّي  : " لأحد قادة جنده (عنه الله رضي) الصديق بكر أبي وصية وفي
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، وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا  ، وَلَا كَبِيًرا هَرِمًا ، وَلَا صَبِيًّا مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً

وَلَا تَحْرِقَنَّ  ، ، إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ ، وَلَا بَعِيًرا ، وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً ، وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا مُثْمِرًا

  وَلَا تَجْبُنْ ".، ، وَلَا تَغْلُلْ  نَحْلًا، وَلَا تُغَرِّقَنَّهُ

 الأطفال قتل عن النهي في( وسلم عليه الله صلى) النبي شدد وقد

 بعض قتل( وسلم عليه الله صلى) وبلغـه ، كبـيًرا تشـديدًا الـذريـة أو

مَا بَالُ أَقْوَامٍ جَاوَزَ بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى ):  جنده في يصيح فوقف لأطفالا

   (.أَلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً ، أَلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً  ، الذُّرِّيَّةِ

 وخاصة يقاتل لا من جميع قتل عن( وسلم عليه الله صلى) نهى وقد

 القتال على تقوى لا أنها حالها من ، وكان مقتولة امرأة رأى فلما ، النساء

مَا ؟ مَنْ قَتَلَ هَذِهِ: ) وقال ، بشدة ذلك وسلم( عليه الله صلى) استنكر

 القتل وأن،  قط المعتقد على قتل لا أنه يؤكد مما ( ،كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ

 يقول حيث،  الاعتداء ورد القتل لدفع مقابل هو إنما للكفر ، مقابلًا ليس

 وَلَوْلَا دَفْعُ الِله النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ }:  سبحانه الحق

يَنْصُرُهُ  وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ الِله كَثِيًرا وَلَيَنْصُرَنَّ الُله مَنْ

 .{إِنَّ الَلهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

 ، حيث تجاوز دون الاعتداء رد لىع مقصور الإسلام في فالقتال

وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ الِله الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا }:  سبحانه الحق يقول

فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ }:  سبحانه ، ويقول{إِنَّ الَله لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

عَ ـوَاتَّقُوا الَله وَاعْلَمُوا أَنَّ الَله مَ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ

 .{الْمُتَّقِيَن 
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 ودفع الاعتداء لرد هي إنما الإسلام في الحرب أن يؤكد ومما

 الإسلام شرعه ما ، الدماء في إسراف أو بغي أو تجاوز أي دون العدوان

 يقول ؛ حيث إليهم والإحسان معاملتهم حسن من الأسرى معاملة في

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيًرا إِنَّمَا }:  سبحانه الحق

نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الِله لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا   إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا 

مِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا   عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ الُله شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْ

فِيهَا  وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِيَن فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ

 .{ا تَذْلِيلًاـــلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَــرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِـشَمْسًا وَلَا زَمْهَ

: ، فقـال بالأســرى الرفـق إلى( وسلم عليه الله صلى) بينـان دعا وقـد

 يكرموا أن بدر يوم أصحابه أوصى خَيْرًا( ، وقد بِالأسَارَى )اسْتَوْصُوا

 قصة وفي،  الطعام عند أنفسهم على يقدمونهم فكانوا الأسرى،

( موسل عليه الله صلى) نبينا كان كيف يؤكد ما أُثَالٍ الحنفي" "ثُمَـامَـةُبْنُ

 مِنْ بِسَارِيَةٍ ورَبَطُوهُ أثال بن ثمامة أسر عندما أنه ذلك،  أسراه مع يتعامل

 عِنْدَكَ مَا: فَقَالَ ،(وسلم عليه الله صلى) النَّبِيُّ إِلَيْهِ خَرَجَ ، الْمَسْجِدِ سَوَارِي

 تُنْعِمْ وَإِنْ دَمٍ ، اذَ تَقْتُلْ تَقْتُلْنِي إِنْ مُحَمَّدُ يَا خَيْرٌ عِنْدِي: ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ يَا

 كَانَ ، حَتَّى شِئْتَ مَا مِنْهُ فَسَلْ الْمَالَ تُرِيدُ كُنْتَ وَإِنْ شاكِرٍ، عَلَى تُنْعِمْ

 تُنْعِمْ تُنْعِمْ إِنْ لَكَ، قُلْتُ مَا: ؟ قَالَ ثُمَامَةُ يَا عِنْدَكَ مَا: لَهُ  قَالَ ثُمَّ ،الْغَـــدُ 

 ؟ فَقَالَ: ثُمَامَةُ يَا عِنْدَكَ مَا: ، فَقَالَ الْغَدِ بَعْدَ كَانَ تَّىحَ ، فَتَرَكَهُ شَاكِرٍ عَلَى

 مِنَ نَخْلٍ قَرِيبٍ إِلَى ، فَانْطَلَقَ ثُمَامَةَ أَطْلِقُوا: ، فَقَالَ لَكَ قُلْتُ مَا عِنْدِي

 وَأَشْهَدُ الُله ، إِلاَّ إِله لَا أَنْ أَشْهَدُ: فَقَالَ الْمَسْجِدَ دَخَلَ ثُمَّ فَاغْتَسَلَ، الْمَسْجِدِ
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 أَبْغَضَ وَجْهٌ الَأرْضِ عَلَى كَانَ مَا ، وَالِله الِله ، يَامُحَمَّدُ رَسُولُ مُحَمَّدًا أَنَّ

 مِنْ كَانَ مَا ، وَالِله إِلَيَّ الْوُجُوهِ أَحَبَّ وَجْهُكَ أَصْبَحَ فَقَد وَجْهِكَ، مِنْ إِلَيَّ

 كَانَ مَا ، وَالِله إِلَيَّ الدِّينِ أَحَبَّ دِينُكَ فَأَصْبَحَ دِينِكَ، مِنْ إِلَيَّ أَبْغَضُ دِينٍ

 خَيْلَكَ إِلَيَّ ، وَإِنَّ الْبِلَادِ أَحَبَّ بَلَدُكَ فَأَصْبَحَ بَلَدِكَ ، مِنْ إِلَيَّ أَبْغَضُ بَلَدٍ مِنْ

 عليه الله )صلى الِله رَسُولُ فَبَشَّرَهُ تَرَى؟ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا أُرِيدُ وَأَنَا أَخَذَتْنِي

 لَا،: ، قَالَ صَبَوْتَ: قَـائِلٌ قَالَ ، مَكَّةَ قَدِمَ فَلَمَّا يَعْتَمِرَ ، أَنْ وَأَمَرَهُ وسلم(

 لَا وَالِله وَلَا وسلم( ، عليه الله )صلى الِله رَسُولِ مُحَمَّدٍ مَعَ أَسْلمْتُ وَلكِنْ

 عليه الله النَّبِيُّ )صلى فِيهَا يَأْذَنَ تَّىحَ حِنْطَـةٍ حَبَّةُ الْيَمَامَـةِ مِنَ يَأْتِيكُـمْ

 وسلم(.

 الكبير الأموي الشاعر عنها عبر الأسـرى معاملة في الثقافة وهذه

 :                فقال ،  بالفرزدق التميمي المعروف غالب بن  همام

 مْــنَفُكُّه وَلكنْ رَىـالأس لُــنَقتُ وَلا

 غــارِمِالَم حَمْـلُ الأعناقَ أثْقَلَ إذا

رض علينا القتال فإننا لا يمكن أن نعطي الدنية في ديننا أما إذا فُ

ولا أن نتخاذل عن الدفاع عن أوطاننا ، إنما نفتديها بأنفسنا وشعارنا في 

ذلك : والله إنها لإحدى الحسنين إما النصر وإما الشهادة ، حيث يقول 

يَعِدُكُمُ الُله إِحْدَى  وَإِذْ}الحق سبحانه مخاطبًا المسلمين في يوم بدر : 

الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ الُله أَنْ 

، أي : ويقطع دابر الكافرين {يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ
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، لذين أخرجوكم من دياركم وأموالكمكم االمعتدين عليكم المتربصين ب

إِنْ }لا ذنب لكم ولا جريرة إلا أنكم آمنتم بالله ورسوله ، ويقول سبحانه : 

تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الِله مَا لَا يَرْجُونَ 

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَـرْحٌ فَقَـدْ مَسَّ  }بحانه:، ويقول س{ وَكَانَ الُله عَلِيمًا حَكِيمًا

الْقَـوْمَ قَـرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الُله الَّذِينَ آَمَنُوا 

وَلَقَدْ }، ويقول سبحانه:{وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَالُله لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيَن

صَرَكُمُ الُله بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ الَله لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِيَن نَ

أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُنزَلِيَن بَلَى إِن 

مِّن فَوْرِهِمْ هَـذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم 

الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِيَن وَمَا جَعَلَهُ الُله إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا 

جَنَحُوا  وَإِنْ}، ويقول سبحانه:  {النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ الِله الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى الِله إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ 

يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الُله هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِـيَن وَأَلَّفَ بَيْنَ 

نَّ الَله ـمْ وَلَكِــتَ بَيْنَ قُلُوبِهِـا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًــــا مَا أَلَّفْقُلُـوبِهِـمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَ

 . {أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

وقد قلت حول هذه المعاني التي تؤكد أننا أهل سلام ما لم 

 تفرض علينا الحرب ، فإن فرضت علينا فنحن رجالها :

 ـدـــــا فتلـك يـمن رامهــــا سلمــــــــــ

 ـاــــأو رامهـا حربًا فنحــن رجالهــــــــ
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 ــاــــلا نعتـدي أبدًا ولا نرضى الخنــ

 ــــاـــــعنوانهــــ عنـــدنـا الرجــولة إن

 ـدهــــبعــ معقّب ولا اثنتين إحـــدى

 ـــداءهـاــــشهـــ نُــرى أو نصرٌ النصـرُ

نزلة الشهيد من أعلى المنازل عند الله وإننا لعلى يقين تام في أن م

، الله عليهم من النبيين والصديقينفالشهيد مع الذين أنعم ،  )عز وجل(

وَمَنْ يُطِعِ الَله وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ }حيث يقول الحق سبحانه : 

هَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن وَحَسُنَ أَنْعَمَ الُله عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيَن وَالصِّدِّيقِيَن وَالشُّ

، ويقول سبحانه : {أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ الله وَكَفَى بالله عَلِيمًا

إِنَّ الَله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ }

 ونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلفِي سَبِيلِ الِله فَيَقْتُلُ

وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الِله فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ 

قْتَلُ فِي سَبِيلِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُ}، ويقول سبحانه: {وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

وَلَا تَحْسَبَنَّ }، ويقول سبحانه : {الِله أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الِله أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِيَن بِمَا 

تَبْشِـرُونَ بِالَّذِيـنَ لَمْ يَلْحَقُـوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِــمْ أَلَّا آَتَاهُمُ الُله مِنْ فَضْـلِهِ وَيَسْ

 .{ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

أو  من لقي الشهادة في ميدان القتال هو أن الشهيد الحق على

مدافعًا عن دينه ووطنه وعرضه وتراب وطنه مخلصًا لوجه الله لا  بسببه
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لصالح جماعة متطرفة يتبعها ، كما تشمل الشهادة الحقيقية لدنيا يصيبها أو 

من استشهد في سبيل ذلك أثناء خدمته وأداء مهمته في إطار مؤسسات 

 الدولة المعنية بذلك .

وقد أكدنا وما زلنا نؤكد أن إعلان حالة الحرب والسلم المعبر عنها 

لي ، ليست في العصر الحديث بحالة التعبئة وعند الفقهاء بالجهاد القتا

أمرًا متروكًا لعامة الناس ، وإنما هي سلطة الحاكم في ضوء ما يقرر قانون 

كل دولة ودستورها ، وأنه ليس لأحد أن يخرج للقتال من تلقاء نفسه في 

غير ما ينظمه القانون والدستور ، وإلا لصار الناس إلى أبواب من الفوضى 

 لا تسد .

يته أو أي مكان آخر غير ما وعليه فإن من مات على فراشه أو في ب

إما أن يكون ذكرنا فإن إطلاق الشهادة عليه لا يخرج عن أحد أمرين : 

إطلاق الشهادة عليه من باب المجاز ، بأن له منزلة من منازل الشهداء 

أو نحو ذلك مما  لمن مات مبطونًا أو محروقًا أو غريقًا عند ربهم ، وذلك

حيث يقول رسولُ  الشريفديث كما في الح،  وردت به السنة المشرفة

: الَمطعُونُ، وَالمبْطُونُ ،  الشَّهَدَاءُ خَمسَةٌ ":  اللََّه )صلى الله عليه وسلم(

 ."والغَرِيقُ ، وَصَاحبُ الَهدْم ، وَالشَّهيدُ في سبيل اللََّه

عاء والكذب د والادَّزيَّوإما أن يكون الأمر محصورًا بين التَّ

ذين اعتادوا الكذب واستحلوه ، فراحوا والمتاجرة بالدين ، كهؤلاء ال
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يكذبون ويزورون ويصفون من مات حتف أنفه على مرأى ومسمع من 

 العالمين بالشهيد كذبًا وافتراء ومتاجرة بالدين .

على أنني أؤكد أن البشرية لو بذلت في سبيـل السـلام والبنـاء ، 

في العالم والنماء والتنمية ، ورعاية الضعفاء والمحتاجين والمهمشين 

، وتخلى الأنانيون عن نفعيتهم  معشار ما تنفقـه على الحروب والتسليح

، ولعاش  وأنانيتهم ، لانصلح حال البشرية جمعاء ، ولتغير وجه البسيطة

 العالم كله في سلام وأمان .

ويجب على كل عاقل رشيد مؤمن بالإنسانية محب للسلام أن 

لا جانب الاحتراب والتدمير ،  يكون في جانب السلام والبناء والتعمير

فكل ما يدعو إلى السلام والبناء وعمارة الكون يتوافق وصحيح الأديان ، 

وكل ما يدعو إلى القتل والتخريب والتدمير يتناقض مع سائر الأديان 

السماوية ، بل يتناقض مع كل الأخلاق والقيم الإنسانية والأعراف 

يعًا العمل معًا على ترسيخ وتأصيل والمواثيق الدولية ، مما يتطلب منا جم

كل معاني السلام والوقوف في وجه دعاة الحرب والدمار من أجل 

 . سعادة البشرية جمعاء وتحقيق أمنها وسلامها

وهذا ما دعانا لفتح آفاق أوسع أمام كتابة جديدة للسيرة النبوية 

ث المشرفة فأعلنا في مسابقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن بحو

المكلف / أسامة فخري الجندي ، وتقدم الدكتورفي السيرة النبوية 

ببحثه في بأعمال مدير إدارة المساجد الحكومية بديوان عام الوزارة 
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كان ف"، قراءة جديدة فقه السيرة النبوية  السيرة النبوية تحت عنوان : "

ا الحاصل على المركز الأول بين البحوث المقدمة لهذا الموضوع ، وقررن

تدقيقه وتنقيحه بمعرفة الإدارة المركزية للسيرة والسنة تحت إشرافنا ، 

متمنين له السداد والتوفيق ، ومشجعين له ولزملائه على القراءة الواعية 

لتراثنا ، وإعادة كتابته في ثوب جديد قشيب يراعي ظروف العصر 

 والمستجدات .

 ،السبيل،،إلى سواء ي الهادوالله من وراء القصد وهو 

 

 

 
 
 
 

 / محمد مختار جمعة مبروكأ.د
 وزير الأوقاف

 عضو مجمع البحوث الإسلامية
 رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

 



- 27- 

 يـــدـتمه
  

مــا لم  ، علّــم الإنســانَ ، الــذي علّــم بــالقلم العظــيم لله العلــيَّ الحمــد

 هعبـادَ  حـضَّ  ، مـه بعلمـه وكرَّ  مَ، وشـرَّف العـالِ   وعظّمـه  العلـمِ  يعلم، رفع قدرَ

ــنفير للتفقــه في الــدين     ، فقــال وهــو أصــدق القــائلين :   المــؤمنين علــى ال

َّ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غجُّٱ
(1). 

 فـأخرج النـاسَ   ، ءالسـما  والسلام على من نزلت عليه أنـوارُ  صلاةوال

، وأخـبر أن الملائكـة    بيضـاء  سـويَّ ومحجـةٍ   ، إلى مـنهجٍ  ظلمـاء  من ظلمةٍ

، سـيدنا محمـد    تستغفر لهم في المـاء  ، وأن الحيتانَ تضع أجنحتها للعلماء

 .  ، وآله وصحبه المتزودين بخير زاد الهادي إلى سبيل الرشاد

 :  دبع أما

ومهمــا ،  يســير ولا يعــود ومبــادئالــزمن بمــا يحتويــه مــن أفكــار  إنفــ

بــدل بمــا يتناســب مــع زمانهــا ومكانهــا   وتُ رغيَّــوضــعت مــن قــوانين فإنهــا تُ 

وقـوانين تظـل باقيـة     ومبـادئ أفكـار   أمـام غير أننا ،  وأحوال الناس عندها

 وكذلك أمام قـوانين لا تهـتم نانـب   ،  وخالدة وصالحة لكل زمان ومكان

 .  تشمل الدين والدنيا كليةقوانين  يوإنما ه،  دون جانب

وقــد اشــتدت  ،  المســلم يعــيش اليــوم في هــذا العصــر الحــديث   إن

، واسـتخراج   حاجته إلى الفهـم العميـق والقـراءة الدقيقـة لسـيرة الـنبي       

لا تتوقف بحدود الزمان أو والتي ،  وأحكامها وتعاليمها،  كنوزها وأسرارها

                                                           

 (  . 122( سورة التوبة : آية رقم )1)
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ففيهـا الترجمـة   ، عـيٌن لا ينضـب أبـدًا   هـي مَ  سـيرةَ الـنبي    ؛ إذ إنالمكان

وفيهـا ارتبـاط عـالم الشـهادة     ،  الواقعية والتطبيق العملـي للتعـاليم القرآنيـة   

ــاة وصــياغتها مــن خــلال مُ  ،  بعــالم الغيــب ــة  اعوفيهــا صــناعة الحي يشــة مادي

 يابمـا يحقـق قـوانين عامـة لصـيانة الإنسـان في الـدن       ،  قِيَم السـماء لالأرض 

 وينتظره جمالٌ في الآخرة .،  في الدنيا والآخرة، فيصنع الإنسان جمالًا

،  هــي الإنســان الأولى ومهمتــهجــاء  قــد  الــنبيالمعلــوم أن  ومــن

جـاء ليهـدي الإنسـان إلى    ،  الإنسان مـع سـائر الكـون    انسجامَليحقق  جاء

ا جاء ليضع لـه القـوانين الـتي يهتـدي به ـ    ،  تحقيق المقاصد العليا للمكلِّف

له الحلول التي يسـتطيع بهـا أن يواجـه     ليضعجاء ،  في سائر شئون حياته

 الأزمات التي يتعرض لها.

، لا زمانـه  نعـيش هـدي الـنبي     نـا كل مسـلم يجـب أن يـدرك أن    إن

الأمـر الـذي يجعلنـا في حاجـة إلى أن     ،  وهذا مـا يسـمى بفقـه الموازنـات    

 صر وبما يتناسب معه .نأخذ من تصرفات النبوة ما نسقطه على واقعنا المعا

يؤكــد علــى هُوِيَّــة  إضــافة إلى أن الفهــمَ الصــحيحَ لســيرة الــنبي   هــذا

ويعمـل علـى   ، والتـاريخ ...   ةالأمة الإسلامية من حيث اللغـة والثقافـة والحضـار   

 ونبذ ما دون ذلك من أخلاق مذمومة .،  انتشار قِيَم الرسالة السماوية الخاتمة

رفة يؤكـد علـى البنـاء الفكـري المسـتقيم      فقه السيرة النبوية المش إن

 لا فممـا ، ما في وقتنا المعاصـر  يلا س ،أن يؤسسنا عليه   الذي أراد النبي 

شك فيه أن الأمة تعيش فترةً عصيبة من تاريخها ؛ حيث تتقاذفها الأمـواج  
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،  ومفـاهيم مغلوطـة  ،  وتكاد تعصف بها تياراتٌ كـثيرة ،  من كل الاتجاهات

الأمـر الـذي يحـول    ،  تتقلـب في الكـثير مـن الأزمـات    ل ب ـ،  وأفكار خاطئة

ــتي    ،  بينهــا وبــين أي تقــدم أو اســتقرار   ولعــل مــن أشــد هــذه الأزمــات ال

مـن   ؛ البنـاء الفكـري للأمـة   : وهي أساس أزمـات كـثيرة    ، نتعرض لها اليوم

 لنصـوص الضـيق والمغلـوط ل   والفهم،  ثقافة التشدد والانغلاق انتشارحيث 

دون فهم المراد منها وغايتهـا  ،  ا حسب الهوى والانتماءوتوظيفه،  الشرعية

، وكـذلك انتشـار ثقافـة الفرقـة      وأسرارها والمصـلحة المرجـوة مـن خلالهـا    

وضرب لُحمتها ؛ ممـا يكـون   ، بذور الفتنة بين أفراد الأمة  وبث ، والتعصب

والمحافظــة علــى لغتــه وثقافتــه  ســببًا رئيسًــا في الابتعــاد عــن هُويَّــة الــوطن

 رته ومقدَّراته .وحضا

ــنبي      شــك أن ولا ــراءة ســيرة ال ــى ق ــين عل ــة   ممــا يع ــراءة دقيق ق

مرسـل ؛ ذلـك لأن كـلَّ شـيء عـن       دقيـق لحيـاة نـبي    تـأريخ  ة أنهـا صوفاح

؛  فـائق  توثيـق وفـق مـنهج رصـين يتسـم بدقـة عاليـة وب       كتب حياة النبي 

ل يتناول السيرة النبوية مـن خـلا   ماأساسية ورئيسة في كل  صفةمما جعله 

 وذلـك النبوية ؛  سيرةالبها خص الله تعالى  مزيةوهذه ،  الكتَّاب المدققين

 تكونأن  يجبصاحب الرسالة الخاتمة  سيرة، ذلك أن  من تمام حكمته

ــى تتعاقــب عليه ــ ةمصــون فوظــةًمح ــام    احت ــال البشــرية إلى قي ــع أجي جمي

ــة       ــم مقاصــدها وإدراك جمل ــة فه ــظ الســيرة النبوي الســاعة، ومــن تمــام حف

  نيًرا لها .ستبما يحقق فهمًا م،  ها وأحداثهاوقائع
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ليسـت فقـط    الناظر على التدقيق سـيجد أن حيـاة رسـول الله     إن

بــل إننــا ســنجد ،  (...،  وزهــد،  في الجانــب التعبــدي والأخــروي ) عبــادة

من يقـيمهم علـى مؤسسـة     أصحابهحينما كان يتخير من الجانب القضائي 

ما يسمى في عصرنا الآن التعاون  أوسي سنجد الجانب الدبلوماو،  القضاء

،  رسله إلى سائر الـدول والملـوك      رسلوذلك حينما كان يُ ، الخارجي

، ويتجلـى ذلـك عنـدما دخـل      في توحيد الأمة الجانب السياسي  سنجدو

وحَّد بين الأطياف المختلفة في المدينـة وجعلـهم    ، وكيف أنه  المدينة

في  يعسكرسنجد الجانب ال ، واحد وسلمهمأمة واحدة، حربهم واحدة، 

سـنجد   ، أيامـه عنـد ملاقـاة أعدائـه    ، ويتضح ذلـك جليًّـا في سـائر    حياته 

ــة   يعلمــالجانــب ال ــاءومحــو الأمي ــم   وبن  ســنجد ، أمــة تأخــذ بأســباب العل

ويعلمهـم المهـن   ، حينما كان يبحث للفقراء عن عمل يالجانب الاقتصاد

 سـنجد و ، ة الحالـة الاقتصـادية  والتي من شـأنها زيـاد  ، والحرف والصناعات

حينمـا آخـى بـين المهـاجرين     ،  في أروع صوره يجانب الأمن الاجتماع

  . والأنصار

أن نواجه الأزمات و،  والطمأنينةالأمن  قإذا أردنا أن نحق إنناف

أن نقيم و،  أن نحقق الوحدة التي أرادها الله لأمتناو،  التي نتعرض لها

أن نقيم أركان و،  بل وتتعداها لتكنولوجياواحضارة تساير حضارات العلم 

أن نحقق القيم التي تضمن لنا العدل و،  دولة إسلامية على أتم ما يكون

نحقق المقاصد العليا و،  أن ننبذ الفتنة المفرقة والمحزَّبةو،  والحق

ما علينا سوى أن نتوجه إلى (... التزكية – العمارة – ف )العبادةللمكلِّ
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 خم ُّٱ:   ، ألم يقل الله شئوننا منهجه في كل مكِّونح،   النبيسيرة 
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 .(1) َّفج غم غج عم عج ظم
متلمسًـا  ، أن أكتب عن سيرة الـنبي  ني شرفًا مما يزيد شك أن ولا

، فيها أسـرارًا وأحكامًـا وفقهًـا يـبرز هَـدْي السـيرة النبويـة وحكمـة تصـرفاتها         

ظل أعلــى مرتقــى للإنســانية في تلكــم الســيرة الــتي كانــت ومــا زالــت وســت

 صياغة وصيانة الإنسان وصناعة الجمال في الكون .

 مصـادر علـى   –إن شـاء الله تعـالى    –أعتمد في هذا البحث  وسوف

، الكــريموأهــم هــذه المصــادر : القــرآن   ، متعــددةوهــي ، النبويــة الســيرة

 في السـيرة موثـوق  بهـا   اسـتطعت الظفـر بـه مـن كتـب       ماو ، والسنة النبوية

مع شدة إعمال العقل والقراءة الدقيقة للوصول إلى الفهم المنير  ،النبوية

المتعلق نهة تصرفات النبوة في جميع مراحلـها ؛ ليحسـن مـع ذلـك فقـه      

 .المشرفة  يةودقيق يتعلق بالسيرة النب

لاحظت أن من يكتب في السيرة النبوية المشـرفة إمـا أن يركـز     وقد

وإما أن يركز علـى  ،  هاءصرفات النبوة إزاعلى الأحداث التاريخية بذكر ت

أن أجمـع   –إن شـاء الله تعـالى    –وسـأحاول  ،  جانب الشمائل المحمدية

بالإضــافة إلى فقــه تصــرفات النبــوة ؛ ممــا يؤكــد أننــا نعــيش ،  بــين الأمــرين

فنأخـذ مـن كنـوز وأسـرار وفقـه السـيرة النبويـة مـا         ، لا زمانه هَدْيَ النبي 

 وبما يتناسب مع الزمان والمكان والبيئة . ،  واقعناعلى  هنستطيع أن نسقط

                                                           

 ( . 56(  سورة النساء : آية رقم )1)
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ــاء الله -يكــون منهجــي في هــذا البحــث    وســوف ــالى إن ش  أن – تع

ايـات الكـثيرة   ووكذلك عن مجرد جمـع الر ،  أبتعد عن طريقة السرد المطلقة

بــل ســأقوم بتبســيط الأحــداث  ،  المتعلقــة بأحــداث ووقــائع الســيرة المشــرفة 

مع إحالـة القـارئ الكـريم إلى    ، في متناول الجميع نكولت ،والوقائع ما أمكن

مواطن ومواضع تلك الأحـداث في مظانهـا، وسـوف أعمـل علـى أن أحقـق       

ومـا كـان   ، في مقام التشريع في ثنايا البحث التفرقة بين ما صدر عن النبي 

وكــذلك ،  القــرائن المؤيــدة لــذلك ذكــرصــادرًا في غــير مقــام التشــريع، مــع  

 لكــثير مــن الأقــوال والأفعــال الــتي تصــدر عــن الــنبي الوقــوف بتــأني مــع ا

 ،يحةالنص ـوالقضاء  والتشريع و ،ما يتعلق بـ ) الفتوى مع خلال سيرته، وخاصة 

وغيرهــا ( موضــحًا ذلــك بالأمثلــة     ،... والتأديــب، الإشــارة علــى المستشــير  و

 والشواهد والأحداث ؛ لبيان حكمة التصرف ومصدره .

 ،  عــددًا مــن المعــاني النــادرة    بطســتنأ أن حــاولوســوف أ:  هــذا

 : إلى؛ لأصل بهم  لقرَّاءلوأبيِّنها 

 مسـتنبط مـن تصـرفات الـنبي     ،  نوراني علمي رصـين  منهج ،  مـع

وباعتبار بشـريته مـن حيـث    ، باعتباره نبيًّا مُبلِّغًا التفرقة بين جهة تصرفاته 

بـين   والإمامة ؛ ليحسن مع ذلك فهم دلالات تصـرفاته  ، والقضاء، الإفتاء

 . التشريع وبين البشرية
 وخريطة تؤثر في التنمية والتربية والتعلـيم  ،  معرفي جديد نموذج

 .مستفادة من جملة مواقف النبي ،  والقانون
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 ك ادروإ،  النفســية وبنــاء العقــل وتربيتــه مــن جديــد   صــناعة إعــادة

المتعلقــة بالجانــب ،  العميقــة لال معــاملات الــنبي خــمــن ذلــك آليــات 

 والسلوكي والقِيَمي .النفسي 

 مـن خـلال الإشـارات    ،  الضمير وإعادة الانضـباط الأخلاقـي   تنمية

 .الدقيقة الواردة في توجيهاته 

 إلى النتيجـة الصـحيحة   لوصولل ؛الواقع بطريقة صحيحة  تحليل ،

ويظهر ذلـك في جـلَّ تصـرفات الـنبي     ،  من خلال القواعد المنظمة للفكر

  ؛ حيث إنـه   بـل  ،  ة المجـردة للأحـداث والمواقـف   لا يكتفـي بـالقراء

 . فتنتظم له الرؤية المستقبلية،  يقوم بتحليل ما وراءها
 مصادر صناعة الثقافة والفكر المنير .إلى الوصول  مفاتيح 
 . ذلك كثير مما تذخر به سيرة النبي  وغير

ويكون حلقة من حلقـات اسـتنباط المعـاني    ،  أرجو أن ينفع به والله

 .تلأت بها سيرة النبي التي ام الكنوزو

                            

                                                                  

 د/ أسامة فخري الجندي
 مدير إدارة المساجد الحكومية

 بوزارة الأوقاف
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 الأول القسم
 

 النبوي إلى الهجرة المشرفة لادمن المي
 

 .البيان عن صاحب السيرة المشرفة: الأول الباب
 

 .إلى الهجرة من البعثةي: الثان الباب
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 الأول الباب
 السيرة المشرفة صاحبالبيان عن 

 

 الأول الفصل
 ... وحتى مرحلة الشباب لاد النبويقبل المي

 : رِيفُالش سَبُالن

الــذي يقــرأ بعمــق في كُتــب السِّــيَر والتراجــم الــتي تــؤرخ لآبــاء    إن

، وأجـداد كلـهم سـادة   سيجد أنـه أمـام آبـاء    ،  في العرب وأجداد النبي 

يتصــفون بــأخلاق الِحكْمَــةِ والُجــودِ والكَــرَمِ،  ،  يتســمون بالمجــد والشــرف 

ومـع أن جمـيعَهم لم يكونـوا مـن أهـل      ،  يُتَرْجِمون البرَّ وصلةَ الرَّحِم واقعًـا 

 ، إلا أنه قد انتهت إليهم الرياسةُ والرفادةُ الثراء والغِنى
(1)

لمآثرَ وفضـائلَ   ؛ 

 لا نكادُ نجدها عند غيرهم .،  في عصورهم المختلفةومكانة تمثَّلوها 

، بـاء والأجـداد  نريد هنـا أن نؤصـل للنَّسَـبِ الشـريف بترجمـة الآ      ولا

عظـيمَ الشـرف وعريـقَ     فقـد كـان   ، ما نريد أن نبـيَّن شـرفَ هـذا النَّسَـب    بقدر 

 ادةــــــحيـــث كـــان مـــن أشـــرفِ بيـــوت مكـــة وأكرمِهـــا وأسماهـــا بشه  الأصـــل؛

شَـرَفًا مِـنْ قِبَـلِ أَبِيـهِ      هُـمْ وَأَعْظَمُ،  قَوْمِـهِ نَسَـبًا   أَوْسَـطُ ) فهـو  ،  المؤرخين جميعًـا 

وَأُمَّهِ(
(2)

 . 

                                                           

 : إطعام الحجيج . الرفادة(  1)

م، 1566هـ/1336، 2، طـ ، وآخرون : مصطفى السقا  تحقيق،  ( السيرة النبوية لابن هشام2)

 (   .1/163مصر ) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
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العراقـةَ والأصـالةَ في نَسَـبِه مـن جهتَـي الأمومـة        جمـع الـنبي    فقد

"السـيدة آمنـة"، فقـد جَمَعَـتْ في نَسَـبِها مـن         هفأما من جهة أم ـ، والأبوَّة

 عريقــةٍ ســلالةٍكانــت مــن  يــثح، أيضًــا دَجهـتي الأم والأب الشــرفَ والمج ــ

 . انتاجه يه ،أصيلةٍ

 بـنِ  هـرة زُ منـاف بـنِ   عبدِ بنِ وهبٍ بنتُ منةالسيدة الكريمة "آ فهي

 في  بيالله بـن عبـد المطلب"والـد الـن     عبـد مع " تجتمعُ وهي، "بلاكِ

"بكِـلا الأعلى " هماجدِّ
(1)

بـن   بكِـلا "ـالبكـر ل ـ  " الولـدَ زُهـرة وقـد كـان "   ،

هــو بعــد تشــتت، و ا" الــذي جمــع قريشً ــقُصَــي"ـوالشــقيق الأكــبر ل ــ ،مــرة"

الخـالص لـبني عبـد     بـالودِّ  "بنو زهرة" رِفوقد عُ، والمفاخر آثرالم صاحبُ

إلى جــانبهم في الســلم والحــرب، والأحــلاف   وقــوفمنــاف بــن قُصَــي، وال

 عبـد " في الشـرف بـابن عمـه    قرنمناف" فكان يُ عبد" هاوالعهود، وأما جدُّ

" وهـب وأمـا أبوهـا "   ا،وتكريم ـً ا؛ تعظيم ـًفيقال: المنافـان  ،قُصَي" مناف بن

بني زهرة سيدَ كان قدف
(2)

. 

 لمُــرَّةَ بْــنِ هِــلا بْــنِ وْقَــصِالَأ بنــتُ عاتكــةلأبيهــا " جــدَّتهاعــن  وأمــا

 ،الله  فقــد كانــت إحــدى النســاء اللــواتي اعتــزَّ بهــن رســولُ  ، "لَميَّةالسُّــ

نْ سُلَيْمٍ"ابْنُ الْعَوَاتِكِ مِ أَنَا:"فقال
(3)

. 

                                                           

ولدان : "قصي" وهو جد النبي من جهة الأب، و"زُهرة"، وهو جد  بكان لكلا حيث( 1)

، لأبي عبد الله المصعب بن عبد الله المصعب  ، انظر : نسب قريش النبي من جهة الأم

 ( .1/11)  ،القاهرة ، المعارف ، دار3الزبيري، طـ

 .53 - 52ص  ،1532دار الهلال ، القاهرة ،  ، النبي، د. بنت الشاطئ  أم( 2)

 =، وسعيد بن منصور في سننه، وأبو عاصم في الآحاد الطبراني في المعجم الكبير أخرجه( 3)
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دون ذلـك عراقـة وأصـالة،     هـا " من جهة أمِّمنة"آ السيدة سَبُيكن نَ ولم

 تهاوجـدَّ ، "قُصَـي  بـنِ  ارِالدَّ عبدِ بنِ ثْمَانعُ بنِ زَّىالعُ عبدِ بنتُ برَّةفهي ابنة "

 ب ".بن كِلا قُصَي بنِ زَّىالعُ عبدِ بنِ أسدٍ حبيب بنتُ أم لأمها "

، بنـت وهـب"   منـة "آ أنبتـت  الـتي  الأصيلة العريقة السلالة هي فهذه

والتي أَهْدَت بعد ذلك كلَّ ما ورثته من مَجْدٍ وشَرَفٍ وكمالٍ في الأخلاق 

ــدِها  ــي    ، والقــيَم إلى ول ــبِه مــن جِهَتَ والــذي حــاز الشــرفَ والكمــالَ في نَسَ

يَزَلِ  لَمْفيقول : " ، بنسَبِه فكان حقًّا أن يعتز رسول الله ، الأمومة والأبوة

، مُهَـذَّبًا،   ، صَـافِيًا  هِرَةٍبٍ طَيِّبَةٍ إِلَى أَرْحَامٍ طَاوَجَلَّ يُنَقِّلُنِي مِنْ أَصْلاللَّهُ عَزَّ ا

 تَتَشَعَّبُ شُعْبَتَانِ إلا كنت في خيِرهِما " لا
(1)

. 

                                                                                                                                         

، 2: حمدي بن عبد المجيد ، طـ قيق، تحلطبرانيالكبير، ل المعجموالمثاني، انظر: =  

: حبيب قيقسعيد بن منصور، تح نن(  ، وس3/159)  ،إحياء التراث العربي دارم، 1593

/ باب  هادبيروت، في كتاب الج ،الكتب العلمية  دارم، 1596، 1مي، طـ الرحمن الأعظ

وهو أحمد بن  ،والمثاني، لأبي بكر بن أبي عاصم الآحاد(  ، و2/302) ،جامع الشهادة

، 1: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، طـ قيقعمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، تح

 (  .3/56) لرياض،ا، الراية  دارم، 1551/هـ1100

 .: دقيقالنبوة لأبي نعيم الأصبهاني، تح دلائلأبو نعيم والسيوطي وابن كثير، انظر :  رواه( 1)

 ،النفائس، بيروت  دارم، 1595هـ/1105، 2محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس، طـ 

إبراهيم  مختار، تحقيق : لسيوطي، ل«الجامع الكبير»الجوامع المعروف بـ  جمع،  63ص 

 ،جمهورية مصر العربية  ،الشريف، القاهرة  الأزهرم، 2006هـ/1125، 2، طـخرونوآالهائج 

 مكتبة،  بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء سماعيل، لإ ( ، والبداية والنهاية5/191)

 ( .2/319) ، بيروت ، المعارف
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فقد كـان علـى مـنهج والـده "عبـد      ، "عبد الله"  يهمن جهة أب وأما

حيـث   ؛اتسـم بالجمـال   قـد و، ودِالمطلب" من حيث الشرفِ والكرمِ والج ـُ

،  نفـس  طيبـةَ  لُقِهخُ فيجمع  وقد إليها ، الشبابِ وأحبَّ قريشٍ أجملَ كان

للفـداء إن كـان    مـع اسـتعدادٍ  ،  دَرُبه القَ يورضا بما يجر ، قلبٍ واطمئنانَ

، فاسـتعد لأن   بنـذره  لأبيه ليوفي هنفسَ مَ، لم يتردد أن يقدِّ يقتضيه ما هناك

 عليه السلام . "إسماعيلالعظيم " هبعد جدِّ يالثان لذبيحَ، فكان ا يذبح

لا  يالــذ العفيـفُ فهـو  ،  في كمـال العفــة  "عبــدُ الله" مثـالاً  كـان  وقـد 

كان شعارُه الذي التزمه طيلة حياته  ولقد ، ولا يبتعد عنه ، يريد إلا الحلالَ

ــه : )  ــه بقولـ ــر عنـ ــا عبَّـ ــامـ ــهُ ... وَا  أَمَّـ ــاتُ دُونَـ ــرَامُ فَالَممَـ ــلٌّ الَحـ لِحـــلُّ لا حِـ

فَأَسْتَبِينُهُ(
(1)

. 

 امتَـه، وكرَ لُقَـه ، وصـان خُ  وصـان أمانتـه   ، نفسَـه "عبـدُ الله"   صـان فقد  إذن

 يالـذ ،  الله تعـالى للإنسـانية   وديعةَ لينقلَ ، امحبوبً اكريًم اأن يعيش طاهرً فأراد

حلال طاهرٍ بزواجٍ وذلك،  لْقِهسبحانه وتعالى إلى خَ هينقل رسالتَ
(2)

. 

                                                           

د، بن محمد بن محمد بن أحم مدوالشمائل والسير، لمح لمغازي( عيون الأثر في فنون ا1)

: إبراهيم تعليق،  ، أبو الفتح، فتح الدين ابن سيد الناس، اليعمري الربعيالمعروف ب

الأسماع بما  إمتاع( ، و1/25)، بيروت  ،القلم  دارم، 1553هـ/1111، 1طـ ،محمد رمضان

بن علي بن عبد القادر، أبو  حمدللنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، لأ

: محمد عبد الحميد النميسي، قيقدي، تقي الدين المقريزي، تحالعباس الحسيني العبي

 (   .1/35) ،بيروت  ،الكتب العلمية  دارم، 1555هـ/1120، 1طـ

  ، بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة مد، لمح ( خاتم النبيين 2)

 . ( بتصرف1/99) ،القاهرة  ،الفكر العربي  دارهـ، 1126
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واسمـه " شـيبة   ، " عبد المطلـب" ، ذهبنا إلى الجدِّ الأول له  إذاو

فقد تولى الرفادة والسَّقاية، الحمد"
(1)

يُطعـم الحـاجَّ ويسـقيه إلى أن حفـر     ، 

وأبعـدِ  ،  وأجـودِهم كفًّـا  ،  وكان " عبد المطلب" من حكمـاء العـرب  ، زمزم

 دأب علـى إطعـام  ، اتسـم بـالحلم وحسـن التصـريف    ، ن كل موبقةعالناس 

في رءوس الجبــال مــن   والوحــوشِ حتــى كــان يرفــع للطــيرِ    المســاكين

، علـى نفسـه   الخمـرَ  ويحـرَّم ، بالنـذر  ويفـي ، السـارق  يقطع يدَ وكان، همائدتِ

 مـن كـذلك   ويمنـع ، الموءودة وقتل، نكاح المحارم ومن، من الزنا ويمنع

وكـان يتحنـث بغـار     ،بمكـارم الأخـلاق   نِيـه بَ يـأمر و، الطواف بالبيت عريانًـا 

 توكان سيدَ قريشٍ حتى ما ،حراء
(2)

. 

أَصْـبَحَ "، واسمه "عمرو": فقـد كـان   "هاشم الجدُّ الثاني له  وأما
(3)

 

 وكان، على إخوته ولذلك كان له الشرفُ ؛صحيفة همعبد مناف، وأنقبَ بني

عنــد العــرب عامــة، وعنــد قــريش خاصــة  مكانــةٍذا 
(1)

وهــو صــاحب إيــلاف  ،

ترحـل إحـداهُما   ، الـرحلتين لقـريش   قريش ؛ حيث إنه كان أولَ مـن سـنَّ  

ــيمن  ــة ، في الشــتاء إلى ال وكــان "هاشــم"  ، لشــامإلى افي الصــيف والثاني

 .وتولى السقاية والرفادة، ذكيًّا، طموحًا، شريفًا، رجلًا

                                                           

 الحج. سقيا(  1)

محمد خطاب السبكي،  مود، لمحاود ( المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي د2)

، مصر ،الاستقامة، القاهرة  مطبعةهـ، 1363، 1 تحقيق: أمين محمود محمد خطاب، طـ

(5/59.  ) 

 وَجَمُلَ . أشْرَقَ:  أي( 3)

  (1/93. ) ( خاتم النبيين1)



-42- 

فكان يقـال لـه    واسمه المغيرة:، مناف" عبد" الجدُّ الثالث له  وأما

، رمـه ؛ لكسـميه "الفيَّـاض"  وكانت قـريشُ ت ، ؛ لحسنه وجماله"قمر البطحاء"

ونبل أمره
(1)

 . 

ــن ــع   وع ــد"   جــدِّه الراب ــي"، واسمــه "زي ــيمَ   ، "قُصَ ــان عظ ــد ك فق

وإليه كانت الحجابة، الشرف
(2)

واللواء، والرفادة، والسقاية، 
(3)

والنـدوة ، 
(1)

، 

ــامُ يفســم ا،جمــع الله بــه قريشً ــ يالــذ هــوو ؛ لمــا جمــع مــن أمرهــا،   جَمِّعً

هايه أمورصلتقويسمى قُصَيا 
(6)

. 

الـذين تفـاخر بهـم     جـال الرِّ أحـدُ وهو ، ب"كِلا " جدَّه الخامس  وأما

لأبيه ولأمه ؛ حيث كان له ولدان "قُصَي" وهـو جـد    النبى  جدُّ فهو، قريش

فيه الشرفان فالتقى، و "زُهرة" وهو جد النبي لأمه، النبي لأبيه
(5)

. 

بـــاء في ســـائرِ الآ كـــان النَّسَـــب الشـــريف لرســـولِ الِله     وهكـــذا

وَشَـرَفِهِ   بِفَضْـلِهِ والـذي يشـهدُ   ، مـن كـلم مِـن جهـتي الأم والأب    ، والأجداد

                                                           

 .  (1/92 )(  خاتم النبيين 1)

 البيت. سدانة(  2)

 .للحرب(  3)

 .للمشورة(  1)

، محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى  وأصحابه العشرة في نسب النبي  الجوهرة( 6)

 ،، دار الرفاعي للنشر والطباعة  م1593هـ/1103، 1الأنصاري التلمساني المعروف بالبُّريَّ، طـ 

 (   . 1/65) ، الرياض

 .(  1/91) ،ة ، محمد أبو زهر ( خاتم النبيين 5)
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بْلَ أَنْ كَانُوا يُسَمُّونَهُ بَيْنَهُمْ قَ إِنَّهُمْوَطَهَارَةِ بَيْتِهِ وَمَرْبَاهُ وَمَنْشَئِهِ، حَتَّى ، وَنَسَبِهِ

ــهِ: "الأَ  ــوحَى إِلَيْ ــذَلِكَ "أَ   يُ ــرَفَ بِ ــدِ اعْتَ ــيَن"، وَقَ ــأَلَهُ    مِ ــيَن سَ ــفْيَان" حِ ــو سُ بُ

فِينَا ذُو نَسَبٍ(  هُوَفِيكُمْ؟ قَالَ: ) سَبُهُ"هِرَقْلُ" مَلِكُ الرُّومِ: كَيْفَ نَ
(1)

  . 

بني هاشم، وسلالة قريش وصـميمها، وأشـرف العـرب،     نخبة  فكان

، عن شـرف هـذا النسـب    وقد عبَّر النبي ، ا من قبل أبيه وأمهوأعزَّهم نفرً

قُرَيْشًـا مِـنْ     ىفكِنَانَـةَ مِـنْ وَلَـدِ إِسْـمَاعِيلَ، وَاصْـطَ       ىفالَله اصْـطَ  نَّفقال : "إِ

مِنْ قُـرَيْشٍ بَنِـي هَاشِـمٍ، وَاصْـطَفَانِي مِـنْ بَنِـي هَاشِـمٍ"         ىفكِنَانَةَ، وَاصْطَ
(2)

. 

فَقَـالَ :  ، رَقَـالَ : فَصَـعِدَ الْمِنْب ـَ  ، بَعْضُ مَا يَقُـولُ النَّـاسُ   الْعَبَّاسُ : بَلَغَهُ  وقَالَ

بْنِ عَبْدِ  مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الِله أَنَافَقَالَ : "، أَنَا" ؟ قَالُوا : أَنْتَ رَسُولُ الِله مَنْ"

، وَجَعَلَهُـمْ فِـرْقَتَيْنِ  ، خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِـي خَيْـرِ خَلْقِـهِ    اللهإِنَّ ، الْمُطَّلِبِ

وَجَعَلَهُـمْ  ، فَجَعَلَنِـي فِـي خَيْـرِ قَبِيلَـةٍ    ، خَلَـقَ الْقَبَائِـلَ  وَ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ فِرْقَةٍ

فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا ".، فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا فَجَعَلَنِي، بُيُوتًا
(3)

 

مـن الصـغر    دهانضم إلى ذلك كله أن الله سـبحانه وتعـالى تعهَّ ـ   وقد 

 الكامـلَ  المثـلَ  بـال،، فـلا تعجـب إذا كـان     بالتربية المثلى، والتأديـب ال 

  وَالنَّاسُ"، سَبهوحَ بِه،وفي نسَ قه،وفي دينه، وفي خلُ ه،وفي عقلِ ه،في جسمِ

                                                           

كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  باب كَيْفَ ،كتاب بدء الوحي ،البخاري الإمام  أخرجه( 1)

  (.1/9) ،؟ 

، وَتَسْلِيمِ الْحَجَرِ عَلَيْهِ فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ  بَابُ ،الإمام مسلم في كتاب الفضائل أخرجه( 2)

 .( 1/1392قَبْلَ النُّبُوَّةِ )

 . ( 1/210أحمد في مسنده  ) أخرجه( 3)
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إِذَا فَقِهُوا" مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِي الَجاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الِإسْلَامِ
(1)

  . 

 :  مولده

شــرف بيــتٍ مــن بيــوت م( في أ631ق.هـــ/ 63بمكــة المكرمــة )  ولــد

؛ حيـث تـزوج "عبـد الله بـنُ عبـد       - كما أشـرنا في النسـب الشـريف    – العرب

وهـي  "آمنة بنت وهب"  بالسيدة –وكان من أحب ولد أبيه إليه  –المطلب" 

، ولم يلبـث  حملت برسـول الله  ف، يومئذ من أفضل نساء قريش نسبًا وموضعًا 

وفي طريــق  ،  في تجــارةأن ذهــب إلى الشــام في عــيٍر مــن قــريش      طــويلًا

وأقـام  ، رضعودتهم توقف "عبد الله" عند أخواله )بني النجـار( لشـعوره بـالم   

جنينًـا في   وما زال رسول الله ،  ودفن بالمدينة، ثم مات أيامًا قليلة عندهم

 خمسًـا قَاوِيـل وَالرِّوَايَـات   الَأ أثبـت وكان عمر "عبد الله" وقتها على  ، بطن أمه

وعشرين سنة 
(2)

 . 

ــرِزُ ــيَرِ  وتُبْ ــبُ السَّ ــة" ب   كت ــاصــفةَ حمــلِ الســيدة "آمن ــر أخــفَّ  أنه  لم ت

شَـعَرْتُ أَنِّـي    مَـا حيث كانت تعبَّر بنفسها عـن حملـها قائلـة : )    ؛ منه أيسرَ ولا

وَلا وَجَدْتُ لَهُ ثِقْلًا كَمَا تَجِدُ النِّسَاءُ( ،  حَمَلْتُ بِهِ
(3)

 . 

 فمن مجموع،  ر ميلاده ـهـوشوم ـات في يــلافــدد ذكر الاختـبص اـولسن

                                                           

، (1/151) ،(1/139) فِي الِإسْلَامِ ةِعَلَامَاتِ النُّبُوَّ بَابُ ،البخاري في كتاب المناقب  أخرجه( 1)

 .( 1/1915) ،بَابُ مِنْ فَضَائِلِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ  ،ومسلم في كتاب الفضائل

دار الكتب ، ، جلال الدين السيوطي  بن أبي بكرعبد الرحمن  : ( الخصائص الكبرى2)

 ( . 1/32) بيروت  ،العلمية 

 دارم، 1550هـ/1110، 1، طـ : محمد عبد القادر عطاتحقيق،  ( الطبقات الكبرى لابن سعد3)

 ( . 1/39) ،بيروت  ،الكتب العلمية 
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، ثـنين ولـد يـوم الا   الروايات وكتب السِّيَرِ نسـتطيع أن نقـولَ : إن رسـول الله    

 يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ ذَاكَثْنَيْنِ؟ قَالَ: "الا عَنْ صَوْمِ يَوْمِ سُئِلَلما  لقوله 

" فِيـهِ  -أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ  -
(1)

ر مـيلاده فالصـحيح أنـه في شـهر ربيـع      وأمـا عـن شـه    .

 وكان ذلك في عام الفيل .، الأول

دليــلٌ ، هــذا التحــري الــدقيق في البحــث والجمــع بــين الأقــوال ولعــل

ودليل آخر على التدقيق في ذكر كل ما ،  من ناحية بي نعميق على محبة ال

 .يتعلق بسيرة النبي 

رادته الحكمةُ الإلهيةُ من إخراج فأرَّخ ميلادُه ابتداءَ التمهيد لما أ،   وولد

       بمعنـى : أن الله ، تمهيـدًا لـذلك   فكاـن مـيلادُه   ، البشرية من الظلمات إلى النـور 

اـلة   -سبحانه وتعالى - عنايـة   أحاـط الله برسـوله  ، في هذه الفترة التي سـبقت الرس

لأن يبشر بالدين العامو، لأن يحمل أعظم رسالة ليكون أهلًا ؛  ورعاية
(2)

. 

 إرهاصات من
(3)

 :  النبوة يوم مولده 

 بعضُ كتبِ السِّيَرِ أن هناك أحداثًا وقعت في الكون قد اقترنت تطالعنا

، منها الميلاد النبوي ذاــرَ لهـاتٍ وبشائـدمـاصاتٍ ومقـمن إره  لادهـبمي
 (1)

 : 

                                                           

يَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمِ يَوْمِ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلاثَةِ أَ ، بَابُ الصيام تابمسلم في ك أخرجه( 1)

 (  .2/915ثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ  )عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَالإ

 (  .11ص ) م،1533،  دار التراث العربي للطباعة والنشر ، القاهرة،  عبد الحليم محمود   الرسول(  2)

، ولفتاً لأنظار  ؛ تأسيساً للنبوة بعثتهأو قبل  مولدهبي قبل لنل( الإرهاص : هو الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله 3)

ــ، وذلك كالنور الذي كان في جبين آب نحوه قلوبهم، وتوجيهاً ل قومه إليه ــ ــ الغمام لنبيَّنا  كإظلال، و اء نبيناــ

 رهص(: مادة، و31ص  م،1593دار الكتب العلمية،  بيروت  ، رجانيجل: التعريفات ل ، وغير ذلك. انظر( 

كشاف اصطلاحات  ، والتهانوي، ( 1/333مجمع اللغة العربية ، دار الدعوة ، القاهرة ، )الوسيط :  المعجم

 . (111م، ص )1555تحقيق : د. علي دحروج ، مكتبة  لبنان ، بيروت ،  ،الفنون

 عدها( .وما ب 1/101)  ،محمد أبو زهرة  ،   في ذكر بعض هذه الأحداث : خاتم النبيين انظر(  1)
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رأت السـيدة "آمنـة"    لقـد ف النورُ حتـى أضـاء قصـورَ الشـام ،     روظه -

فحين سُئل ، الشام أضاءت له قصورَ خرج منها نورٌ أنهك حين حملت به 

  ِــيَّ الله ــا نَبِ ــالَ : "  ، : يَ ــرِكَ ؟ قَ ــدْءِ أَمْ ــانَ أَوَّلُ بَ ــا كَ ــوَةُمَ ــرَاهِيمَ   دَعْ ــي إِبْ أَبِ

نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ"  مِنْهَاوَرَأَتْ أُمِّي أَنَّهُ يَخْرُجُ ، وَبُشْرَى عِيسَى
(1)

. 

تتزايل -
(2)

 وتمايلت على وجوهها .،  الأصنامُ وخرَّت عن أماكنها 

وكانـت مشـتعلة منـذ ألـف عـام لم تنطفـئ       ،  نيرانُ فـارس  انطفأت -

 .وقد كان الفرس يعبدونها من دون الله ، مطلقًا

وقـد كـان   ،  فةوتهدمت منه أربع عشرة شـر ،  إيوانُ كسرى تصدَّع -

 .عصره من حيث القوة والجمال من أعجب منشآت

ولم ،  وكانــت تمــلأ الســهلَ والجبــلَ بمائهــا ،  بحــيرةُ ســاوة جفــت -

 .من قبل فتج

                                                           

الله بن عبد الرحمن أبو محمد  عبدل الدارمي نن، انظر : س الدارمي وأحمد وابن حبان أخرجه (1)

، تبيرو، الكتاب العربي داره،ـ 1/1103، خالد السبع العلمي، طـ الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي

المعاطي النوري،  د أبو( ، ومسند الإمام أحمد، تحقيق: السي1/20) ، النبي  كيف كان أول شأن باب

،  ابن حبان بترتيب ابن بلبان صحيح، و (6/252)  بيروت ، الكتب عالم،  م1559هـ/1115، 1طـ

بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معَبْدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي، كتاب  مدلمح

م، 1553هـ/1111، 2: شعيب الأرنؤوط، طـقيقتح،   داً جَلَّ وَعَلا عنِْدَهُ مُحَمَّ للهذِكْرُ كتِبَْةِ ا ،التاريخ

 (.11/313) ،خاَتَمَ النَّبيِِّيَن ، بيروت ،الرسالة مؤسسة

 : تفرَّقت وتباعدت. أي(  2)
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انهــزم جــيش أبرهــة  ،   العــام الــذي وُلــد فيــه رســول الله   وفي -

 . الكعبة هدمِ الذي عزم على، الأشرم
 

 : فقه هذه الإرهاصات من          

 الـنبي   يلادَذُكرت هذه الأحداثُ والوقـائعُ الـتي صـاحبت م ـ    لقد

 مــن الإرهاصــات إلى حيــث أشــارت،  مــن كتــب السِّــيَرِ والتــاريخ كــثيِرفي 

 مخصَّصَـة  عنـاوين  خـلال  مـن  أو ، السـيرة  لأحـداث  التاريخي السرد خلال

في ،  غير أنه لم نجد تعليقًا علـى الـبعض منهـا   ،  والبشارات الإرهاصات عن

 ومـن ثـمَّ  ،  أو لسـكوت القـرآن عنهـا   ،  إشارة إلى الرضا بها والاطمئنان إليها

الأمــر الــذي جعــل الــبعضَ يــذهبُ إلى عــدمِ ، كــان الحكــم عليهــا بضــعفها

أو إلى رفضـها ، ذكرها ؛ لعدم وجود فائدة منها للدعوة
(1)

؛ بحجـة خروجهـا   

 .العقل على عادة

نقــول : إن مثــل هــذه الإرهاصــات الــتي وقعــت لا يســتبعدُها     وهنــا

تٍ ؛ لأنها خالفت كما أنها ليست مجردَ خرافاتٍ أو خيالا، العقل ولا يُحيلُها

فهـذه الإرهاصـات هـي    ، بل هي مقبولة مـن جهـة العقـل   ، مجرى العادات

ومعلوم أن التقـدير الإلهـي   ، من خوارقِ العادات التي تجيء بقَدَرِ الله 

ولا بما يجـري بـين النـاس مـن أسـباب ومسـببات ؛ لأنـه        ، لا يتقيد بالعادات

تعالى خالقُ الأسبابِ والمسبباتسبحانه و
 (2)

. 

                                                           

 .م من المستشرقين غير المؤمنين بالإسلا وأغلبهم( 1)

م، 2003هـ/1121، 1أحمد غلوش، طـ أحمد( السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي، 2)

 . (151 )ص ،مؤسسة الرسالة
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، فليس  بالإيمان بها الناسَ لْزِمُولا نُ ، هاصدقَ رَجِّحُذلك فنحن نُ معو

النـار خمـدت،   أن ، ولا  كسـرى ارتجـف   من الإيمان أن نـؤمن بـأن إيـوانَ   

لأن هـذه   ؛ هـذا الوجـودَ    الـنبي  فقد استنار عند ما شرَّ أن الوجودَ ولا

 مــا يجــب إنإلى الإيمــان بــه ؛ إذ   ممــا دعــا الــنبي ءًاالأمــور ليســت جــز

، ومـا  -سـبحانه وتعـالى   -الإيمان به هو ما دعا إليـه، ومـا تكلـم بـه عـن الله     

 انالكريم، وحكم به الديَّ نُآنطق به القر
(1)

. 

علــى معرفــة الله  الإرهاصــات لا يتخــذونها دلــيلاً  ذهبهــ القــائلين إن

لإعـلان جـزء مـن القـدرة      دَريًّاق ـَ اوالتصديق بالرسالة، وإنما يتصورونها رمزً

 هذا الكون، وتهيئة العقول لاستقبال منقذ البشـرية، ومحـرر   المتحكمة في

ــز  لالإنســان مــن ظلمــات الطغــاة، وعبــث العــابثين، المرسَ ــ   مــن الله العزي

الحكيم
(2)

. 

أننا لا بد وأن نشير إلى أن هناك ما يسمى الآن في القضايا العلميـة   كما

، الإنسـاني  المعاصرة بدلالة وجـود المنبِّهـات والمـؤثرات علـى إثـارة السـلوك      

عـرض   قبيـل والإيقـاظ إذا وقعـت أحـداثٌ     قبـال ومن ثمَّ نجد فقـه التهيئـة والإ  

 . نتبه الغافلون، ويستيقظ النائمون؛ ليم المتعلق بهاهالشيء الم

فرحـت   أن أشياء من الكون لنا السيرةُ رضتعَ فإذا: على ما سبق وبناءً

بعده علـى كـون   ، فـذلك أمـر لا نسـت    أو حدثت منهـا أشـياء    بمولد الرسول 

لســنا نحــن المطلــوبين بــأن نــؤمن بهــذا،  الله، عــارف بحــق الله، وأيضًــ حمســبِّ

                                                           

 . بتصرف( ، وما بعدها 1/106)  ،، محمد أبو زهرة : خاتم النبيين  انظر(  1)

 ( .155والدعوة في العهد المكي، ص ) لنبوية(  السيرة ا2)
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آمنوا بها هم الذين شاهدوها، وهم الذين سمعوا عنهـا، فالـذين    ينولكن الذ

فـإن كنـا مـوثقين لهـم      ،سمعوها حجة على أنفسهم، ونحن نتلقى عـنهم الخـبر  

م في خبرهم فـنحن أحـرار في   ، وإن لم يتسع ظننا لتوثيقه  صدقناهبرفي الخ

شــيء مــن  يمنــع حــدوثَ الوجــود لا منطــقَ ، ولكــنَّ أن نصــدق أو لا نصــدق

ــدً  ــإذا ذُ ، اذلــك أب ــرف ــوانَ كِ ــك مــن     أن إي ــد انشــق، فمــاذا في ذل كســرى ق

؟العجب الدهشة؟ وماذا في ذلك من
 (1 )

. 

 

 صدره : وشق  إرضاعه
         

 : الرضاع : أولًا          
لا تتجـاوز الثلاثـةَ إلى    يـامٍ أرضـعته أمـهُ بضـعةَ أ   ،   نبيمـيلاد ال ـ  بعد

، ثم أرضـعته " ثُوَيْبَـةُ " مـولاة "أبـي لهـب" بضـعةَ أيـامٍ أخـرى        ،  السبعة أيام

وَأَبَـا سَـلَمَةَ ثُوَيْبَـةُ "     أَرْضَـعَتْنِي إلى إرضاعها لـه فقـال : "     وقد أشار النبي 

(2)

دية" ؛ حيـث كـان مـن عـادة     ثم بعد ذلك أرضعته السيدةُ "حليمة السع ،

، فيرضعُوهم في الصحراء المنطلقة، مكة خارجالعرب أن يُرْضِعُوا أبناءَهم 

في هـواء   لمـا وكـذلك  ، لًاجسـمًا وعق ـ ، مكانًا وجوًّا ؛ ليشـبوا في صـحة تامـة   

البادية من الصـفاء، وفي أخـلاق الباديـة مـن السـلامة والاعتـدال، والبعـد        

أصيلة سليمةٌ لباديةعن مفاسد المدنية، ولأنَّ لغة ا
(3)

. 

                                                           

   .( 159، ص )السيرة النبوية والدعوة فى العهد المكي( 1)

لشَّهَادَةِ عَلَى الَأنْسَابِ، وَالرَّضَاعِ الُمسْتَفِيضِ، ا بَابُ ،البخاري في كتاب الشهادات  أخرجه( 2)

 ، تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ، وَأُخْتِ الْمَرْأَةِ بَابُ ،(، ومسلم في كتاب الرضاع 3/155وَالَموْتِ القَدِيمِ )

(2/1033.) 

 .  (150ص )،  دمشق ،ابن كثير  دارهـ 1126 ، 12، طـالندوي( السيرة النبوية لأبي الحسن 3)
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مــن حيــث ،  الرَّضــاع مشــهورة تناولتهــا كتــبُ الســيِر بالتفصــيل ةصــوق

ثـم قبولهـا   ،  تُرْضِـعُه  مـن قدومِ السيدة "حليمة السـعدية" إلى مكـةَ تـتلمسُ    

ثـم مـا نـزل بهـا وبـديارها مـن أثـر        ، لمَّا لم تَجِد غيَره  في النهاية للرسول

 والرزق .، والخير، اموالإكر، من البركة إرضاعها له 

 بعـضٌ   السعدية" وقعت للنبي حليمةفي رعاية "  حياته  وخلال

 بركـاتٍ  علـى و، على عناية الله به، وحفظه إيـاه  دلّت التي رهاصاتمن الإ

  بـالل  بمجـرد حلـول الرسـول      هاحيث درَّ ثديُ، وخيٍر وفيٍر لها ولدارها

عــد أن كــان يبكــي مــن  الــذي كانــت تحملــه ب هــاعليهــا، فــارتوى هــو وابنُ

بـالل    هـا راحلتِ ولا ينام هو وأهله، وامـتلأ ضـرعُ   ه،أمِّ دْيثَ الجوع لجفافِ

بعـد أن   كْـبَ الرَّ هـا وسـبقت راحلتُ  هـا، بعد أن كان يابسًا، فشبعت هي وزوجُ

حليمـة تجـد    وحيثمـا حلَّـت أغنـامُ    كبان،الرُّ تسير في مؤخرةِ كانت عجفاءَ

يرها شيئًا، وكان ينمو نموًا سريعًا لا يشبه نمو غ خصبًا، ولا تجد أغنامُ ىمرع

قــدرة الله، ووقوعــه  في ممــايســير  شــيءٌهــو إلا  مــاذلــك  وكــلُّ لمــان،الغِ

لأصفيائه من البشر
(1)

قـدمت بـه السـيدة "حليمـة"     ، أن مضى عامـان  وبعد .

ه علـى أن يبقـى   وهي حريصة أشد الحـرص وأتم ـّ ، إلى أمِّه السيدة "آمنة"

وظلـت بهـا   ، فيـه مـن البركـة الـتي نزلـت بهـم منـذ قدومـه         معها ؛ لما يرون 

 ليكمـل رسـول الله السـنوات الأربـع الأولى في    حتى وافقت على عودتـه  

طفولته معها
 (2)

. 

                                                           

بن مصطفى بن عبد السلام  محمد( السيرة النبوية بين الآثار المروية والآيات القرآنية، 1)

: الأستاذ إشرافجامعة عين شمس، القاهرة،  ،، كلية الآداب ه دكتورا رسالةالدبيسي، 

 (. 153ص )، م  2010 /هـ  1131عام،  الدكتور عفت الشرقاوي

 .  بتصرف (1/301)، لابن هشام  ( السيرة النبوية2)
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 فقه هذه المرحلة :  ومن

فمعلـوم أن الخـيَر الـذي    ، هـو الأفضـل مطلقًـا    خيار الله للعبـد  أن -

 ،   أخـذت الـنبيَّ  والسـيدة "حليمـة"   ، عند الله فوق الخـير الـذي عنـدنا   
خاصـة  ، ه الخـيُر والمعـروفُ لهـا   ئوكانت ترجو أن تفوز بطفل يكون من ورا

وأنها مرت بسنةٍ شهباء
(1)

إنهـا  حتـى  ، ليس عندهم شيءٌ، وأصابهم الجـوعُ ، 

وهـذا درسٌ رصـيٌن مـن فقـه هـذه      ، طفلها نيغما كانت تجد في ثديها ما يُ

وأن ، واختيـاره  قـدَر الله   وهو أن يطمئنَ كلُّ مسلمٍ بقلبه إلى، المرحلة

 بالرِّضَا . يستقبل جميعَ أقدارِه 

في باديةِ بني سـعد اللسـانَ العربـيَّ الفصـيح ؛      رسول الله  تعلّم -

، فَقَـالَ:   ولذلك عندما قال له أبو بكر : مَا رَأَيْت أَفْصَحَ مِنْك يَا رَسُـولَ اللهِ 

رْضِعْت فِي بَنِي سَعْدٍ"، وَأَنَا مِنْ قُرَيْشٍ، وَأُ يَمْنَعُنِي وَمَا"
(2)

ومن هنا فـلا بـد   ، 

 أنفمـن المعـروف   ، من حسن الاهتمام باللغـة العربيـة في تربيـة الأجيـال    

وللّغـة العربيـة امتيـازٌ علـى     ، اللغةَ العربيةَ هي لسانُ الإسلامِ ووحيُـه المعجِـز  

، وهو الخلود الذي أراده الله لهـا بخلـود القـرآن الكـريم    ، كلِّ لغاتِ العالم

فلقد كان من بين الغايات عند العرب قديًما نحو تربية الأطفال في بدايـة  

درسٌ عظـيمٌ لنـا    وهـذا ، حياتهم في البادية إتقان اللسـان العربـي الفصـيح   

                                                           

 الجدب والفقر والجوع. من(  1)

بن إبراهيم بن أحمد  عليإنسان العيون في سيرة الأمين المأمون،  -(  السيرة الحلبية 2)

الأنف  الروض(، و1/131) ،بيروت  ،الكتب العلمية  دارهـ، 1123، 2طـأبو الفرج،  الحلبي،

د الله بن أحمد السهيلي القاسم عبد الرحمن بن عب أبوفي شرح السيرة النبوية، 

 ( .2/153) ،إحياء التراث العربي، بيروت  دارهـ، 1112، 1طـ  ،هـ(691)المتوفى: 
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، للمحافظة على هُوِيَّـةِ هـذه الأمـة والـتي هـي لغـة القـرآن )اللغـة العربيـة(         

كتـب إلى أبـي   حـين   ومما يؤكد هذا الأمر ما قام به عمر بن الخطاب 

فِي السُّنَّةِ، وَتَفَقَّهُوا فِـي الْعَرَبِيَّـةِ،    فَتَفَقَّهُوا، بَعْدُ أَمَّاموسى الأشعري موجِّهًا : )

وَأَعْرِبُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ(
 (1)

. 
 

 العربية وحسن تنزيل النصوص على معانيها : اللغة
يسٌ لفهــم الآيــات إنــه بــلا شــك أن فهــم اللغــة العربيــة ســبيلٌ رئ ــ  ثــم

ــالقرآن ــرَّفةي ــام الشــاطبي  ، ة المش ــال الإم ــد ق ــنْ: ) رحمــه الله() وق أَرَادَ  فَمَ

غَيْـرِ    سَـبِيلَ إِلَـى تَطَلُّـبِ فَهْمِـهِ مِـنْ     لِسَانِ الْعَرَبِ يُفْهَمُ، وَلاتَفَهُّمَهُ، فَمِنْ جِهَةِ 

هَذِهِ الْجِهَةِ(
(2)

. 

فهــي ، ويَّــة هــذه الأمــةاللغــة العربيــة بالإضــافة إلى كونهــا مــن هُ  إن

بــالقرآن الكــريم ويــربطُ بــين الســنةِ المشــرفة والــتراثِ  صِــلُناالجســر الــذي ي

وإذا غفـل النـاس عـن اللغـة     ، الإسلامي العظـيم علـى مـر العصـور والأزمنـة     

فلا شك أن هذا طريقٌ لانقطاع الاتصال بينهم وبين فهـم المـراد   ، العربية

عَرَبِيَّـةٌ،   الشَّـرِيعَةَ : ) أيضًـا "الشاطبي"امُالإموقد قـال  ، من النصوص الُمشَّرََّفة

حَـقَّ   فَهِـمَ اللُّغَـةَ الْعَرَبِيَّـةَ     يَفْهَمُهَـا حَـقَّ الْفَهْـمِ إِلَّـا مَـنْ     فَـلا ، وَإِذَا كَانَتْ عَرَبِيَّـةً 

الْفَهْمِ( 
(3)

. 

                                                           

، (5/115) ، الْقُرْآنِ ابِجَاءَ فِي إِعْرَ مَاابن أبي شيبة في كتاب فضائل القرآن/ باب  أخرجه( 1)

 ،دمشق  ،القلم دارم، 2001هـ/1122، 1علوم القرآن، إبراهيم محمد الجرمي، طـ معجمو

 ( .10ص )

( الموافقات في أصول الفقه، إبراهيم بن موسى الشاطبي اللخمي الغرناطي المالكي، 2)

 ( .2/51) ، بيروت ،المعرفة دار: عبد الله دراز، تحقيق

 (  .1/116) ،( الموافقات في أصول الفقه، للشاطبي 3)
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وهــو أن مــن يقــرأ التــاريخ ،  يفوتنــا أن نُنَبِّــهَ أيضًــا إلى أمــر رئــيس ولا

يجد أن اللغة العربية كانـت ومـا زالـت واحـدةً مـن الركـائز       س قراءة دقيقة

كانـت هنـاك محـاولات إلى    على مر التاريخ ف، للحفاظ على الهوية الرئيسة 

غــير أن الأزهــر ، لعاميــة محــل اللغــة العربيــة الفصــحى  إحــلال اللــهجات ا

ونحن الآن في ، الشريف حافظ على هذه الُهويَّة العربية ووقف أمام ذلك

والمطلوب أن نحافظ ، ة وتكنولوجيا العصر التي لا تعرف توقفًاعصر العولم

 على الُهويَّة العربية .

 :  صدره  شق:  ثانيًا

في مرحلة النمو والتعلم في قبيلـة )بَنِـي سَـعْدِ      بدأ رسولُ الله لقد

 وقد اعتاد في كلِّ يومٍ بعد الاسـتيقاظ ، بْنِ بَكْرٍ( حتى صار يمشي ويتحدث

وهكـذا امـتلأت أيامُهُمـا بكـل     ، أخيـه يسـوقان أغنامهمـا    على الخـروج مـع  

حتـى جـاءت هـذه اللحظـةُ الـتي كانـا       ، معاني البهجة والـبراءة والجمـال  

 وكانا يلعبان مع الغلمان .، فيها معًا خلف أغنامهما

انطلق الغلمان إلى السيدة " حليمة" يقولون : )إِنَّ مُحَمَّدًا قَـدْ   وقد

)رضـي الله عنـه(   فعَنْ أَنَسِ بْـنِ مَالِـكٍ   ،   ق صدره إيذانًا بوقوع ش، قُتِلَ(

ــلُ    أَنَّ رَسُــولَ الِله  ــاهُ جِبْرِي ــ )عليــه الســلام( أَتَ ــانِ،   وَوَهُ ــعَ الْغِلْمَ ــبُ مَ يَلْعَ

فَأَخَــذَهُ فَصَــرَعَهُ، فَشَــقَّ عَــنْ قَلْبِــهِ، فَاسْــتَخْرَجَ الْقَلْــبَ، فَاسْــتَخْرَجَ مِنْــهُ عَلَقَــةً،  

ذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْـزَمَ،  فَقَالَ: هَ

يَعْنِـي ظِئْـرَهُ    -ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ 
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هُ وَهُـوَ مُنْتَقِـعُ اللَّـوْنِ "، قَـالَ أَنَـسٌ:      فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْـتَقْبَلُو  -

 «دْرِهِوَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَ»
(1)

. 

 : فقه شق صدره  ومن

 وهو لا يـزال طفـلاً    الدقيقة إلى حفظ وعصمة الرسول الإشارة -

 صغيًرا؛ حيث قد أزيل منه حظ الشيطان ؛ ما يترتـب عليـه أن ينشـأ نشـأة لا    

وفي ذلك يقول " الزرقاني" : )وَكَانَ هَذَا فِي ،  معهمجال لعمل الشيطان 

حْوَالِ مِنَ الْعِصْمَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ ( ةِ فَنَشَأَ عَلَى أَكْمَلِ الَأزَمَنِ الطُّفُولِيَّ
(2)

 . 

وعـدم التعـرض لمـا لـيس     ، المطلـق لطلاقـة قـدرة الله     التسليم -

،  فــإن كــلَّ إنســان يعتمــد فقــط علــى عقلــهوإلا، في حـدود العقــل بالتأويــل 

فإنــه لم يلبــث حتــى يقــع في تيــهٍ ؛  ، ويغفــل واجبــه تجــاه الــنص المشــرف 

قَلْـبِ  ولذلك يقول ابن حجر : )وَجَمِيعُ مَا وَرَدَ مِنْ شَـقِّ الصَّـدْرِ وَاسْـتِخْرَاجِ الْ   

التَّسْــلِيمُ لَــهُ دُونَ التَّعَــرُّضِ  مُــورِ الْخَارِقَــةِ لِلْعَــادَةِ مِمَّــا يَجِــبُوَغَيْــرِ ذَلِــكَ مِــنَ الُأ

 يَسْتَحِيلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ( حِيَّةِ الْقُدْرَةِ فَلاصَرْفِهِ عَنْ حَقِيقَتِهِ لِصَلالِ
(3)
. 

                                                           

إِلَى السَّمَاوَاتِ، وَفَرْضِ   رَسُولِ الِله بَابُ الِإسْرَاءِ بِ ،( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان 1)

 .( 1/113) ،الصَّلَوَاتِ

( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، أبو عبد الله محمد بن عبد 2)

الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي )المتوفى: 

 (  .9/15) ،كتب العلمية م، دار ال1555هـ/1113، 1هـ(، طـ1122

لابن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، طـ ، صحيح البخاري  شرح( فتح الباري 3)

 ( .3/206) ،بيروت  ،هـ، دار المعرفة 1335
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، ترتــب علــى هــذا الحــدث خــوفٌ عنــد الســيدة " حليمــة" عليــه   ولقــد

قـد  و أمَّـه إلى  وهكذا عـاد  ، فردَّته إلى أمه السيدة " آمنة" بعد هذا الحدث

ــه وحفظــه       ــه وتتفــانى في عنايت جــاوز الرابعــة مــن عمــره ؛ لتعمــل علــى رعايت

ــه وغــرس قــيم   ــه وأجــداده  آوتربيت ،   معــه  مــدة لم تطــل أن تعيشــها  فيبائ

ــة والــتي لم تتجــاوز عــامين ؛ حيــث توفيــت الســيدة "      " وكــان عمــره   آمن

 .حينئذ ست سنوات

 

 كنف جده ثم عمه : في
بـالأبواء  هـب( )آمنة بنت و السيدةُ توفيت

(1)

حيـث  ، بـين مكـة والمدينـة    

 ،بــنِ النَّجَّــارِ عَــدِيِّعلــى أخوالــه مــن بــني    كانــت قــد قــدمت برســول الله  

علـى بعيريـن، فنزلـت بـه في دار      وهـم ،   أم أيمـن تحضـنه   اومعه ، به تزورُهم

ــة، ــهرً   النابغــ ــدهم شــ ــه عنــ ــت بــ ــ ا،فأقامــ ــة  مثــ ــه إلى مكــ ــت بــ ــا، رجعــ  فلمــ

 سنين. حينئذٍ ابن ست  وكان رسول الله ، هناك توفيت بالأبواء كانوا

 

 :  فقه هذه الزيارة من أولًا : 

وحبَّـه  ، وتأصـيله للماضـي  ، وقوة ذاكرته،   سعةُ ذهن رسول الله -

بعضًـا    فيتذكر لنـا  ، لذي عاش فيه ولو أيامًا قليلةلذلك الوطن المؤقت ا

في إشارة لطيفة إلى أن المكان الذي يعيش فيه الإنسان ولـو  ، مما وقع له

، ليس مجرد نقطة جغرافيـة نـزل بهـا وانتهـى الأمـر     ، قدرًا يسيًرا من الزمان

 بل يحمل هذا المكان قَدْرًا من الأحـداث وقعـت فيـه ؛ فيتبـوأ مكانـة في     

فكيـف بـوطنٍ رصـين وُلـد ونشـأ وتربـى وتعلـم بـه         ،  والعقل لا تُنسىالقلب 

 الإنسان ؟!

                                                           

 على يمين الطريق المتجه إلى مكة المكرمة من المدينة المنورة . قرية:  الأبواء(  1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A1
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 فلَمَّـا ،  كانـت في مقامـه ذلـك    اأمـورً  يـذكر كـان   رسـول الله   فهذا

نَظَرَ إِلَى أُطُمِ 
(1)

أُلاعِـبُ أُنَيْسَـةَ    كُنْـتُ وَقَالَ: " ، عَرَفَهُ، عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ بَنِي 

عَلَـى هَـذَا الُأطُـمِ وَكُنْـتُ مَـعَ غِلْمَـانٍ مِـنْ أَخْـوَالِي          -نْصَـارِ جَارِيَةً مِنَ الَأ -

فَقَـالَ : " هَهُنَـا نَزَلَـتْ بِـي     ، وَنَظَـرَ إِلَـى الـدَّارِ   ، نُطَيِّرُ طَـائِرًا كَـانَ يَقَـعُ عَلَيْـهِ "    

حْسَنْتُ الْعَـوْمَ  وَأَ، بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اللهوَفِي هَذِهِ الدَّارِ قُبِرَ أَبِي عَبْدُ ، أُمِّي

فِي بِئْرِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ
(2)

. 

قَـالَ :  ، فِـي عُمْـرَةِ الْحُدَيْبِيَـةِ بِـالَأبْوَاءِ      اللهمَـرَّ رَسُـولُ    لمَّـا  وكـذلك 

ــولُ        اللهإِنَّ  " ــاهُ رَسُ ــهِ "، فَأَتَ ــرِ أُمِّ ــارَةِ قَبْ ــي زِيَ ــدٍ فِ ــدْ أَذِنَ لِمُحَمَّ ،    اللهقَ

فَقِيـلَ لَـهُ :   ،    اللهوَبَكَـى الْمُسْـلِمُونَ لِبُكَـاءِ رَسُـولِ     ، حَهُ وَبَكَى عِنْدَهُفَأَصْلَ

  .(3) " أَدْرَكَتْنِي رَحْمَتُهَا فَبَكَيْتُ" فَقَالَ :
يؤكـــد علـــى تلـــك   شـــك أن هـــذا التصـــرفَ مـــن رســـولِ الله ولا

مــةَ يتــذكر مــن خلالهــا تلــك الأمو ، وبــين أمَّــه  الأحاســيس الهائلــة بينــه 

 .وتفانت في رعايته وحفظه، الرائعةَ التي تعهَّدته بالتربية

                 مـــلأت وجدانَـــه بالحـــديث عـــن مجـــد أبيـــه   حيـــث حكمـــة الأم -

وما كان يتعلق به من بطولات وملاحم القوة ،  )عبد الله بن عبد المطلب(

ذهبت به بعد أن تأكدت مـن بـوادر النضـج والاكتمـال      لب، وقصة الفداء

                                                           

 : الحصن أو البيت الكبير . الُأطم( 1)

 ،بيروت ،صادر  دارم، 1/1559: إحسان عباس، طـ  قيق( الطبقات الكبرى لابن سعد، تح2)

(1/115-113.) 

سامي مكي  تحقيق:الدين بن جماعة الكتاني ،  عزل  ( المختصر الكبير في سيرة الرسول3)

 ( .23ص ) ،عمان ،البشير  دارم، 1553العاني، طبعة 
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والقـبر الـذي دُفـن فيـه ؛     ، نده إلى زيارة المكان الذي مرض فيـه والـدُه  ع

وبـين أن يعـايش بنفسـه    ، فيـه عـن أبيـه    لتربط بين أحداث ووقـائع غرسـتها  

فيُطَـالِعُ في صـمتٍ روعـةَ التـاريخ     ، والدَه صاحب تلك الأحداث والوقائع

 . ه عن أبيه وهو أمام قبرهالذي ذُكر ل

والــذي ظهــر جليًّــا عنــد  -الراحلــة  همِّــلأ عميــقال  هحبُّــ نعكــسا -

 الأمـة توعيـة   علـى   فدأب،  في هذا الوجود كل أمم على -زيارته لقبرها

تكريمـه   فيعمليًّـا    وقد تـرجم ذلـك  ، ومكانة مكانٍللأمومة من  بماكلها 

وهـو   صِـلُها فكـان يَ ، ة ( مـولاة أبـي لهـب   ب ـَيْوَ) ثُ لمرضعتهالموصول والدائم 

يبعـث   كـان بـل  ، لم يقطع هـذه الصـلة بهـا   ، إلى المدينة هاجر ولما ،بمكة

، هـذه الصـلة حتـى بعـد موتهـا      وتتسـامى ، إلى أن ماتـت  سوةوكُ لةإليها بصِ

 عـن يسـأل   أنهذا النصرُ والفتحُ المبين  يُنسه لم، اظافرً مكة  دخل لماف

إذا  كـان ف، ) أم أيمـن (  لحاضـنتِه   هكان تكريُم وكذلك(، مسروحولَدِها )

قال : " هِيَ أُمِّي بَعْد أُمِّي "رآها 
(1)

. 

 هألبســها قميصَــ،   بــن أبــي طالــب( علــي( أم )فاطمــةماتــت ) ولمــا

مـا   بأحـدٍ  لـه أصـحابه : مـا رأينـاك صـنعتَ      فقـال ، واضطجع معهـا في قبرهـا  

                                                           

عبد الرحمن بن عبد الرحيم  مد، لمح لترمذيالأحوذي بشرح جامع ا تحفة:  انظر (1)

والنهاية،  البداية(، و10/213بيروت ) ،المباركفوري أبو العلا، طبعة دار الكتب العلمية

الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري،  شهابالأرب في فنون الأدب، ل نهاية(، و5/331)

 ،بيروت/لبنان ، العلميةالكتب  دارم، 2001هـ/1121، 1ة وجماعة، طـ ح: مفيد قمي تحقيق

 ( .3/99الباري شرح صحيح البخاري، ) فتح(، و2/330)
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إنـي   ، بـي منهـا   طالـب أبـرَّ   يصنعت بها ؟ فقال : " إنه لم يكن أحد بعد أب

لل الجنة "ح كسىقميصي لتُ هاإنما ألبستُ
(1)

. 

علـى مـا يعمـر قلبـه مـن       ه بمرضـعته )حليمـة السـعدية( دلـيلاً    برَّ وكان

وكانـت إذا  ، حب للأمومة في كـل صـورها ؛ حيـث كـان يُحسـن اسـتقبالَها      

، ويؤنسـها نميـل الحـديث   ، فـتجلس عليـه  ، أقبلـت عليـه يبسـط لهـا رداءه    

انًــا بحقهــا إليهــا، عِرْف يوُيْهِــد، (حليمةيصِــل )الســيدة  رســول الله  وظــل

بعد  -أخبرته إحدى النساء بوفاتها  لما: أنه  لها هيدل على شدة حبَّ ومما  ،عليه

...  ذرفت عيناه بالدموع عليها - فتح مكة
(2)

 . 

والذي ظـل يؤكـد عليـه    ،   كان فقه الأمومة عند رسول الله هكذا

 ألوان الهوان . منفي جملة أحاديثه عنها، ويحذَّر من تعريضها لأي لون 

:  فَقُلْـتُ ،   اللهقَالَ: أَتَيْـتُ رَسُـولَ    مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ فعَنْ

وَالدَّارَ  اللهكَ وَجْهَ كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِ إِنِّي، اللهرَسُولَ  يَا

، فَبَرَّهَـا "  ارْجِـعْ : " قَـالَ .  عَمْ" قُلْتُ: نَ؟ أُمُّكَ أَحَيَّةٌ، وَيْحَكَ: " قَالَ، خِرَةَالآ

ــبِ الآ  ثُــمَّ ــنْ الْجَانِ ــهُ مِ ــتُ، خَــرِأَتَيْتُ ــا رَسُــولَ  فَقُلْ ــتُ أَرَدْتُ  إِنِّــي، الله: يَ كُنْ

 أَحَيَّـةٌ ، وَيْحَـكَ : "قَـالَ ، خِـرَةَ وَالدَّارَ الآ اللهكَ وَجْهَ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِ

                                                           

المضيء في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي  المصباح:  انظر( 1)

وعجمي، لأبي عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن حديدة الأنصاري، تحقيق : محمد 

نهج البلاغة، لأبي حامد  شرح( ، و1/39) ،وتبير ،الكتب  عالمهـ، 1106  عظيم الدين،

محمد  :تحقيقعز الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد المدائني، 

 ( .11/11) ،لبنان ، ،الكتب العلمية دارم، 1559هـ/1119، 1عبد الكريم النمري، طـ

 ( .161: أم النبي، د. بنت الشاطئ، ص ) انظر( 2)
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أَتَيْتُـهُ مِـنْ    ثُـمَّ إِلَيْهَا فَبَرَّهَا"  فَارْجِعْ: " قَالَ، اللها رَسُولَ يَ نَعَمْأُمُّكَ ؟" قُلْتُ : 

كَ إِنِّـي كُنْـتُ أَرَدْتُ الْجِهَـادَ مَعَـكَ أَبْتَغِـي بِـذَلِ       اللهأَمَامِهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُـولَ  

يَا رَسُولَ  نَعَمْ:  أَحَيَّةٌ أُمُّكَ ؟" قُلْتُ وَيْحَكَ: " قَالَخِرَةَ . وَالدَّارَ الآ اللهوَجْهَ 

الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ"  وَيْحَكَ. قَالَ: " الله
(1)

. 

: قُلْتُ: يَـا رَسُـولَ    قَالَتْ)رضي الله عنهما(  أَسْمَاءَ بنتِ أَبِي بَكْرٍ وعَنْ

 "لِيهَاصِ؟ قَالَ: " ، قَدِمَتْ عَلِيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ وَرَاهِبَةٌ أَفَأَصِلُهَاالله
(2)

. 

إدراك مكانــة وجــلال الأم  يــأمر أمتــه ويوجههــا إلى  ظــل  وهكــذا

ــا وواقعً ــ    اوموفــور كرامتهــا ؛ ممــا يــدفعنا إلى أن نترجــم ذلــك تطبيقــاً عمليًّ

 . لا سيما عند الكبر مجسَّدًا في جميع مراحل حياتنا

يفوتنــا أن نؤكــد أيضًــا علــى أن دور الأم دورٌ رئــيس ورصــين في   ولا

وأنهــا أول مــن تغــرس ،  المعرفيــة والثقافيــة الأولى لــدى الأجيــال التعبئــة 

فمرحلــة الطفولــة مــن أدق ،  القــيم والأخــلاق الكريمــة في نفــوس الأبنــاء

فلينتبـه  ،  مراحل الحياة التي يكـون فيهـا قِـيَم التأسـيس وصـناعة الأجيـال      

 ل والـوعي والفكـر إذا أردنـا أجيـالاً    وليحسنوا صناعة العق،  المربون لذلك

يـة لبنـاء مجتمعـاتهم ومـن ثـم      سـواعد حقيق و، ناضجة التفكير،  نافعة منتجة

   . أمتهم

، عبـد المطلـب   هجـدُّ  إليـه  قبضـه ، "آمنة بنت وهب" السيدةتوفيت  فلما

 .وكان يقرِّبه منه ويُدْنيه،  لم يرقَّها على وَلَدِه ورقَّ عليه رِقّةً وضمَّه

                                                           

 ( .2/525)، باب الرجل يغزو وله أبواق  ، سننه، كتاب الجهاد في هابن ماج أخرجه( 1)

فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد  باب ،كتاب الزكاة  في مسلم أخرجه (2)

 .( 2/555) ، والوالدين ولو كانوا مشركين
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أنــه مــا كــان ،   يُظهــر محبــةَ عبــد المطلــب الشــديدة لرســول الله وممــا

بـه إليـه، فلمـا     فيـؤتى  -  : رسـول الله  أي -بـابني  إلا قـال: علـيَّ   ايأكل طعامً

ــدَ ــاةُ حضـــرت عبـ ــا طالـــب بحفـــظِ ، المطلـــب الوفـ   رســـول الله  أوصـــى أبـ

وحياطته
(1)

. 

لعمـه    بعضُ العلماءِ سببَ وصايةِ عبد المطلـب برسـول الله   ويُعلّل

وأم  بٍنِ لَأوَأَبَـا طَالِـبٍ أَخَـوَا    رَسُولِ اللّـهِ   لدوااللّهِ  عَبْدَبأنَّ ، أبي طالب

أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ عبد بن عمران بـن مخـزوم  
(2)

وقـد كـان   ، 

ة من عبدِ المطلـب مـن حيـث حسـن الانتقـاء بـين       يفي ذلك نظرةٌ مستقبل

 بعد وفاته .  الأعمام لمن يكفل رسول الله

أنـا  ،  نعـم د المطلب؟ قال: "عب : أتذكر موتَ رسول الله سُئل وقد

يومئـذ    رسـول الله  رأيـت : ) أم أيمـن  قالـت  يومئذٍ ابـن ثمـاني سـنين"،   

يبكي خلف سرير عبد المطلب(
(3)

. 

 فأصبح،  إليه الله  توفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسولَ ولما

،  أغـدق عليـه مـن المحبـةِ والـودَّ      وقـد ،  ، وكـان أبـو طالـب لا مـال لـه      معه

، ويخرج فيخرج معه إلى جنبه إلام وكان لا ينا
(1)

. 

                                                           

 (   .1/119) ،( الطبقات الكبرى، لابن سعد1)

 .( 311ص ) الأنف ،  الروض( 2)

 ( .1/115) ،الطبقات الكبرى، لابن سعد (3)

العشرة، لمحمد بن أبي بكر الأنصاري التلمساني،  وأصحابه  في نسب النبي الجوهرة( 1)

(2/33. ) 
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أبي طالـب   إذا أكل عيالُ كانفي "الطبقات" أنه ) عدٍابنُ س ويذكر

، فكـان  شـبعوا    أو فرادى لم يشبعوا، وإذا أكـل معهـم رسـول الله    اجميعً

               قال: كما أنـتم حتـى يحضـر ابـني، فيـأتي رسـول       همإذا أراد أن يغذيَ

م فكانوا يفضـلون مـن طعـامهم، وإن لم يكـن معهـم لم      فيأكل معه ،  الله

 اوكـان الصـبيان يصـبحون رُمْص ـً   ، لمبـارك  إنـك يشبعوا، فيقـول أبـو طالـب:    

كحيلًا( دهينا  ، ويصبح رسول اللهشعثا
(1)

. 

 

  :هذه المرحلة فقه من ثانيًا:
كان منذ الصغر يحب الجمـالَ، ويعشـق كـلَّ مـا هـو حَسَـن في        أنه -

في تصرفاته واختياراته يُعبَّر عن فنم رفيع من فنون   نفكا، هذا الوجود

ويلفـت  ،  حيث كان يستشعر آياتِ الجمال في خلـق الله  ؛ والزينة لجمالا

رتقــاء الــذي يمتلــئ برهافــة الإحســاس والا، ي النظــر إلى الســلوك الجمــال

عليهـا،  ئ فقد كان أبو طالب توضع له وسادة بالبطحاء مثنيةً يتك ،بالسلوك

فبسطها ثم استلقى عليهـا، قـال: فجـاء أبـو طالـب فـأراد أن         لنبيفجاء ا

،  أخيك، فقال: وحـل البطحـاء   عليها فسأل عنها فقالوا: أخذها ابنُ ئيتك

إن ابن أخي هذا ليحسن بنعيم
(2)

. 

ما كـان يتمتـع    رحلةفي هذه الم يدل على عظيمِ أخلاقه  ومما -

 فقـد كـان لأبـي طَالِـب    ،  لـب به من قِيمِ الحيـاء ونزاهـة الـنفس وقناعـة الق    

                                                           

 . بتصرف( 120-115/ 1(  الطبقات الكبرى لابن سعد )1)

 ( .120/ 1) ت الكبرى، لابن سعد(  الطبقا2)
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 ضَفَفٌعَيْشُهم به ، من الأولاد جملةٌ
(1)

 وَلِلصَّـبْيَةِ  فَكَانَ يُوضَـعُ الطّعَـامُ لَـهُ    ، 

 بِضُأَيْدِيهِمْ وَتَنْق ـَ وَتَمْتَدَّ، إلَيْهِ وَيَتَقَاصَرُ هُوَ فَيَتَطَاوَلُونَ، دِ أَبِي طَالِبٍمِنْ أَوْلا

حْيَاءً وَنَزَاهَةَ نَفْسٍ وَقَنَاعَةَ قَلْبٍمِنْهُ وَاسْتِ تَكَرَّمًا ؛يَدُهُ 
(2)

. 

وهــي ، يســتقبل مرحلــةً جديــدة في حياتــه   أخــذ رســول الله  ثــم

بـدأ بالسـعي نحـو    ، فلمَّا تم له مـن العمـرِ اثـنتي عشـرة سـنة     ، مرحلة الشباب

وقد ثبت في البخاري أنـه  ، واشتغل برعاية الأغنام، طلب الرزق والكسب

ــا لأهــل م   ــى رعيه ــىكــة عمــل عل ــراريط عل ــنْف ،ق ــرَةَ   عَ ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ           عَ

 ؟وَأَنْـتَ  ،أَصْـحَابُهُ  :فَقَـالَ  ، رَعَـى الْغَـنَمَ  بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّـا إِلا  مَاقَالَ : "  النَّبِيِّ 

هْلِ مَكَّةَ " أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لَأ كُنْتُ، نَعَمْ  :فَقَالَ
(3)

. 

 

  :الشباب مرحلة فقه من ثالثًا:
لسياسـة البشـر بـالرفق والرحمـة واللـين ؛ لأن الغـنم وهـي          إعداده -

والإنسـان أضـعف   ، وأحـوج إلى الرفـق  ، الضأن والمعز أضعف من الإبل والبقر

فكــأنَّ  وعــدم الشــدة والعنــف ،، ولــذا يحتــاج إلى سياســة الرفــق واللــين، منهــا

ي طالــب ؛ نظــرًا لا يتوقــف فقــط علــى مســاعدة عمَّــه أب ــ  رعــيَ رســولِ الله 

 على رعاية البشر فيما بعد .   لرسول الله  دربةًبل كان أيضًا  ه،حالِ ضيقل
منذ طفولته، واعتاد أن  والكفاحَ أَلِفَ العملَ قد  أن رسول الله  -

 .م بما حوله، ويبذل العون للآخرينيهت

                                                           

الأكل دون الشبع، أو كثرة الأكلة مع قلة ما  : الشدة وضيق العيش، ويطلق على الضفف( 1)

 يؤكل .

 . 311الأنف ، ص  الروض( 2)

 ( .6/630 ، )رَعْيِ الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ   بَاب ،البخاري في كتاب الإجارة  أخرجه( 3)
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ــه  - ــبوة     أنـ ــذه المرحلـــة صـ ــظ لـــه في هـ لم تُحفـ
(1)

ولا زلّـــة، 
(2)

،             

، لم يسـجدْ لصـنمٍ  ، لَـيِّنَ الحـديث  ، طيَّبَ الجانب، موفور الأخلاق  عاش

ــثِ   ــهو ، أو يُجــالسْ أهــلَ العَبَ ــه وحفظــه   ، أو أهــلَ الل ــاه الله بعنايت ــد كف فق

قَبِـيحٍ مِمَّـا   ب بقولـه : " مَـا هَمَمْـتُ     وفي ذلك يشير رسـولُ الله  ، وإحاطته

، كِلْتَاهُمَـا عَصَـمَنِي اللَّـهُ مِنْهُمَـا    ، رَّتَيْنِ مِنَ الدَّهْرِمَ الْجَاهِلِيَّةِ إِلا أَهْلُيَهُمُّ بِهِ 

قُلْتُ لَيْلَةً لِفَتًى كَانَ مَعِي مِنْ قُـرَيْشٍ بِـأَعْلَى مَكَّـةَ فِـي غَـنَمٍ لَأهْلِنَـا نَرْعَاهَـا :        

، قَالَ : نَعَمْ، فِتْيَانُأَبْصِرْ لِي غَنَمِي حَتَّى أَسْمُرَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِمَكَّةَ كَمَا يَسْمُرُ الْ

، وَصَوْتَ دُفُوفٍ، فَلَمَّا جِئْتُ أَدْنَى دَارٍ مِنْ دُورِ مَكَّةَ سَمِعْتُ غِنَاءً، فَخَرَجْتُ

لِرَجُلٍ مِـنْ قُـرَيْشِ تَـزَوَّجَ    ، قُلْتُ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : فُلانٌ تَزَوَّجَ فُلانَةَ، وَمَزَامِيَر

غَلَبَتْنِــي  وَبِــذَلِكَ الصَّــوْتِ حَتَّــى، لَهَــوْتُ بِــذَلِكَ الْغِنَــاءِفَ، امْــرَأَةً مِــنْ قُــرَيْشٍ

: فَقَـالَ ، فَرَجَعْتُ إِلَى صَـاحِبِي ، مَسُّ الشَّمْسِ فَمَا أَيْقَظَنِي إِلا، فَنِمْتُ، عَيْنِي

سَـمِعْتُ  فَ، فَخَرَجْـتُ ، ثُمَّ فَعَلْتُ لَيْلَـةً أُخْـرَى مِثْـلَ ذَلِـكَ    ، مَا فَعَلْتَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ

حَتَّى غَلَبَتْنِـي  ، فَسَمِعْتُ كَمَا سَمِعْتُ، فَقِيلَ لِي : مِثْلُ مَا قِيلَ لِي، مِثْلَ ذَلِكَ

فَقَالَ لِي : مَا ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي، مَسُّ الشَّمْسِ فَمَا أَيْقَظَنِي إِلا، عَيْنِي

مَـا هَمَمْـتُ   ، الله: " فَـوَ   اللهرَسُـولُ   قَالَ، فَعَلْتَ ؟ فَقُلْتُ : مَا فَعَلْتُ شَيْئًا "

حَتَّى أَكْرَمَنِي اللَّهُ بِنُبُوَّتِهِ "، بَعْدَهُمَا بِسُوءٍ مِمَّا يَعْمَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ
(3)

 . 

جميــعِ مظــاهرِ الانحــراف ؛ ليجعــل لشــباب   نعــ عَصَــمَه الله  فقــد

ا لا يتفــق مــع مقتضــيات طريقًــا دقيقًــا مســتقيمًا بعيــدًا عــن كــل م ــ   الــنبي

الدعوة التي هيَّأه الله لها ؛ لأجل ذلك كانت هذه العنايةُ الإلهية الخاصَّـة  

                                                           

 إلى الهوى .  الميل( 1)

 والخطيئة .  السقْطة( 2)

 (  . 11/155) ،تاريخ، باب بدء الخلق (  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، كتاب ال3)
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 واتجاهاتـه   شخصـيته  علـى تتمـيمِ مكـارم الأخـلاق وتكـوين     التي تعمل 

 )الفكرية والسلوكية( في الحياة . المستقبلية

مُ الكـري  وقـد تنـاول القـرآنُ   ،  يتيمًا  ... فهكذا نشأ رسول الله  وبعد

 ين يم يز ير ىٰ ُّٱفقال تعـالى :  ،   هذه المرحلةَ من حياته وسيرته
 .(1) َّ ئه ئم ئخ  ئح  ئج  يي يى

 

 : فقه هذه النشأة من رابعًا:

 مــن فقَــدَ فمعلــوم أن اليتــيم هــو، رعــايتهم إكــرام اليتــامى وحســن -

،  وهــو صــغير لم يبلــ، الحلــم، أو فقــد أمــه ، أو فقــد أبــاه وأمــه كليهمــا  أبــاهُ

 ومـن ،  ومن يسعى مـن أجلـه   ، من يعوله فقدهذا أن اليتيم هو من ومعنى 

 وبالتالي فهذا اليتيم عُرْضـة للإهمـال وللعـدوان عليـه ؛ لـذلك     ،  يدافع عنه

 يم يخ يح ُّٱتعـالى   ، قـال  اليتـيم  بِرِعايَة  تأمُر كثيرة آياتٌ وردَت
 . يضر أو يدْفعُ بِمَعنى )يَدُعُّ( وكلمة، (2) َّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى

 أن إمـا  والعنايـة وحسـن التربيـة ؛ لأنَّـه     الرِّعايَة إلى الناس أحْوَجُ مُفاليتي

 كـبيًرا،  مجرمًـا  يغْـدُوَ  أن وإمـا  ، صـانعًا للجمـال في مجتمعـه   ،  عضـوًا نافعًـا   يغْدُوَ

 . فلا يُرى منه إلا كلُّ شرم وفسادٍ وقبحٍ،  المجتمع على حِقْدٍ من ينْطلقُ

 وَأَشَـارَ بِأَصْـبُعَيْهِ  ، تِـيمِ فِـي الَجنَّـةِ هَكَـذَا"    : " أَنَا وَكَافِـلُ اليَ  قال وقد

السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى
(3)

قَـالَ:" خَيْـرُ بَيْـتٍ      النَّبِـيِّ  عَنْ هُرَيْرَةَ أَبِي وجاء عَنْ ،

                                                           

 (   . 9-5الضحى : الآيات ) سورة(  1)

 ( . 1،2الماعون : الآيات ) سورة(  2)

 (  . 6/2233) ،فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا  بَابُ ،البخاري في كتاب الأدب  أخرجه(  3)
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هِ فِي الْمُسْلِمِيَن بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيَن بَيْتٌ فِي

يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ" 
(1)

. 

 رآخ ـوهـي أن هنـاك نوعًـا    ، أن هناك إشارة دقيقـة أخـرى هنـا    على 

فلينتبه الآباءُ والأمهـاتُ  ، تَرْعاه لا وأُمَّ يُهمِلُهُ أبٌ له كان نْمن اليُتْم، وهو مَ

ــال  ــة    ، إلى صــناعة الأجي ــر ثقاف ــى نش ــل عل ــلوالعم ــع التكاف ، في المجتم

 . اعد حقيقية لبناء الأمة مستقبلًاسووإيجاد من يكونون 

 

 *        *         *

                                                           

رنؤوط ، وآخرون، طـ باب حق اليتيم، تحقيق : شعيب الأ ،، كتاب الأدب  هابن ماج سنن( 1)

 (  .1/511) ،الرسالة العالمية  دارم، 2005هـ/1130، 1
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 الثاني الفصل
  العملمرحلة الشباب إلى من 

  

تكن قريش بلدَ زراعةٍ أو صناعةٍ ؛ ذلك لأنها كانت بـوادٍ غـير ذِي    لم

وبالتـالي  ،  التجـارة بولكنها كانت مشهورةً بين العرب ،  زرع كما هو معلوم

 يس هو التجارة .فموردها الاقتصادي والرئ
فإحداهما كانت ، الكريم يحكي لنا رحلتي التجارة لقريش والقرآن

إلى والثانية : كانت ، ينقلون بضائعَ الرومانِ إلى الفرس، إلى اليمن

ينقلون بضائعَ الفرسِ إلى الرومان. وكانوا في الرحلتين آمنين ، الشام

نحن أهلُ حرم قالوا : ، والناس يتخطفون، وكانوا إذا عرض لهم عارضٌ

م اللَّه سبحانه أن من الدلالة على وحدانيته ما يُتعرض لهم. فأعلَ فلا، الله

وأنهم فيه آمنون، فعل بهؤلاء لأنهم ببلد لا زرع فيه
(1)

 تعالى : قال، 

 نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ
 .( 2) َّ هي هى هم هج ني  نى نم نخ نح

نوعيهــا ب رةفحيــاة قــريشٍ الاقتصــادية كانــت قائمــةً علــى التجــا  إذن

فأمــا الخارجيــة : فهــي الــتي تتمثــل في رحلــتي    ،)الخارجيــة والداخليــة(

وأما التجارة الداخلية : ،  وهذا بالنسبة لكبارِ التجار منهم،  الشتاء والصيف

 . فهي التي كانت من خلال أواسط أغنيائهم داخل قريش

                                                           

( معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، تحقيق: عبد 1)

 (  .355-6/356) ،بيروت ،م، عالم الكتب 1599هـ/1109، 1شلبي، طـ الجليل عبده

 ( . 1-1لآيات )ا (  سورة قريش : 2)
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هنا كان مقتضـى هـذه الحيـاة التجاريـة أن يتجـه إليهـا رسـولُ         ومن

وهــذا ، قــد اتجــه إلى رعــي الغــنم منــذ الصــغر   وقــد علمنــا أنــه  ،  الله 

اتجه إلى التجارة الداخلية ، ولكنه لما شبَّ وكبر، يتناسب مع عمره حينها

وكــان لا بــد لــه مــن الســفر ليتعــرف علــى مــا ، وعــرف الأســواق، والخارجيــة

 تُحمل منها البضائع وما تُحمل إليها )الاستيراد والتصدير( .

في  خـرج ، اثنتي عشرة سـنة علـى الـراجح    ولُ الله بل، رس فحين

فـدرس شـئونَ التجـارة وعـرفَ أحوالهــا     ، التجـارة مـع عمـه " أبـي طالــب"    

، وقد نزلوا في مكانٍ قريبٍ من الشام يسمى )بُصرى(، وكيفيةَ التعامل معها

الـذين كـان لهـم علـم بالكتـاب      ، وكانت هذه البلدةُ موطنًا لبعض الرَّهبان

 ن منهم الراهب "بحيرا" .وكا، وتبشيراته

طبيعــةُ "بحــيرا" ألا يخــرج للقــاء القوافــل كمــا هــي طبيعــة     وكانــت

ولكنه قد خرج هذه المرة ؛ إذ رأى مـن البيَّنـات مـا يتفـق عنـده      ، الرهبان

بما قرأه من تبشيراتٍ برسـولٍ يـأتي مـن بعـد "عيسـى" عليـه السـلام اسمـه         

من تنطبق عليه تلـك   وليتعرف على، فخرج ليلتقي هذه القافلة ، "أحمد"

ممـا ذُكـرت    وقد ظهرت له بعض الأمارات، الأمارات التي يعرفها في كتابه

ــيَرِ   ــبِ السِّ ــهم في ركــبهم  ، في كُتُ ــانِ ،  )كالغمامــة الــتي كانــت تظل وكأَغْصَ

حَتَّى اسْـتَظَلَّ تَحْتَهَـا(     اللهالشَّجَرَةِ التي مالت عَلَى رَسُولِ 
(1)

ونسـتطيع  ، 

                                                           

(  ، والمبعث والمغازي، 30، ص ) ( انظر في ذلك : المختصر الكبير في سيرة الرسول 1)

بن محمد بن الفضل أبو القاسم التيمي قِوام السُّنة، تحقيق : محمد بن خليفة الإسماعيل 

 (  . 132-1/133) ،لبنان  ،م، دار ابن حزم / بيروت 2010هـ/1131، 1الرَّباح، طـ 
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في كتــب السِّــيَر ممـا يتعلــق بلقــاء " بحــيرا" بركــب أبــي  أن نـوجز مــا جــاء  

، فتحرك القومُ ولم تتحـرك الغمامـة  ، بأنه قد دعاهم للضيافة، طالب وقافلته

، اغلامًـا صـغيرً  ، فقال الراهب لأبي طالـب : هـل تـركتم أحـدًا؟ قـال : نعـم      

فسأل الراهب : من ،  فتحركت الغمامة حيثما سار النبي ، فأمر بإحضاره

فقال الرَّاهِبُ : ما كان لهذا الغلام أن يكـون لـه أبٌ علـى    ، ؟ قال : أناأبوه 

ولم يـزل يناشـدُه   ،  قـال الرَّاهِـبُ : ارجـع بـه    ، قـال : أنـا عمـه   ، قيد الحيـاة 

وردَّه إلى مكة ، حتى عاد به عمُّه
(1)

 . 

 
 فقه هذه المرحلة : من

والعمـل علـى غـرس قيمـة السـعي      ، التأكيد على توجيه الطاقات -

وعلـى  ، العمل لدى الأجيال ؛ ليتم تنشئتهم علـى الكسـب الحـلال    وطلب

فيتم بذلك استثمار طاقاتهم وإمكاناتهم ،  أن يكونوا منتجين لا مستهلكين

في أنواع العمل المختلفة ؛ مما يعود علـى الأمـة بمـا هـو خـير ؛ لأنـه مـن        

 ولننظـر ،  المعلوم أن الأمة القوية هي التي تكون منتجة وليسـت مسـتهلكة  

 منذ صغره . إلى فعل وتصرف رسول الله 
                                                           

، ، دار الهلال(، وأعلام النبوة، للماوردي 192-1/190سيرة ابن هشام : )( انظر في ذلك : 1)

(، والخصائص الكبرى، للسيوطي، دار الكتب 135-136ص ) هـ،1105، 1بيروت، ط

( ، وسبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر 112-1/111) ،بيروت ، العلمية

يوسف الصالحي  بنوالمعاد، لمحمد  فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ

علي محمد / الشيخ وعادل أحمد عبد الموجود، / الشامي، تحقيق وتعليق: الشيخ 

 ( . 113-2/110) ،لبنان  ،م، دار الكتب العلمية بيروت 1553هـ/1111، 1معوض، طـ 
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 في الأمور الجامعة :  مشاركته
بـل  ، أو ينعزل عن مجتمعه الذي يعيش فيه ينفصل رسول الله  لم

، يهـتم بمـا يقـع مـن نـوازل  وأحـداث      ، كان عضوًا فاعلًا مؤثِّرًا في مجتمعـه 

ومـن  ، يشارك في كل عمل جماعي هدفـه وغايتـه صـناعة الخـير والجمـال     

وشارك فيه ما أتيحت ،  فما من أمرٍ جامعٍ إلا وذهب إليه رسول الله  هنا

هـو   اوكـان ضـابطه العـام في مشـاركاته عـدم الرضـا بم ـ      ، له فرصة المشاركة

في  وقـد كـان   ، إليـه  وكل ما يبشر بـالحق ويـدعو  ، قط الحق بل ف، باطل

يبتعـد  ، الشـحناءَ  لا يحـب الصـخبَ ولا  ، كل مشاركاته صـاحبَ نفـسٍ طيبـة   

، ة وعـن كـل مـا مـن شـأنه أن يقطـع الأواصـر والصِّـلات        وعن مواطن العدا

مـا دام  ، يرتضـيه  وينفـر عـن كـل مـا لا     بفطرته النقية يبتعـد  ومن هنا كان 

)دار النـدوة(   بعضُ كتب السِّـيَرِ عـن حضـوره     وتطالُعنا، بعيدًا عن الحق 

 .والاستماع إلى كبرائهم

 

 : فقه هذه المشاركة ومن

مـن هـذه    والمقصـود ، الكبـار   السضـور مج ـ بح يـال تأسيس الأج -

ــر واك     ــة الفك ــى تنمي ــل عل ــو العم ــة ه ــدى    القيم ــرًا ل ــاب الخــبرات مبك تس

، ؛ ممـا يـؤثر في تشـكيل عقليـتهم وقـدرتهم الفكريـة بـوعي وعمـق        الأطفال

وأن يُقَـدَّر  ،  فيستطيع الطفل فيما بعد أن يضع الأمور في نصـابها الصـحيح  

لديه عقل واع يستطيع به مواجهة تحديات وأن يكون ، الأمور حق قدرها

الحيــاة ومتطلباتهــا ؛ نتيجــة لمــا اكتســبه مــن خــبرات واقعيــة مــن مجالســته  

مـن حيـث    لوسمع اعتبار التزام الآداب المتعلقة بهيئة وكيفية الج، للكبار

 حسن تصرف الطفل وتقويم سلوكه .
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مجالس الكبار يجعل الطفل منـذ تكـوين النضـج العقلـي لـه       فحضور

يقف على حسن تصرفهم مـع   حيث،  قف على تجارب وخبرات السابقيني

تجعلــــه يهضــــم تفكيرهــــم مــــن حيــــث تقــــديمهم و،  الأزمــــات وإدارتهــــا

ــت  ــر    ، قبلالاقتراحــات للمس ــا ي ــه يكتســب م ــذلك تجعل ــن  وك ــمعه م اه ويس

؛ مما يجعل الأمر بمثابة الإرث الذي ينبغـي أن تكـون   أخلاقهم فيما بينهم

الذين هم على الحقيقة همزة الوصل التي تنقـل  ، بةعليه الأجيال المتعاق

 لأجيال السابقة  إلى الأجيال القادمة .من اتلك الأخلاق 

وأنـه همـزة الوصـل بـين الماضـي      ، طفل ينبغي أن يفهم ذلـك  فكل

والحاضـــر في نقـــل هويَّـــة وثقافـــة وحضـــارة أجيـــال إلى أجيـــال أخـــرى  

أدوات فاعلـة لبنـاء    فيتحقق التدافع بـين الأجيـال ويـتم تكـوين    ، متلاحقة

 الأمة ) ثقافيًّا وحضاريًّا وعلميًّا وفكريًّا ... وهكذا( .

حضور مجالس الكبار قطع لمسافات بعيدة لاكتسـاب الخـبرات    ففي

الـتي تســاعد فيمــا بعــد علـى فهــم أبعــاد الحيــاة    ةوالأخـلاق الحيَّــة الواقعيَّ ــ

، فيهــا ؛ حتــى يســتقيم العــيش ة أعبائهــا ووضــع الحلــول لمشـكلاتها ومواجه ـ

 نشأ الطفل وقد تحنَّك وتمرَّس بالخبرة من صغره .يهنا  ومن

 الـذي  (الله عنهمـا  رضـي )هو عبـد الله بـن عمـر بـن الخطـاب       وهذا

كيـف أنـه تعلـم مـن     ،  يحكي لنـا عـن بعـض مجالسـه في مجـالس الـنبي       

هــذه المجــالس واكتســب مــن الخــبرات مــا جعلــه مــؤهلًا أن يكــون مــن     

ــذين يحســنون الت  ــتكلم   ، أمــل والنظــر المفكــرين ال ــك لم ي ــه مــع ذل إلا أن
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: ) أَخبِرونِـي بِشَـجرةٍ    فيقـول : قـال رسـول الله    ،  احترامًا لكبار الصحابة

( فَوقَـع   لا تَحُتُّ وَرَقَهـا ،  حِيٍن بِإذنِ رَبِهَا كُلَّمَثَلُها مَثلُ الُمسلم تُؤتِي أُكلَهَا 

رضــي الله )أَبــو بَكــرٍ وعمــر  مَّوثَــ،  فَكرِهــتُ أنْ أَتكلَّــم،  فِــي نَفســي النَّخَلــةُ

فَلمـا خَرجـتُ مَـع    ، : ) هِيَ النَّخلَـةُ (   قال النبي ، فَلمَّا لَم يَتكلَما، (عَنهُما

أنْ تَقُولَهـا ؟ لَـو    قَـال مَـا مَنعـكَ   ، يَا أبتِ وَقَـع فِـي نَفسـي النَّخلـةُ    : أَبي قُلتُ 

مَـنَعني إلا لَـم أَرك ولا    قـال : مَـا  ، كُنتَ قُلتَها كَان أَحبَ إليَّ مِن كَذا وكَـذا 

أبا بكر تَكلمتُمَا فَكرِهتُ 
 (1)

. 

بالرغم من صـغر سـنه    (رضي الله عنهما)هو عبد الله بن عباس  وهذا

فلمــا كــان دائــم ، إلا أنــه كــان يحســن الــتفكير بــل والتفســير لآيــات الله  

وحـدَّثوا  ، رأى بعض الصحابة استثقال ذلـك ، الجلوس في مجالس الكبار

فجمعهـم عمـر ؛ ليضـرب لهـم نموذجًـا عمليًّـا       ، طـاب في ذلـك  عمرَ بـن الخ 

وتلـى علـيهم آيـات سـورة     ، بحسن فهـم هـذا الصـغير )عبـد الله بـن عبـاس(      

ــر :   بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱالنصـــــ
ثـــــــــم  ،(2) َّ  ثز ثر تي تى تنتم  تز تر بي بى بن بم

ثم سـأل  ، فتكلم كل منهم بما رأى وفهم، سألهم عن رأيهم في المراد منها

بن عباس : مـاذا تـرى فيهـا ؟ فقـال : مـا أرى إلا       الله الخطاب عبدعمرُ بن 

 .. فقال عمر : وهو ما أرىأنها دلالة على منتهى عمر رسول الله 

                                                           

 .   (51رواه البخاري في كتاب العلم، باب قول المحدث : حدثنا، )( 1)

 ( .  3-1ر، الآيات )النص سورة( 2)
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عن حضوره مجالس الكبـار وهـو    يُحدثكان ، نفسه إن النبي  بل

وأنا غلام حلفًـا مـع عمـومتي المطيـبين، فمـا أحـب        شهدتغلام فيقول: "

أني أنكثه" أن لي حمر النعم و
(1)

. 

 يأخـذه  كـان  (رحمـه الله )هو الإمـام جـلال الـدين السـيوطي      وهذا

إلى مجالس الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح البـاري شـرح    وهأب

بـأن   اث سنين، وكان السـيوطي يفتخـر جـدًّ   صحيح البخاري، وهو ابن ثلا

 عمر ابنه كان ثلاث سنين، وجالس في مجلس الحافظ ابن حجر .

إذن لمجــالس الكبــار تُعلّمــه كيــف يســتقبل ويكــرم    لطفــلا فحضــور

الضيف ؟ كيف يحسن التصرف في حضوره ؟ كيف يؤدي ما عليـه وفـق مـا    

يـتعلم   ،تكلم ؟ متي يسـأل ؟ يـتعلم التوجيـه   يُطلب منه ؟ متى يسمع ؟ متى ي

الآباء والأجداد الخبرات التي يستعين بها على  قصصيتعلم من و ،التأني 

ومن هنـا يـأتي   ، فتتوسع مداركه لأجل ذلك، جهة صعابهافهم الحياة وموا

وبين من يجلس مـع القرنـاء في   ، الفرق بين من يجلس في مجالس الكبار

 ففرق واسع في تشكيل عقلية كل منهما .، مجالس السوء

ــاءً    ركّــزت قــدالإســلامية  والشــريعة ــ علــى بنــاء الطفــل بن  ا،اجتماعيًّ

يكون ذلك إلا  ، ولا ار ونحو ذلكبحيث يستطيع التكيف مع الكبار والصغ

وهـذا مـا ينبغـي أن نؤسـس      معـه إلى مجـالس الكبـار .    والدهإذا اصطحبه 

 الأجيال عليه قدر المستطاع .

                                                           

( عن عبد الرحمن بن عوف، 3/915) ،( أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة1)

 ، وهو صحيح.   عن ابن عباس، وأحمد ىوأبو يعل
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(1)الْفِجَارِ حَرْبُ

: 

نَانَـةَ،  تلك الحـرب الـتي وقعـت بَـيْنَ قُـرَيْشٍ وَمَـنْ مَعَهُـمْ مِـنْ كِ         وهي

وقعـت في الأشـهر    لأنهـا  ؛ بالفِجَار ميتسُ وقد، نَ وأحلافِهاوَبَيْنَ قَيْسِ عَيْلا

 وكـذلك ، فيهـا  عـن القتـالِ   العـربِ  تمتنع قبائلُ إذحيث لا تقاتل ؛ ، الحرم

علـى مقربـة    – بعكاظهذه الأشهر  فيتجارتهم  أسواقَ يعقدونكان العربُ 

 لتبـادل ؛  –مقربـة مـن عرفـات    على –وذي المجاز  وبمجنَّة، –من الطائف 

 هْرَة،ش ـُ العربِ أسواقِ عكاظ أكثرَ ، وكانت سوقُ لالتجارة وللتفاخر والجد

 عَلّقَاتِهِمالمعلّقات مُ فيها أنشد أصحابُو
(2)

 . 

حــين  أن " الْبَـرَّاض بـن قَـيْسٍ الكنــانيَّ" لم يحـترم هـذه الحرمـةَ       علـى 

فوقعت تلـك الحـربُ   ،  الرَّحَّال بن عُتْبَة الهوازنيَّ" وقتله عُرْوَةغافل أثناءها "

،  مـن جهـة   هـا نَ وأحلافِعَـيْلا  وقَـيْسِ ،  معها مِنْ كِنَانَةَ من جهـة  قُرَيْشٍ ومن بين

الأشـهر الحـرم،    عـن قداسـةِ   دفاعًـا  إلاوما وقعت هذه الحرب من جهة قريش 

 الحـرم  الأشـهرَ  اسـتباح  لمـن  ردعًـا  الفِجَـار  حربُ فكانت ،أرض الحرم ومكانةِ

                                                           

فِي الشَّهْرِ  تَالًاالْفَاءِ بِمَعْنَى: الْمُفَاجَرَةِ كَالْقِتَالِ وَالْمُقَاتَلَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ قِ بِكَسْرِ(  الْفِجَارُ : 1)

الْحَرَامِ، فَفَجَرُوا فِيهِ جَمِيعًا، فَسُمَّيَ: الْفِجَارَ، وَكَانَتْ لِلْعَرَبِ فِجَارَاتٌ أَرْبَعٌ، ذَكَرَهَا 

الأنف  الروض:  انظر فِي السَّيَرة النبوية . الْمَذْكُورُالْمَسْعُودِيَّ، آخِرُهَا: فِجَارُ الْبِرَاضِ، وهو 

 ( .2/233) ،بوية في شرح السيرة الن
( وما 1/191النبوية لابن هشام ، ) السيرةفي وجه تسمية حرب الفِجَار بهذا الاسم :  انظر(  2)

عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس  أبومكة في قديم الدهر وحديثه،  أخباربعدها، و

 ،هـ، دار خضر 1111، 2: د. عبد الملك عبد الله دهيش، طـقيقالمكي الفاكهي، تح

 ( .2/162الهدى والرشاد، ) سبل( ، و6/155) ،يروتب
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   النبيســنوات ، وكــان عمــر أربــع الحــرب هــذه ظلــت وقــد فيهــا، بالقتــالِ

كما ورد في كتب السير ، حينها بين الخامسة عشر والتاسعة عشر
(1)

. 

 

 هذه الحرب: هفق ومن
؛  هـا أيامِ إلا أنه شـهد بعـضَ   هذه الحربِ في   يكن للنبي لم أنه -

؛ ممــا يــدل علــى  معهــم –الــذين اشــتركوا فيهــا  – هحيــث أخرجــه أعمامُــ

يذهب إلى أبعـد مـن دفـع    لم  جَارحرب الفِ في، غير أنه حداثة سنه حينها

الواصـلة،   حمبهـم، بموجـب الـرِّ    لهـم ورحمـةً   حمايـةً  ؛أعمامـه   عـن السهام 

وقـد قـال   ، فيهـا الحرمـات والأشـهر الحـرم     تالتى أحلّ ببموجب الحر لا

مَــعَ أَعْمَامِــهِ، وَكَــانَ يَنْبُــلُ      لَــمْ يُقَاتِــلْ رَسُــولُ الِله    وَإِنَّمَــا" : السُّــهيلي"

عَلَيْهِمْ
 (2)
 ادرع ـً كـان    فهـو ، نَبْلَ عَدُوَّهِمْ إذَا رَمَـوْهُمْ بِهَـا   هِمْعَلَيْ رُدَّ:ي يْأَ ،

عـن   دفاعًـا  ،واقية لأعمامه، لأنهـم دافعـوا عـن أنفسـهم وديـارهم وأمـوالهم      

فهـو عمـل   ، فيهـا   وقـد كـان هـذا هـو عملـه       م،انتهاك حرمة الأشهر الحر

 دافع للأذى.
 

 : الفُضُولِ حِلْفُ
بــني هاشــم في دار  مــع – دَعامَــه العشــرين شــهِ  بلــ، الــنبي  ولمــا

 والأخـذ ، المظلوم لنصرةحِلْفًا  –بْنِ جُدْعَانَ " بعد حرب الفجار اللهعَبْدِ  "

 على القتل والنهب. والقضاء، النساء واليتامى ومنع، للضعيف من القوي

                                                           

(، 1/191هشام : ) لابنالنبوية،  السيرة(، و2/295والنهاية، ) البدايةفي ذلك :  انظر( 1)

 هـ/1122، تحقيق : محمد زينهم محمد عزب طـ  لمغلطاي ومختصر السيرة النبوية

 (. 25ص ) ،م، دار المعارف2001

 (.2/233) ،ة النبوية ( الروض الأنف في شرح السير2)
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 وُصِـف  قـد قبـل الْبَعْـث بِعشْـرين سـنة، وَ     هَـذَا  الفُضُـولِ(  حِلْفُ) وَكَانَ

من تكلـم بِـهِ ودعـا إِلَيْـهِ "      أول كانوَ، وأشرفه لْفٍحِ أكْرمنه أهذا الِحلفُ ب

مِـنْ )زُبَيْـدٍ( بِـالْيَمَنِ قَـدِمَ مَكَّـةَ       رَجُـلاً  أَنَّ وَسَببه : ،الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ "

هُ حَقَّـهُ، فَاسـتَدْعَى   ببضَاعَةٍ فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ العَـاصُ بـنُ وَائِـلٍ، وأَبَـى أَنْ يُعْطِي ـَ    

الدَّارِ، ومَخْزُومًا، وجُمَحًا، وَسَهْما، وَعَدِيَّ  عَبْدَ: ) فَ" الَأحْلاالزُّبَيْدِيُّعَلَيْهِ "

 ىفلَمَّـا رَأَ ، وَانْتَهَـرُوهُ  ،بـنِ وَائِـلٍ"   العَاصِفَأَبَوْا أَنْ يُعِينُوهُ عَلَى " ،بنَ كَعْبٍ(

 وقُـرَيْشٌ  ،لَـى جَبَـلِ أَبِـي قُبَـيْسٍ عِنْـدَ طُلُـوعِ الشَّـمْسِ       الزُّبَيْدِيُّ الشَّرَّ، صَعِدَ عَ

 مَتَهُ، رَافِعًا صَوْتَهُ:الَمشْهُورِةِ يَصِفُ فِيهَا ظُلاعِنْدَ الكَعْبَةِ، وَنَادَى بِأَبْيَاتِهِ 

 نَّفَرِدَّارِ وَالــــــــبِبَطْنِ مَكَّةَ نَائِي ال اعَتَهُ  ــومٍ بِضــــــآلَ فِهْرٍ لِمَظْلُ يَا

 رِـيَا لَلرِّجَالِ وَبَيْنَ الْحِجْرِ والَحَجَ  عَثُ لَمْ يَقْضِ عُمْرَتَهُأَشْ ومُحْرِمٌ

 دِرِــرِ الغَـــــــ حَرَامَ لِثَوْبِ الفَاجِولا رَامَتُهُ ـمَنْ تَمَّتْ كَالَحرَامَ لِ إِنَّ

، ، وَقَالَ: مَا لِهَذَا مَتْـرُوكٌ   بنُ عَبْدِ الُمطَّلِبِ" عَمُّ النَّبِيِّ  الزُّبَيْرُ" فَقَامَ

قَبَائِلُ مِنْ قُـرَيْشٍ   وتَدَاعَتْفَاجْتَمَعَتْ بَنُو هَاشِمٍ، وَزُهْرَةُ، وبَنُو تَيْمِ بنِ مُرَّةَ، 

بــنِ جُــدْعَانَ" ؛ لِشَــرَفِهِ  الله عَبْــدِدَارِ " فيوكــان ذلــك ، لْــفٍالِح هــذاإلَــى 

 يَـدًا وَتَعَاهَدُوا عَلَـى أن يكونـوا جميعًـا     فَتَعَاقَدُوا، وَسِنِّهِ، فَكَانَ حِلْفُهُمْ عِنْدَهُ

أَهْلِهَـا    يَجِـدُوا بِمَكَّـةَ مَظْلُومًـا مِـنْ    لا أَنْو، وَاحِدَةً مَعَ الَمظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ

 وَكَـانُوا عَلَـى مَـنْ ظَلَمَـهُ      قَامُوا مَعَهُنْ سَائِرِ النَّاسِ إلاوَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ دَخَلَهَا مِ

ء في فَضْـلٍ  : لَقَدْ دَخَلَ هَؤُلاوقَالُوا، حَقُّهُ لَيْهِإ حَتَّى تُرَدَّ عَلَيْهِ مَظْلِمَتُهُ ويعودَ

مِـنَ الَأمْـرِ، ثُــمَّ مَشَـوْا إِلَـى العَــاصِ بـنِ وَائِـلٍ، فَــانتزَعُوا مِنْـهُ سِـلْعَةَ الزُّبَيْــدِيِّ         

 حِلْفَ حِلْفَ الْفُضُولِ.قُرَيْشٌ ذَلِكَ الْ فَسَمَّتْفَدَفَعُوهَا إِلَيْهِ ؛ 
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ثَـةٌ، كُلُّهُـمُ   يْـهِ، ثَلا نَّ أَوَّلَ مَـنْ دُعِـيَ إِلَ  ضُـولِ، لأَ : سُمِّيَ حِلْفَ الفُوقِيلَ

اسْمُهُ الفَضْلُ، وهُمْ: الفَضْلُ بـنُ فُضَـالة، والفَضْـلُ بـنُ وَدَاعَـةَ، والفَضْـلُ بـنُ        

الَحارِثِ 
(1)

. 

 ،بعـد بعثتـه    بـه   وأشـاد  لْـف، ذلـك الحِ  لشهوده؛   النبيُّ رَّسُ ولقد

مَـا أُحِـبُّ أَنَّ    اشَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ الِله بْـنِ جُـدْعَانَ حِلْف ـً   لَقَدْحيث قال :" 

جَبْتُ "سْلامِ لَأمِ، وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الِإلِيَ بِهِ حُمْرَ النَّعَ
(2)

. 

 

 فقه هذا الِحلْف : من
قـيمَ التعـاون والتمـدَّن    في كـل مـا يؤكـد      مشاركة الـنبي   سرعة -

 واستقرار الأمن .
، نـزل بـه كـربٌ أو ظُلـمٌ     مَـنْ العـون إلى   إسـداء المبكّر إلى  نزوعه -

كانــت  لــتيوا،   ة الــتي تــزَيَّن بهــا  إشــارةٍ دقيقــةٍ إلى هــذه الإنســاني  في

وظهرت واقعًا ملموسًا في شبابه ؛ ممـا جعلـه   ، فطرته منذ الصغر فيمغروسةً 

 مة وطبعه الطيب أحكام حلف الفضول.بفطرته السلي وجبقد أ

إلى الـدفاع عـن    يـدعو الـذي  ، على هذا الميثاق العظيم التأكيد -

ــة، الحقــوق ردِّ ــأمن كــلُّ  حتــىالمستضــعفين ؛  وحماي ــه   ي إنســان علــى مال

                                                           

المبين  والقول(، 1/129الكبرى، ) الطبقات(، و363-2/365) ،والنهاية، لاين كثير  البداية( 1)

ص  ،لبنان  ،الطيب النجار ، دار الندوة الجديدة بيروت  محمدفي سيرة سيد المرسلين، 

(55 . ) 

 لسنن(، انظر : ادَايَةُ وَانِ وَمَنْ يَقَعُ بِهِ الْبِالْفَيْءِ عَلَى الدِّي إِعْطَاءِ )بَابالبيهقي في  أخرجه(  2)

الكتب  دارم، 2003هـ/1121، 3: محمد عبد القادر عطا، طـ قيقالكبرى، للبيهقي، تح

 (  . 5/655) ، نلبنا، العلمية، بيروت 



- 77- 

بمشـاركته في ذلـك     وقد ظهر ذلك جليًّا وواضحًا في اعتـزازه  ، أولادهو

 فِـي في قوله : " وَلَوْ أُدْعَى بِهِ  عثةبه حتَّى بعد البَ تمسَّكهوكذلك ب، الِحلْف

جَبْتُ "الِإسْلامِ لَأ
(1)

. 
 رسـول الله   وهذا ما فعله،  القيم الإيجابية تستحق الإشادة بها أن -

  " : شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْـدِ الِله بْـنِ جُـدْعَانَ حِلْفًـا مَـا أُحِـبُّ       لَقَدْحين قال 

 أَنَّ لِيَ بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ"
(2)

.  

وعليه أن يسانده ،  فالمسلم أولى به،  كل ما يدعو إلى الخير أن -

  وهــذه هــي دوائــر الخــير الــتي أراد ، وأن يكــون لــه خــير مُعــين ، ويناصــره

ــنبي  ــا    ال ــر الخــير اتســعت   ، أن يؤســس الأمــة عليه فكلمــا اتســعت دوائ

أَنْفَعَهُـمْ   الله: " أَحَبُّ النَّـاسِ إِلَـى     الإنسانية في أسمى معانيها  وقد قال 

 لِلنَّاسِ "
(3)

 . 
 

 :وزواجه بها -رضى الله عنها -في مال السيدة خديجة  التجارة
خـرج في تجـارةٍ للسـيدة     من العمر خمسًا وعشرين سـنة   بل،  ولما

، وذلك قبل أنْ يتزوَّجها، مع غلامها "مَيْسَرة" -رضي الله عنها-"خديجة" 

، إلى الشـام في تجـارة    ا وكانت هذه هي المرة الثانية الـتي خـرج فيه ـ  

ـــ"نَسْطُور"       ــوْمعة لـ ــاً مــن صَ فلمــا قــدمَ الشــامَ نــزل تحــت ظــلِّ شــجرةٍ قريب

                                                           

 . 35ص :  تخريجه سبق(  1)

  .35ص :  تخريجه سبق(  2)

 (   . 2/105) ،الطبراني في المعجم الأوسط  أخرجه(  3)
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فَاطَّلَعَ الرَّاهِبُ إِلَى مَيْسَرَةَ فَقَالَ لَهُ: مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الـذِي نَـزَلَ   ، الرَّاهب

نْ قُــرَيْشٍ مِــنْ أَهْــلِ فَقَــالَ لَــهُ مَيْسَــرَةُ: هــذَا رَجُــلٌ مِ ــ جَرَةِ؟تَحْــتَ هَــذِهِ الشَّــ

 نَبِـيٌّ الشَّجَرَةِ قَـطُّ إِلا  الَحرَمِ، فقَالَ الرَّاهِبُ: مَا نَزَلَ تَحْتَ هَذِهِ
(1)

ثُـمَّ قَـالَ   ، 

 تُفَارِقُـهُ، فقَـالَ: هُـوَ نَبِـيٌّ وَهُـوَ آخِـرُ       يْهِ حُمْرَةٌ؟ قَـالَ: نَعَـمْ لا  لِمَيْسَرَةَ: أَفِي عَيْنَ

عَ بَيْنَـهُ وَبَـيْنَ رَجُـلٍ    سِـلْعَتَهُ التِـي خَـرَجَ بِهَـا، فَوَق ـَ      النَّبِـيُّ   الَأنْبِيَاءَ. ثُمَّ بَاعَ

حَــاةٌمُلا
(2)

ــاللا  ، ــفْ بِ ــهُ: احْلِ ــالَ لَ ــالَ رسُــولُ  فقَ ــزَّى، فَقَ ــا   اللهتِ وَالْعُ : "مَ

 مُــرُّ فَــأُعْرِضُ عَنْهُمَــا"، فَقَــالَ الرَّجُــلُ: القَــوْلُ     لَفْــتُ بِهِمَــا قَــطُّ، وإِنِّــي لأَ   حَ

وَالَّذِي نَفِسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ ،  بِهِ : يَا مَيْسَرَةُ هَذَا نَبِيٌّ،ثُمَّ قَالَ لِمَيْسَرَةَ وَخَلاقَوْلُكَ

ثُـمَّ اشْـتَرى    ، كُتُـبِهِمْ فَـوَعَى ذَلِـكَ مَيْسَـرَةَ     ييَجِدُهُ أَحْبَارُنَا مَنْعُوتًا فِ، هُوَ هُوَ

، وَمَعَـهُ مَيْسَـرَةُ    إِلَـى مَكَّـةَ  يَ، وأَقْبلَ قَـافِلا نْ يَشْتَرِمَا أَرَادَ أَ   اللهرسُولُ 
(3 )

 ،

 ،  حُـمِنْ تِجَارَةٍ فَرَبِحَتْ ضِعْفَ مَا كَانَتْ تَرْبَ  اءَ بِهِ ـثُمَّ بَاعَتْ خَدِيَجةُ مَا جَ

                                                           

(  : وَلَمْ يُرِدْ مَا نَزَلَ تَحْتَهَا قَطّ إلا نَبِيَّ. 162/ 2) ،( قال الإمام السهيلي في الرَّوْض الُأنُف1)

لِبُعْدِ الْعَهْدِ بِالَأنْبِيَاءِ قَبْلَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي لَفْظِ الْخَبَرِ: قَطّ، فَقَدْ تَكَلّمَ بِهَا عَلَى جِهَةِ 

لِلنَّفْيِ وَالشَّجَرَةُ لا تُعَمَّرُ فِي الْعَادَةِ هَذَا الْعُمْرَ الطّوِيلَ حَتَّى يَدْرِيَ أَنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ  التَّوْكِيدِ

 تَحْتَهَا إلا عِيسَى، أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الَأنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلامُ . 

كل ممانعة ومدافعة، ملاحاة.  الُملاومَةُ والُمبَاغَضَهُ، ثم كثر ذلك حتى جعلت  ( الُملاحَاةُ:2)

 ( . 212/ 16) ،بيروت  ،هـ، دار صادر 1111، 3انظر لسان العرب، لابن منظور، طـ

( انظر في ذلك : دلائل النبوة، إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي 3)

 ،ة هـ، دار طيب1105، 1التيمي الأصبهاني، أبو القاسم، تحقيق: محمد محمد الحداد، طـ

في تاريخ  نتظم( ، والم1/166، والخصائص الكبرى، للسيوطي ) (232الرياض ، ص )

 ( . 15/55نهاية الأرب في فنون الأدب، ) ( ،2/311)، الأمم والملوك 
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مِنْ قَوْمِهِ  ضعْف مَا كَانَتْ تُعْطِي رَجُلا  وأَضْعَفَتْ لَهُ 
(1)

. 

في مالهـا مـن البركـة     -رضي الله عنها-" رأت السيدة "خديجة ولما

       والـتي عاينـت بعضَـها بعـد     ، ولما أُخبرت بشمائله الكريمة، ما لم تر من قبل

بــين   لى مــا كــان معلومًــا ومعروفًــا عنــه  إفي مالهــا ،بالإضــافة   تجارتــه 

والــتي ، تحــدَّثت بمــا في نفســها لإحــدى صــديقاتها " نفيســة بنــت منبــه"، قومــه

 وقـد رضـي رسـول الله    ،  عـن ذلـك    الفـور لتحـدِّثَ رسـولَ الله    ذهبت على 

 ،ــه و ــم أعمام ــيدة   ، كلّ ــة الس ــذهبوا لِخطب ــك تم   ف ــر ذل ــى إث "خديجــة"، وعل

   .الزواج

أوســطَ قــريشٍ  -رضــي الله عنهــا -كانــت الســيدة " خديجــة "  وقــد

، وكانت تسمى بين قومهـا بالطـاهرة  ، وأكثرهن مالا، وأعظمَهن شرفًا، انسَبً

وكان سنها   وقد تزوجها رسول الله ،  ت الكثير من الأخلاق والقِيَمجمع

وكـان عمـره      وهي أول امرأة تزوجهـا رسـول الله   ، إذ ذاك أربعين سنة

 حتى ماتت. هاولم يتزوج غيَر،  إذ ذاك خمسًا وعشرين سنة

 

 

 :هذه المرحلة  هفق منأولًا : 

ويظهـر  ،  بشخصـه ومعـرفتهم  ،   أهل الكتـاب برسـول الله    بشارةُ -

مـع   خـروج الـنبي    أثناءبه في سنه المبكر  "بحيرا"ذلك من خلال لقاء 

 لقـاء في  كـذلك و، عمه أبي طالب في تجارته إلى الشام في المرة الأولى

 المرة الثانية . فيبعد ذلك في تجارته   " به نَسْطًور"

                                                           

، موسى بن راشد «دراسة محققة للسيرة النبوية»النبي المأمون  ة( اللؤلؤ المكنون في سير1)

تبة العامرية للإعلان والطباعة والنشر والتوزيع، م، المك2011هـ/1132، 1العازمي، طـ

 ( .1/122) ،الكويت 
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منـذ صـغره     نفـر  قـد ف،  في بُعده عن الأصـنام  الله لنبيه  حفظ -

 ذكــرومــا كــان يحــب  فلــم يســجد لصــنم قــط ،، الجاهليــة عــاداتكــل  عـن 

  وعبادتها. الأصنام

فبمجرد أن بل، رسول ، إلى العمل وترك البطالة والكسل الدعوة -

اتجه مباشرة إلى العمـل وأعـدَّ   ، قدرًا يستطيع من خلاله الاكتساب  الله 

انـت  ومـن هنـا ك  ، ومـورد أرزاقهـم  ، والـتي هـي عمـل قومـه    ، نفسه للتجـارة 

دعوة الإسلام دائمًا إلى العمل والسعي وطلـب الـرزق بعـزةٍ وشـرفٍ، وقـد      

نْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَـةً عَلَـى ظَهْـرِهِ خَيْـرٌ     فقال : " لَأ، أمتَه لذلك  نبَّه 

ــهُ    ــهُ أَوْ يَمْنَعَ ــدًا فَيُعْطِيَ ــأَلَ أَحَ ــنْ أَنْ يَسْ ــهُ مِ هــي دعــوة واضــحة  ، نعــم ،(1)."لَ

مــرورًا ،  مــن عمــره ةوهــو في الثانيــة عشــر صــرف الــنبي نســتفيدها مــن ت

حين توجه للتكسـب وطلـب الـرزق    ، بحياته في مراحلها العمرية المختلفة

هـي دعـوة لأن يكـون كـلُّ إنسـانٍ عزيـزَ الـنَّفسِ يُحَقِّـقُ         ، عن طريق العمـل 

فبدلًا مـن أن يتكاسـل   ، كَرامَتَها ويعفّها عن السؤال بالعمل وجلب الأرزاق

 عمل ويمدَّ يدَه للناس سائلًا منهم المال فليعمل ليتكسب.عن ال
 في مجتمعـه وفي   أن يكون كلُّ إنسان عضوًا فاعلادعوة إلى هي -

في  مـال بأن يكون أداةً مـن أدوات صـناعة الج  و،  بأن يكون منتِجًا،  أمته

يتهــا بالزراعــة والتجــارة وذلــك بالمشــاركة في إعمــار الأرض وتنم،  الكــون

 . على مظاهر التسوَّل والفقر لقضاءدعوة ل هي،  بناء المصانعو والصناعة
                                                           

 (  .3/63) ،بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ  ،(  أخرجه البخاري في كتاب البيوع 1)
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           مــن خــلال هــذه المرحلــة الحياتيــة لرســول   ايســتفاد أيضً ــ وممــا -

 والقيم هي أصل أصيل في طلب الزواج . الأخلاق: أن   الله
 

 :   فقه الزواج في حياة رسول الله منثانيًا : 
من داخل  ن الحقوق المتعلقة بهكنا نتناول مسئولية الزواج وبيا إذا

فإن من الأمور التي ينبغي أن يراعيها كل من الزوجين ،  بيت النبي 

فهذه الأمور يؤجر عليها المؤمن ؛ لأنه ، والرحمة نانللآخر : الحب والح

بل ، فالإسلام ليس خشونة وتجهمًا، يستمتع بطيبات الحياة وجمالياتها

يقول الله ،  خاصة في الزواج مقاصده الأصيلة هي الرحمة والمودة

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱ:  تعالى
 .(1)َّنن نم نز نر مم ما لىلي لم كي كى
، بـين الـزوجين  كل سكن يحقق القيمة الجمالية هو  هنا والسكن  -

 منها :،  متعددة وهي تتحقق من نواحٍ

دون تكلّــــف بســــاطة بأدوات المنــــزل وحاجــــات الأهــــل  اختيـــار 

 وتحميل الزوج فوق طاقته. 

، الحـديث   تروي عـن الـنبي   -رضي الله عنها -لسيدة عائشة ا هوهذ

عنهــا أَنَّهَــا قَالَــتْ : كُنْــتُ أَلْعَــبُ بِالْبَنَــاتِ )أي :   وقــد ثبــت،  الــدين فيوتفــتي 

   كَـانَ ف ،ي صَـوَاحِبِ يَلْعَـبْنَ مَع ـِ   لىوَكَـانَ     الـنبي العرائس الصغيرة( عِنْـدَ  

إذا دخل يَتَقَمَّعْن 
(2)  

يَلْعَبْنَ مَعِىفنَّ إِلَىَّ هبِيُسرفَ
 (3) 

   . 

                                                           

 (  . 21) رقم: آية  الروم(  سورة 1)

   يتقمعن: أى يدخلن البيت ويستترن .( 2)

 .(  9/31) ،الانْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ بَاب ،الأدب  البخاري في كتاب أخرجه( 3)
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لإحــدى  وهـو في معتكفــه  يمـد رأســه الشــريف   رســول الله  وكـان 

  فهذه هـي السـيرة الجماليـة للرسـول    ،  فتقوم بترجيل شعره ،  زوجاته

،  ويرعـى الأمـة  ،  ويبلـ، رسـالة ربـه   ،  الذي يأتيه الوحي  فهو  ، في أهله

  هـذا الـنبي  ،  ه الحياة علـى الأرض وينهض بتغيير وج،  ويكاتب الملوك

، رضـي الله عنهـا   -زوجه السيدة عائشة أم المـؤمنين   عيمارس "السباق" م

 .رفسالطريق وإنما في ،  وأين ؟ ليس سرًّا وراء الجدران والأبواب المغلقة

ــق الراقــي في الاســتمتاع نمــال     تــروي الســيدة عائشــة هــذا الُخلُ

  فتقـول : خَرَجْـتُ مَـعَ النَّبِـيِّ     ،  هـا وفي الأخذ بحظـه مـن طيبات  ،  الحياة

 :فِي بَعْـضِ أَسْـفَارِهِ وَأَنَـا جَارِيَـةٌ لَـمْ أَحْمِـلْ اللَّحْـمَ وَلَـمْ أَبْـدُنْ فَقَـالَ لِلنَّـاسِ           

ــالَ لِــي  ، فَتَقَــدَّمُوا ، تَقَــدَّمُوا  ــبَقْتُهُ  : ثُــمَّ قَ تَعَــالَيْ حَتَّــى أُسَــابِقَكِ فَسَــابَقْتُهُ فَسَ

نِّـي حَتَّـى إِذَا حَمَلْـتُ اللَّحْـمَ وَبَـدُنْتُ وَنَسِـيتُ خَرَجْـتُ مَعَـهُ فِـي          فَسَكَتَ عَ

ــالَ لِلنَّــاسِ   ــفَارِهِ فَقَ ــدَّمُوا : بَعْــضِ أَسْ ــدَّمُوا ، تَقَ ــالَ ، فَتَقَ ــمَّ قَ ــالَيْ حَتَّــى : ثُ تَعَ

بِتِلْكَ هَذِهِ: أُسَابِقَكِ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَجَعَلَ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ 
(1)

. 

الـذي وإن حمـل   ، هناك ما هو أرقى من هذا السلوك الجميـل  فهل

فإنـه لا ينسـى حظـه مـن جماليـات      ، صاحبه تبعات الدين والدنيا بأسـرهما 

 .؟الحياة 

مـا يؤكـد المسـاعدة     -رضـي الله عنهـا  -تروي لنـا السـيدة عائشـة     بل

ء في فتقــول كمــا جــا ،  وتوزيــع الأعمــال والتعــاون داخــل بيــت الزوجيــة  

                                                           

 ( .13/313) ،أحمد في مسنده  أخرجه(  1)
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( ..يَخْصِفُ نَعْلَهُ  السنن الكبرى للبيهقي : )كُنْتُ قَاعِدَةً أَغْزِلُ وَالنَّبِىُّ 
(1)

 ،

كَمَـا يَصْـنَعُ أَحَـدُكُمْ    : قَالَـتْ   ؟يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ مَا كَانَ النَّبِيُّ  قِيلَ لِها : ولما

يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيُرَقِّعُ ثَوْبَهُ 
(2)

. 

بين الـزوجين قائمـة علـى الاسـتمتاع      لحياةكون اينبغي أن ت هكذا

أساســها ، بــالقيم الجماليــة والابتعــاد عــن كــل مــا يعكــر صــفو العلاقــة بينهمــا

ــدة   ــة لا المتعان ــاركة والحركــة المتعاون ــين   ، المش ــع الأدوار ب ــوم توزي ومعل

 الشركاء داخل المؤسسة الواحدة .

عليهمـا  تـدخل   اتهمـا ن كل حركـة في حي اأن يستثمر الزوج فالأصل

دعـوة إلى  ، وهـذه هـي طبيعـة الإسـلام ودعـوة الإسـلام      ، السعادة والسرور

 الحب والرحمة والألفة لا إلى القسوة والغلظة والفرقة .

العشــرة إذن بــين الــزوجين هــو ســبيل قــوة الأســرة وأصــل     فحســن

ولننظــر إلى هــذه ، أصــيل في بنيــان مســتقيم قــائم علــى المحبــة والرحمــة 

في معاشـرته لأهلـه،    ارحيم ـً ابـرًّ  كـان فيهـا الـنبي     الصورة المثاليـة الـتي  

: ) أتى الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد يـوم  -رضي الله عنها -تقول

- قالت ،  العيد، فأحببت رؤياهم فقمت لأنظرهم وراء ظهر رسول الله 

رُ إِلَـى الَحبَشَـةِ   يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظ ـُ النَّبِيَّ  رَأَيْتُ»:  -رضي الله عنها

«كُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُيَلْعَبُونَ فِي الَمسْجِدِ، حَتَّى أَ
(3)

. 

                                                           

 ( .3/553) ،الْحَيْضِ عَلَى الْحَمْلِ بَابُ ، قي في السنن الكبرى، كتاب العدد هالبي أخرجه(  1)

 ( .11/255) ،أحمد في مسنده  أخرجه(  2)

 ،  نَظَرِ الَمرْأَةِ إِلَى الَحبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ بَابُ ،البخاري في كتاب النكاح  أخرجه(  3)

(3/39). 
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جـاء الأسـود بـن يزيـد هـذا التـابعي الجليـل إلى أم المـؤمنين          وقد

قال لها: كيف  -في صحيح البخاري  ديثوالح -)رضي الله عنها( عائشة 

: يكـون في   - الله عنهـا رضي -في بيته وما هو حاله؟ قالت   ن النبي اك

يَصْـنَعُ فِـي     الَأسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَـانَ النَّبِـيُّ    عَنِف، خدمة أهله

فَإِذَا حَضَرَتِ  -خِدْمَةَ أَهْلِهِ  عْنِيتَ -يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ  كَانَبَيْتِهِ؟ قَالَتْ: )

الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ( 
(1)

: إنه إذا رأى أهله بحاجةٍ إلى المساعدة أي 

 وإلى المعاونة ساعدهم صلوات الله وسلامه عليه.

 

 :عند رسول الله  الأبوة

مـن  ، م وكـل أب أفي قلـب كـل    هناك رحمة أودعها الله  إن

وهـذه الرحمـة تعـتني    ، ام بالأبناءمخلالها تبدأ العناية والرعاية والاهت

 ،وما شـابه ذلـك  ، غذاء والكساء والدواءمن حيث ال، بالبناء الجسدي

، غير أن هذه الرحمة  لا ترقى إلا برحمة أخرى تنقذ الأبناء من النار

        دم ؛ وذلـك لنق ـ ناء الإيمـاني والسـلوكي والقِيَمـي   تهتم بالب وهي التي

، مسـتقيمًا في سـلوكه  ،  نافعًـا منتجًـا   للمجتمع جـيلاً  –باء وأمهات آك –

 .عفيفًا في أسلوبه،  ناضجًا في تفكيره

، ويـداعبهم ، ويبتسم لهـم ، إلى صدرهأولاده وأحفاده م يض   وكان

ون ئولكنه في الوقت نفسه لم يغض الطرف عن أي إهمـال لهـم حـول ش ـ   

                                                           

 ،مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ بَابٌ، البخاري في كتاب الأذان أخرجه(  1)

(1/135). 
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فيمـا يتعلـق   ، ووقـورًا ومهيبًـا  ، مر واضـحًا وصـريًحا  وكان في هذا الأ، الآخرة

ومن ، الحرية لهم يعطي  كان فمن جهةٍ، بصيانة العلاقة بينه وبين خالقه

 أخرى كان لا يسمح بأي انفلات أخلاقي . جهةٍ

                نـــرى ســـيدنا ، ورحمتـــه بـــأولاده وأحفـــاده  أبـــوة الـــنبي  ولبيـــان

(  رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ الِله  مَايقول : ) أنس 
(1)

  ،

،  ابعة من صميم قلبـه الشـريف   يتصرف برحمة وعاطفة حقيقية ن  فكان

مــع   روت لنــا كتــب الســنة والســير الكــثير مــن معــاملات رســول الله  وقــد

 .سبطيه )الحسن والحسين(

، في التربيـة وحسـن التنشـئة    أن نتمثل منهج وهدي الـنبي   فعلينا

 ــ   ــة البن ــق التربي ــدم  ين )الإيمــاءاوأن نجمــع في طري ــدي( ؛ لنق ني والجس

ة مـــن أدوات بنـــاء الأمـــة في شـــتى يـــاة حقيقيكـــون أد للمجتمـــع جـــيلًا

 المجالات المختلفة .
 

 : في بناء الكعبة   النبي  مشاركة
وجَمَعَتْ الْحِجَارَةَ لِبِنَائِهَـا، كُـلُّ قَبِيلَـةٍ    ، إنَّ الْقَبَائِلَ مِنْ قُرَيْشٍ تعاونت

ضِـعَ الـرُّكْنِ )الَحجَـر(،    تَجْمَعُ عَلَى حِدَةٍ، ثُـمَّ بَنَوْهَـا، حَتَّـى بَلَـَ، الْبُنْيَـانُ مَوْ     

خْـرَى،  فَعَـهُ إلَـى مَوْضِـعِهِ دُونَ الأُ   فَاخْتَصَمُوا فِيهِ ؛ لأن كُلَّ قَبِيلَةٍ تُرِيـدُ أَنْ تَرْ 

بل ووصل الأمـر إلى قمـة الخصـومة    ، حَتَّى إن كلَّ قبيلة تحيَّزت إلى جهة

                                                           

، بْيَانَ وَالْعِيَالَ وَتَوَاضُعِهِ وَفَضْلِ ذَلِكَ الصِّ  رَحْمَتِهِ بَابُ، في كتاب الفضائل مسلم أخرجه( 1)

(1/1909.) 
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دَّارِ جَفْنَـةً مَمْلُـوءَةً دَمًـا، ثُـمَّ     فَقَرَّبَتْ بَنُو عَبْـدِ ال ـ  تَالِ،بأن تحالفوا وَأَعَدُّوا لِلْقِ

ابْن كَعْبِ بْنِ لُؤَيم عَلَى الْمَوْتِ، وَأَدْخَلُـوا أَيْـدِيَهُمْ    تَعَاقَدُوا هُمْ وَبَنُو عَدِيِّ

فَمَكَثَـتْ قُـرَيْشٌ عَلَـى     ، ةَ الـدَّمِ الْجَفْنَةِ، فَسُـمُّوا لَعَق ـَ  فِي ذَلِكَ الدَّمِ فِي تِلْكَ

ــعَ  ــكَ أَرْبَ ــاذَلِ ــالٍ أَوْ خَمْسً ــاوَرُوا    لَيَ ــجِدِ، وَتَشَ ــي الْمَسْ ــوا فِ ــمْ اجْتَمَعُ ــمَّ إنَّهُ ، ثُ

ــجِدِ      ــابِ الْمَسْ ــنْ بَ ــدْخُلُ مِ ــنْ يَ ــوا أَوَّلَ مَ وَتَنَاصَــفُوا  واتفقــوا علــى أن يجعل

 يَقْضِي بَيْنَهمْ فِيهِ، فَفَعَلُوا. ولحكمة عاليةَ كَانَ أَوَّلَ دَاخِلٍ عَلَيْهِمْ هو رَسُـولُ 

مِــيُن، رَضِــينَا، هَــذَا مُحَمَّــدٌ، فَلَمَّــا انْتَهَــى ا رَأَوْهُ قَــالُوا: هَــذَا الَأ، فَلَمَّــ   الله

ــيْهِمْ ــرَ، قَــالَ  إلَ ــرُوهُ الْخَبَ ــهِ، فَأَخَــذَ الــرُّكْنَ    وَأَخْبَ ــأُتِيَ بِ : هَلُــمَّ إلَــيَّ ثَوْبًــا، فَ

لُّ قَبِيلَةٍ بِنَاحِيَـةٍ مِـنْ الثَّـوْبِ، ثُـمَّ ارْفَعُـوهُ      فَوَضَعَهُ فِيهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: لِتَأْخُذَ كُ

ثُمَّ بَنَى عَلَيْهِ   هِ،جَمِيعًا، فَفَعَلُوا: حَتَّى إذَا بَلَغُوا بِهِ مَوْضِعَهُ، وَضَعَهُ هُوَ بِيَدِ
(1)

. 

قــد شــارك في بنــاء    هــو جــدير بالــذكر هنــا أن رســول الله    وممــا

 وثلاثين سنة . الكعبة وقد بل، من العمر خمسًا 

 

 :فقه بناء الكعبة  من
ــدى - ــنبي  م ــة ال ــربَ مخــاطرَ الحــرب وإن      حكم ــبَ الع أن يُجنَّ

فالأصل هـو التـدافع   ،  واحدةاختلفت مقاصدهم وأهدافهم لتحقيق غاية 

 وليس الصراع .

                                                           

الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي،  نظم( 1)

 ،بيروت  ،م، دار الكتب العلمية1556هـ/1116تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، طـ 

 . (  1/61، )ووفيات المشاهير والأعلام(، وتاريخ الإسلام 3/253) ،  هـ1116
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ين رجـــال قـــريش علـــى بـــ جليًّـــا مـــدى سمـــو منزلتـــه   ويظهـــر -

وقوة إدراكه، فرضيت بـه   علمت قريش كلها بكمال عقله، لقد؛ فاختلافهم

 والحق. العقلِ ا، ساعة أن احتدم الجدل بينهم؛ لأنه سيكون حكمَحكمً

المــثيرة للإعجــاب في حــلِّ المشــاكل الــتي تكــون في     البداهــة -

 جانب المعتقدات والقيم والمقدسـات ؛ ممـا يجعلنـا نحسـن التأسـي بـه       

ــلاً    ــون أه ــى نك ــك ؛ حت ــ في ذل ــة  ةلثقاف ــة لا الفرق ــيم،  الألف ــاون لا  لق التع

لتحقيـق ثقافـة المجتمـع الواحـد أو الأمـة الواحـدة وإن تعـددت        ، التعاند

بـل يعـرف مصـطلح    ،  فـالفكر الإسـلامي لا يعـرف مصـطلح الأقليَّـة     ، أطيافها

 الأمة الواحدة .  
ــه رســولُ الله    الشــرف - ــذي نال ــق ال ــرب وإن  ،  العمي ــل الع فقبائ

وقـد كـانوا   ، جـر الح كانت قد رضيت بأن تفوز كلٌّ منهـا بنصـيب مـن رفـع    

؛   فإن الشرفَ كلَّـه كـان لمحمـد رسـول الله    ،  يتنافسون فيما بينهم لرفعه

والـذي وضـعه بيـده في المكـان الـذي      ، إذ كان هو الرافعُ للـركن حقيقـة  

 البيت.قواعد من قبل عندما رفع  -عليه السلام -وضعه فيه أبوه إبراهيم 
 

 : قبل البعثة  عبادته
أواخر العصر الجاهلي كان هناك بعضٌ مـن العـرب    في هالمعلوم أن من

، مقتـنعين بأنهـا حجـارة لا تنفـع ولا تضـر     ، صـنام والأوثـان  الَأ عبـادة لا يرضون ب

)الأحنــاف( هــؤلاء بـــ أمثــالَ العــربُ مَّىوقــد سَــ
(1) ،

 وهــو وصــف ذكــره الله 

 ه  دــ؛ دلالة على ميله عليه السلام عما كان يعب-عليه السلام -لسيدنا إبراهيم 

                                                           

 ، وأبي قيس بن أبي الصلت في ثقيف ، وأمية ( وكان منهم : خالد بن سنان في بني عبس1)

 =بن نوفل، ة: ورق ، ومن قريش ، وقُسَّ بن ساعدة أسقف نجران بن أبي أوس في يثربا
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لمـا كـان    لهـؤلاء هـو امتـدادٌ    فكـأن هـذا الوصـفَ   ، من الأصنام والأوثان هقومُ

آبـاؤهم   هكـان يعبـدُ   اأي أنهم كانوا يميلون عمَّ، -عليه السلام -عليه إبراهيم

 من الأصنام . هموقومُ

بعــضَ الأحنــاف يتعبــدون أيامًــا في بعــض الكهــوف   رأى الــنبيُّ وقــد

 ــواخت،  طوال شهر رمضان من كل سنة هربِّل عبَّدَأن يت  فرأى،  حول مكة  ارـ

 وثلاثين سنة .ا إذ ذاك تسعً وقد وصل عمره ، )غار حراء(هو مكانًا لذلك 

: )ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَـاءُ، وَكَـانَ    (رضي الله عنها) السيدة عائشة تقول

اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْـلَ أَنْ   - وَهُوَ التَّعَبُّدُ -يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ 

 .(1)(  يَجةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَاثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِ ، أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَيَنْزِعَ إِلَى 

والتي جاءت ، : )حُبِّبَ( (رضي الله عنها )يلاحظ هنا في قولها  ومما

لــه في ذلــك  قــة إلى إلهــام الله تلــك الإشــارة الدقي، بصــيغة المجهــول

وقولهــا : )اللَّيَــالِيَ ذَوَاتِ الْعَــدَدِ(: ،  دبــوقولهــا : )فَيَتَحَنَّــثُ( أي: يتع،  التعبَّــد

أمَّـا  ،  هإلى أهل ـِ هإبهام لها ؛ لاخـتلاف الُمـدد الـتي كانـت يتخللـها مجيئ ـُ     

، وذلـك الشـهر كـان رمضـان      : فقد عرفت مـدتها، وهـي شـهر    أصل الخلوة

ء في رواية ابن إسحاقكما جا
(2)

. 

                                                                                                                                         

: محمد خاتم  انظر ، وعبيد الله بن جحش، وزيد بن نُفَيْل. وعثمان بن الحويرث= 

 . ( 39ص ) ،القاهرة  ،، دار المعارف  المرسلين، شوقي ضيف
( ، 1/3) ،؟   كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ،( أخرجه البخاري في بدء الوحي1)

( وأحمد في 1/135) ، بَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ الِله  ،ومسلم في كتاب الإيمان 

 (  . 5/232ه )مسند

القلم  دار،  م2002هـ/1122، 1، طـ القادر محمد منصور عبد،  علوم القرآن موسوعة( 2)

 ( . 20ص ) ،حلب  ،يالعرب
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 خلوتــه هــذه بغــار حــراء ؛  يجــد متعــةً في  كــان رســول الله  ولقــد

ــرَ  حيــث كــان   ــالكون   ،  يحــب التأمــلَّ والنَّظَ وكــان نظــره فيمــا يتصــل ب

يتأمـل في     فكان، وفي الحياة ومن يعيش بها، وعلاقته بموجده وخالقه

 كل ذلك ليتعرف على أسرار الكون وأسرار الحياة .

هـو القـرب والإنابـة    ،  أيضًا لهذا الاختلاءِ والتحنَّثِ الباعث قد كانو

والمناجاة ؛ وذلك بسبب اشتداد الوحشة من سوء حال النـاس في ذلـك   

وكذلك ما كان منتشرًا ، وما كانوا عليه من عبادة الأصنام والأوثان، الوقت

اغبًـا  عـن ذلـك كلِّـه ؛ ر    فقـد عـزف   ، بينهم من مُنكَرَاتٍ ومطامع وشهوات

وراجيًا في هدايته إلى المخرج منها؛ ولذلك ذكر ، إلى الأنس بالله تعالى

 ين يم يز ير ىٰ ُّٱالشــيخُ "محمــد عبــده" في تفســير قولــه تعــالى :      
السَّنَن الْمَعْرُوفَـة أَن   منقال فيه : )، مختصرًا مفيدًا (1) َّ ئح ئج  يي يى

، أول نشأته إِلَى زمـن كهولتـه   بِمَا ترَاهُ من هيَتِيما فَقِيرا أُمِّيا مثله تنطبع نَفسُ

، هقرَابَت ـِ يسِـيمَا إِن كَـانَ مـن ذو    لا، همِمَّـن يخالط ـُ  هُبِمَـا يسـمعُ   هعقل ـُ ويتأثرُ

، عزم يُؤَيَّـدهُ  ذاإِ ضُدوَلَا عَ ، نَبَّهُهيُ أستاذ وَلا، رشدهيُ ولاكِتاب، صَبَتِهعَ وَأهلِ

ــو ــرُ  فَلَ ــى جــار  جــرى الَأم ــهِ عل ــدِ   يفِي ــى عقائ ــنَن لنشــأ عل  وَأخــذ،  همالسَّ

 فَيرجـع  للفكر وَالنَّظَر مَجـال  وَيكون، بمذاهبهم إِلَى أَن يبل، مبل، الرِّجَال

إِلَى مخالفتهم إِذا قَامَ لَهُ الـدَّلِيل علـى خـلاف ضـلالاتهم كَمَـا فعـل الْقَلِيـل        

مِمَّن كَانُوا على عَهده
(2)

إِلَيْـهِ   ضَـت بغِّ بـل ،  على سـنته  لم يجرِ مرَالَأ وَلَكِن ،

                                                           

 (  . 3-5(  سورة الضحى : الآيات )1)

 مثل : أمية بن الصلت، وزيد بن عمرو بن نُفَيل.  وذلك(  2)
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، الخليقـة  بادره حسـنُ  كَمَا، العقيدة طَهَارَةُ فعالجته، نية من مبدأ عمرهالوث

لا يفهـم منـه أنـه كـان       َّ  ئج  يي يى ُّالكتاب مـن قَوْلـه    في جَاءَ  وَمَا

السَّبِيل القويم قبل الخلق على وثنية قبل الاهتداء إلى التوحيد على غير 

 هـى الحـيَرة تلـمَّ    وَإِنَّمَـا ، بينذَلِك لَهو الِإفـك الْم ـُ  إِن، (  لله احاش) العَظِيم

السَّـبِيل   وَطلـبِ ، صص فِيمَا يرجون للنَّـاس مـن الَخـلا   أهل الِإخْلا بقلوبِ

 ههدى الله نبيَّ وَقد، الضَّالّين وإرشاد، إِلَى مَا هُدُوا إِلَيْهِ من إنقاذ الهالكين

خلقـه   مـن بَـين   واختيـاره ،  لرسـالته  فائهباصط همَا كَانَت تتلمسه بصيرتُ إِلَى

( لتقرير شَرِيعَته
(1)

  . 

قبل البعثـة مـا نسـتطيع أن نطلـقَ عليـه       ته أيضًا جوانب عباد ومن

كـان يتوجـه دائمًـا نحـو العمـل وطلـب         "الزهد الإيجـابي" بمعنـى أنـه   

مـع     وكـان  ،  والبحث عـن أسـباب الكسـب الطيـب    ، الحلال من الرزق

 ــ كــان ينفــق في  ف،  ب والــرزق الحــلال منفقًــا غــير ممســك    الكســب الطي

بـل برشـد في الإنفـاق    ، مجالات الخير المختلفة من غير عبـث أو اسـتعلاء  

رضـي الله  -ولـيس أدل علـى ذلـك مـن قـول السـيدة خديجـة        ، والتصرف

وفي إشـارة دقيقـة   ،  بعد ابتـداء نـزول الـوحي علـى رسـول الله       -عنها 

 ،الــذي كــان عليــه قبــل البعثــة   وتصــوير رائــع إلى أبــواب إنفــاق الــنبي 

ــا : )       ــا عليهـ ــا وقائمًـ ــا ومعروفًـــا بهـ ــع بهـ ــان يتمتـ ــتي كـ ــكَوالـ لَتَحْمِـــلُ  إِنَّـ

                                                           

 ، ، لبنان بيروت ، ، دار إحياء العلوم م1595 / هـ1105 -5، طـ  ، محمد عبده التوحيد رسالة (1)

 ( . 120-115ص )
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الْكَـــلَّ
(1)

ــرِوتَ، يْفَالضَّـــ يقْـ
(2)

الْمَعْـــدُومَ وَتُكْسِـــبُ 
(3)

 وَتُعِـــيُن عَلَـــى نَوَائِـــبِ ، 

الدَّهْرِ
(1)

). 

قبــل    شــك أن هــذا الجانــبَ العظــيم مــن حيــاة رســول الله    ولا

، ويكثـر لــيطعم  ييطلـب ليعط ــ فهـو )، د البعثــةكـان امتــدادًا لمـا بع ـ  ،  البعثـة 

غيره، وهـو لا ينفـق علـى نفسـه وعلـى أهلـه إلا القليـل بـالمعروف مـن غـير           

بأقلـه، ولا   ي، بل يتناول الحلال ويكتف خصاصة واضحة، ولا حرمان ظاهر

يحرم مما هو طيب حلال، وكذلك كانت الحـال بعـد أن بعثـه الله تعـالى     

ا( نبيًّ
(6)

 . 

في فقـــه التكافـــل   مـــن رســـول الله علمـــه نتدرس رصـــين وهـــذا

 ، ومَنْ كانوا على شاكلتهم . الضعفاء وإعانةوالتراحم 

 
 :ةقبل البعث فقه عبادته  من

فقد خلقه كاملَ الفطرة ؛ ليبعثه بـدين  ،   لمحمد الله  إعدادُ -

، ؛ ليبعثَه بدينِ العقل المستقل والنظـر العلمـي   العقلوخلقه كاملَ ، الفطرة

وأنــه ســبحانه ، ه بمعــالي الأخــلاق ؛ ليبعثــه متممًــا لمكــارم الأخــلاق وكمَّلــ

وحَبَّـب  ، وتعالى بغَّض إليه الوثنيةَ وخرافاتِ أهلها ورذائلهم مـن صـغر سـنه   

                                                           

 أثقال الفقراء والضعفاء والأيتام بالإنفاق عليهم وإعانتهم بالمال . تتحمَّل:  أي(  1)

 تُكرم ضيوفك.  أنك: ما يقع من  أي(  2)

 تتبرَّع بالمال لمن لا يجده  .  أنك :  ي(  أ3)

 الملهوف . : حوادثه، ومنها : إغاثة  أي(  1)

 ( . 1/205النبيين : ) خاتم(  6)
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إليه العزلةَ ؛ حتـى لا تـأنس نفسُـه بشـيءٍ ممـا يتنافسـون فيـه مـن الشـهوات          

غـي علـى   والب، كسفك الدماء، أو منكرات القوة الوحشية، واللذات البدنية

كأكـل أمـوال النـاس بالباطـل؛ وذلـك ليبعثـه       ، أو المطامع الدنيئة، الناس

وجعلـه المثـلَ   ، ومزكيًـا لـه بالتأسـي بـه    ، مصلحًا لما فسـد مـن أنفُـس النـاس    

البشري الأعلى ؛ لتنفيذ ما سيوحيه إليه من الشرع الأعلى 
(1)

  . 

قـد صـرفه في    يستفاد كـذلك في هـذه المرحلـة  أن الله     ومما -

، اكتسـاب أي شـيء مـن علـوم البشـر مـن قومـه العـرب الأمـيين          عـن يَّتِه أمِّ

حتى إنه لم يجعل له أدنى عناية بما يتفاخرُ بـه  ، وكذلك من أهل الكتاب

ــن فصــاحةِ اللســان   ــه م ــان ، قومُ ــة البي ــاخرةٍ   ، وبلاغ ــةٍ ومُف ــن شــعرٍ وخطاب م

اظ مــن ؛ إذ كــانوا يؤمــون أســواقَ موســم الحــج وأشْــهَرَها عُك ــ  (2) ومُنــافرةٍ

فكـان ذلـك أعظـمَ الأسـباب     ، لإظهار بلاغـتهم وبـراعتهم   جميع النواحي ؛

فكـان مـن   ،  وكثـرة الحكمـة في شـعرهم   ،  واتسـاع معـارفهم  ، لارتقاء لغـتهم 

في مشاركتهم فيـه بنفسـه أو بروايتـه لمـا عسـاه        الغريب أن يزهدَ محمدٌ 

للنبـوة    اسـتعدادَ محمـد   عـل الله  جوبناءً على ذلـك فقـد   ، يسمعه منه

لم يكن فيه شيء من كسبه بعلـم ولا عمـل لسـاني    ، والرسالة فطريًّا وإلهاميًّا

بل لم يكن يرجوها، وأنه لم يرو عنه أنه كان يرجوها، ولا نفسي
 (3)

 . 

                                                           

م، المجلس الأعلى 2010هـ/1131: الوحي المحمدي، محمد رشيد رضا، طـ  انظر( 1)

 ( . 111ص ) ،القاهرة  ،للشئون الإسلامية 

 : المحاكاة والمفاخرة في الأحساب والأنساب.  المنافرة(  2)

 ( . 113): الوحي المحمدي، محمد رشيد رضا ، ص  انظر(  3)
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 يقـال القاض ـ  وقد ، ه فقه هذه العبادة وفور عقله وذكاء لبِّ ومن -

عقله، وذكاء لبه،  وفور وأما : ) الإسلام في ثاره آو فضل عقله في عياض 

، فــلا  ، وحســن شمائلــه ، وفصــاحة لســانه، واعتــدال حركاتــه وقــوة حواســه

، ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق  مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم

،  وبـديع سـيره   ئلـه، ، مع عجيب شما ، وسياسة العامة والخاصة وظواهرهم

، ولا ممارسـة   علـم سـبق  عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع، دون ت فضلًا

ــه  تقــدمت ــه  في ، لم يمــتر  ، ولا مطالعــة للكتــب من ، وثقــوب  رجحــان عقل

ولقـد قـال    ... ، وهذا مما لا يحتـاج إلى تقريـره لتحققـه    فهمه، لأول بديهة

جميعهـا أن   في ، فوجـدت   اأحـد وسـبعين كتاب ـً   : قرأت في وهب بن منبه

روايـة أخـرى: فوجـدت     في وا. ، وأفضـلهم رأيًّ ـ أرجح الناس عقلًا  النبي

جميعها أن الله لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضـائها مـن    في

 .(1)( كحبة رمل من بين رمال الدنيا إلا  جنب عقله العقل في

 

 *        *        * 

 

 
 
 
 
 

                                                           

 –، القاضي عياض،  تحقيق : عامر الجزار، دار الحديث  بتعريف حقوق المصطفى الشفا(  1)

 .  (63 )ص ، القاهرة



-94- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 95- 

 
 
 
 
 
 

 الثاني الباب
 بعثة إلى الهجرةمن ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-96- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 97- 

 الأول  الفصل
 نزول الوحي وتبعاته

 

 :  الوحي عليهنزول  ابتداء

بداية النبوة وقصةَ نـزولِ   - رضي الله عنها - عَائِشَةُلنا السيدةُ  تروي

الوحي
(1) 

الرُّؤْيَـا   :مِنَ الْـوَحْيِ  أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ الِله  كَانَ: ) فتقول 

، ثُـمَّ    جَـاءَتْ مِثْـلَ فَلَـقِ الصُّـبْحِ    ، فَكَـانَ لا يَـرَى رُؤْيَـا إِلا    النَّـوْمِ  دِقَةَ فِيالصَّا

 -تَّعَبُّـدُ  وَهُـوَ ال  -، فَكَـانَ يَخْلُـو بِغَـارِ حِـرَاءٍ يَتَحَنَّـثُ فِيـهِ        ءُحُبِّبَ إِلَيْـهِ الْخَـلا  

، ثُـمَّ يَرْجِـعُ    وَيَتَـزَوَّدُ لِـذَلِكَ  ، قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِـهِ   تِ الْعَدَدِاللَّيَالِيَ أُوْلا

، فَجَـاءَهُ   ، حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِـرَاءٍ  إِلَى خَدِيَجةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا

 ى، فَغَطَّنِـي حَتَّ ـ  قَـالَ: فَأَخَـذَنِي   ،أَنَا بِقَـارِئٍ"  مَا، فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: " الْمَلَكُ

قَالَ:  ،أَنَا بِقَارِئٍ" مَاي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: قُلْتُ: "بَلََ، مِنِّ

قْـرَأْ،  ا:  ، فَقَالَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلََ، مِنِّي الْجَهْدَ ي،فَأَخَذَنِ

طَّنِي الثَّالِثَـةَ حَتَّـى بَلَـَ، مِنِّـي الْجَهْـدَ،      ، فَغَ فَأَخَذَنِي ،مَا أَنَا بِقَارِئٍ": » فَقُلْتُ

ــلَنِي  ــمَّ أَرْسَـ ــالَ ثُـ  ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ:  ، فَقَـ
بِهَـــــا  فَرَجَـــــعَ ،(2) َّ  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير

                                                           

الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن  أبو،  في التاريخ الكامل(  1)

،  السلام تدمري: عمر عبد تحقيق، عز الدين بن الأثير،  عبد الواحد الشيباني الجزري

( ، والبداية والنهاية : 1/519) ،لبنان  ،الكتاب العربي، بيروت  دارم، 1553هـ/1113، 1طـ

 (.36-32( ، المختصر الكبير في سيرة الرسول، )3/11)

 ( .6-1العلق : الآيات ) سورة(  2)
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 زَمِّلُونِي، فَقَالَ: " ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيَجةَ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ رَسُولُ الِله 

فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ( ،لُونِي"زَمِّ
(1)

 . 

بـدأ الـوحيُّ    -لامعليـه الس ـ  -فمن خلال أمين الوحي جبريـل  إذن

 لي لى لم ُّٱونزلــت أولُ آيــات القــرآن الكــريم بقولــه تعــالى : ، المشــرَّفُ
؛ كما نـصَّ علـى ذلـك بنفسـه     ، ثنينوكان ذلك يوم الا، (2) َّ نر مم ما

يَــوْمٌ وُلِــدْتُ فِيــهِ، وَيَــوْمٌ  ذَاكَ: "فقَــالَنَــيْنِ؟ ثْلاصَــوْمِ يَــوْمِ ا عَــنْ سُــئِلَحيــث 

 .(3)" –أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ -بُعِثْتُ 

-رضـي الله عنهـا   -يأتي هذا الموقفُ الرائعُ للسـيدة خديجـة    وهنا

فسارعت ، عند ابتداءِ الوحي  والتي كانت أعظمَ من آنست رسولَ الله

وخلفيـةٍ  ، وبعقليةٍ ثاقبةٍ راجحةٍ مُدركـةٍ ، وتُثْبِتُ له بالدليل، روعه تُهَدِّئُ من

بـأن الـذي جـاءه هـو     ، مُذَكِّرة إياه بصفاتِه النفيسة المعروفـة بيـنهم  ، مُجرَّبة

الْخَبَـرَ،   أَخْبَرَهَـا و،   فلمـا نـزل الـوحيُ علـى رسـولِ الله     ، الحقُّ مـن ربِّـه  

لَهُ خَدِيَجةُ بحسن اسـتنباطها ممـا    قَالَتْ"،  خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي لَقَدْ: " وقَالَ

 يُخْزِيـكَ الُله أَبَـدًا، وَالِله   ، فَـوَالِله لا  أَبْشِـرْ  كَـلا من خِصـالٍ شـريفة : )     فيه

 ،  ، وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ

                                                           

 ،؟   ولِ اللَّهِرَسُ ىكَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَ كَيْفَ باب، البخاري في بدء الوحي أخرجه( 1)

 (1/135. ) بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ الِله  ، بَابُ، ومسلم في كتاب الإيمان (1/3)

 .( 1) العلق : آية رقم سورة(  2)

اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمِ يَوْمِ  بَابُ ،مسلم في كتاب الصيام  أخرجه( 3)

 ( .2/915) ،ثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وَعَاشُورَاءَ وَالإ رَفَةَعَ
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وَتُعِيُن عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ (وَتَقْرِي الضَّيْفَ، 
(1)

 . 

ــت ــيدةُ وكان ــا  -خديجــةُ  الس ــن     -رضــي الله عنه ــن آم هــي أول م

، وَرَقَـةَ بْـنِ نَوْفَـلٍ    إِلَـى   بـه  -اللَّهُ عَنْهَـا   يََرَضِ - نْطَلَقَتْثم ا"  ، بالنبي 

لَهُ خَدِيَجةُ  فَقَالَتْ، الْعَرَبِيَّةِأَعْمَى يَقْرَأُ الِإنْجِيلَ بِ شَيْخًا، رَجُلًا قَدْ تَنَصَّرَ وَكَانَ

لَـهُ وَرَقَـةُ : مَـاذَا     فَقَالَ، مِنِ ابْنِ أَخِيكَ اسْمَعْ، ابْنَ عَمِّ يرَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : أَ

رَأَى مِـنْ ذَلِـكَ. فَقَـالَ لَـهُ وَرَقَـةُ : هَـذَا        يبِالَّذِ   اللهتَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ 

أَكُـونُ حِـيَن    يلَيْتَن ـِ يَـا ، ى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى عَلَيْـهِ السَّـلَامُ  النَّامُوسُ الَّذِ

 لَمْ، : نَعَمْ قَالَ"  ؟مُخْرِجِىَّ هُمْ  أَوَ : "  اللهرَسُولُ  فَقَالَ، يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ

أَنْصُـرْكَ نَصْـرًا    كَيَوْمُ ييُدْرِكْنِ وَإِنْ يَ،يَأْتِ رَجُلٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِ

 . (2)" مُؤَزَّرًا

 يَا: )   وقوله لرسول الله،  من يتأمل في كلام ورقة بن نوفل ولعل
أن   ثـــم اســـتبعاد رســـول الله ، أَكُـــونُ حِـــيَن يُخْرِجُـــكَ قَوْمُـــكَ(  لَيْـــتَني

  اشتمل عليـه  لما ؛الإخراج  يسبب يقتض هناكلم يكن  لأنه–يُخرجوه 
– الله عنهـا  يرض ـ- خديجـة  السـيدة  مـن  ملـتي تقـدَّ  مكـارم الأخـلاق ا   من

ثـم التأكيـد وبيـان العلّـة في ذلـك      ، هُـمْ "  يَّمُخْرِج ـِ أَوَفقـال : "    – هاوصـفُ 

 يَلَمْ يَأْتِ رَجُلٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِـهِ إِلاَّ عُـودِ   نَعَمْالإخراج من ورقة بقوله : ) 

                                                           

 ،؟   كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  كَيْفَكتاب ،  البخاري في بدء الوحي أخرجه( 1)
  (1/135.  ) بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ الِله  بَابُ ،(  ، ومسلم في كتاب الإيمان 1/3)

 ،؟  كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  كَيْفَالوحي :  بدءالبخاري في ( الحديث أخرجه 2)
   ،(1/135 .  )بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ الِله بَابُ ،ومسلم في كتاب الإيمان  ،(  1/3)
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 هــوفي ذلــك  العلــةأي : أن ، مُــؤَزَّرًا (نَصْــرًا  صُــرْكَيَوْمُــكَ أَنْ يوَإِنْ يُــدْرِكْنِ

 عَلِـم  –ورقـة بـن نوفـل    : أي  – ولأنه ؛بالانتقال عن مألوفهم  لهم  مجيئه

منابذتــه  ذلــك مــن ميلــزمه وأنــه، إلى ذلــك جيبونــهأنهــم لا يُ تــبِمــن الكُ

 .  له همالعداوة من فتنشأ، ندتهومعا

، بن نوفـل وورقة   إذن في ذلك الحوار بين رسول الله فالمتأمل

يجد دلالةً على سبق الحدَث قبل أن يحدث ؛ حيث أخبر ورقةُ بنُ نوفـل  

وسـيقع لـه   ، وسـيُخرجه منهـا قومُـه   ، بأنـه سـيخرج مـن بلـده      رسـولَ الله 

ن ممــا يضــطره للخــروج والهجــرة مــن بلــده . إذ   ، العــداءُ والتعنَّــت مــنهم 

 . ث نفسهفالحديث عن الهجرة قد سبق الحدَ

 

 : لمشرّفالوحي ا من فقه بدء

بــه  مــا اســتهلَّ أولَّ إنفــ ؛الشــامل بشــقيه الــديني والمــادي العلــم طلــبُ -

أن ، هقلب ـَ أول آيـة صـافح بهـا الـوحيُ     في   النبـى  إلى المشـرَّفُ  الـوحيُّ 

  يُبَـيَّنُ  بالغةدقيقة  إشارةٍ في (1) َّ مم ما لي لى لم ُّٱ له : قال

 بشـقيه  ،الشـاملُ  هـو العلـمُ  ، الـذي يـدعو إليـه الإسـلامُ     العلمَ أنخلالها  من

 .والماديَّ الدينيَّ

بـأمور   ىوتعن ـ، العلوم التي مصدرها الـوحي  فهوالشق الديني :  فأما

العام للوجـود والـنفس    والتصور،  والقِيَم،  وبناء الإنسان،  والشريعةالعقيدة 

 المجتمع .  ونظام،  الإنسانية

                                                           

  .( 1) العلق : آية رقم سورة(  1)
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، الشق المادي : فهو علـوم البحـث في ظـواهر الكـون والحيـاة      وأما

 الله بهـا عليـه ؛ ليبصـرَ    أنعـم ويهتدي الإنسـان إليهـا بمداركـه البشـرية الـتي      

 أن تظل هذه العلومُ على، الحضارة مغاليقَ ويفتح، ائبةالصَّ المعرفةِ طريقَ

في الوقـت   وتعبدية، في عالم الشهادة دنيوية بعلاقاتها مع الأشياء الكونيةُ

نفسه لصلتها بالخالق الواحد سبحانه وتعالى
(1)

  . 

والمعرفـــة وســـيلة جوهريـــة تعـــزز قـــيم التقـــدم والبنـــاء  العلـــم أن -

؛ العصر وفهم متطلباته ومن ثم فينبغي أن يستوعب العلمُ طبيعةَ ،والحضارة

، لإثــراء العقــل الجمعــي لأجيالنــا بثقافــة شــاملة يســتوعبون بهــا حاضــرهم    

 ويعملون بها لمستقبلهم ومستقبل وطنهم . 

لا الــذي يلــهث ، ذي يستشــرف المســتقبلالعِلــمَ المــرادَ هــو الــ أن -

ــم بشــقه       ،وراءه  ــا رئيســة للعل ــا وعلومً ــاك فنونً ــك نقــول : إن هن ــان ذل ولبي

، وعلـم الفقـه )الإسـلام(   ، تمثل في علوم أصول الدين )الإيمان(ت، الشرعي

ولا بد وأن يُعلم أن المرادَ الإلهـيَ لتلـك العلـوم    ، وعلم التزكية )الإحسان(

 انـب بمعنى أنه كلمـا جـاد الواقـع ن   ، قة على الزمانالثلاثة أن تكون ساب

يجد أن تلك العلوم الثلاثة تُنير له الطريق ؛ ، من المتغيرات والمستجدات

وأمـا  ، وهذا يتطلب عزائمَ التخيل وقـوة الابتكـار  ، لأنها تجري قبلَه وتسبقه

فـلا أقـل مـن أن    ، العلـوم عـن عـزائم التخيـل والابتكـار      هإذا تراجعت هذ

                                                           

، د/ نبيل  بعاد الإيمانية للتنمية، دراسة للأ ( انظر : الإسلام وقضايا التنمية الشاملة1)

 ، ( ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية55م، العدد )2003هـ/1121، 2، طـ السمالوطي

 ( .32ص )
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فـلا بـد مـن صـناعة      ،كب مـع المـتغيرات ومسـتجدات العصـر     وتتواتتوازى 

للعلـم بشـقه الشـرعي لتحقيـق مـا يريـده        لحقيقـة الأجيال على إدراك هـذه ا 

 والذي يجب أن نكـون عليـه .  ، ةيالوحي الشريف من عوامل التقدم والتنم

 .يوازيه العلم بشقه الدنيوي، قيل في العلم بشقه الشرعي وما

وأول ما نزل علـى قلـب   ،  بدايةِ الوحيِّ الُمشَرَّفولمزيد تدقيقٍ في 

 رادمـن السـؤال ألا نقصـرالم    والغاية َّ لم ُّٱل عن مفعول ءنتسا،  النبي 

 نســتبعد حتــى لا ؛المفهــوم اللغــوي فقــط   علــى  َّ لم ُّٱٱ: تعــالى مــن قولــه

 ما ُّٱقولــه تعــالى :  هــو ٱَّ لم ُّٱٱيكــون مفعــول : أنمــن  المعنــى الشــامل
خـلال   مـن الكونيـة   القـراءة بـد مـن    فـلا هنـا   ومن،  دٍع؛ لأنه فعل مت َّ مم

الكونيــة  العلــومإلى دراســة  فالآيــة الكريمــة تــدعو ،زمــة لــذلك العلــوم اللا

، ونحـن إذا تتبعنـا الآيـات القرآنيـة     تمكّن من هذه القراءة الكونيـة ،  التي

لـو  ،  معرض للصناعة الإلهيـة  بمثابةهي ،  كريمةلوجدناها وضعت لنا آيات 

فأنـت تأخـذ منهـا مـا     ،  مـا تُعـرض فيـه سـلعة معينـة      امثلًا معرض ـًخلت أنك د

ولله  –فكــذلك ،  وتصــفها بأجمــل مــا وجــدت فيهــا مــن أوصــاف  ،  يعجبــك

ومـن هنـا فـلا بـد مـن صـناعة الأجيـال         ،الآيـات الكونيـة    –المثل الأعلـى  

حســب طموحــاتهم علــى هــذا الشــق الثــاني للعلــم )الــدنيوي( ؛ ليحــدث   

 نظرنا إلى العوالم التي خلقها الله  إذاف، لأول )الديني(التكامل مع شقه ا
    ان والحشــرات الحيــو –النبــات  –في هــذا الكــون ) عــالم الجمــاد– 

منهـا لم يتعـرض لـه ؟ لا     النا : هل ترك القرآن شيئًء( وتسا الأفلاك –الإنسان 
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بل إنه سـبحانه وتعـالى طلـب منـا وأمرنـا أن نبحـث       ، شك أن الإجابة : لا

 ئح ئج  يي يى ين يم ُّٱمنهـا :  ،  والآيات في ذلك تترى،  فيها
ــه  ،(1) َّ  جح ثم ته تم تخ تح  بهتج بم بخ بح بج ئمئه ئخ وقولـــــــ

 لم كي كى كم كل كا قي فيقى  فى ثي ثى ثن ثم  ُّٱتعالى : 

وغيرهـــا مـــن الآيـــات الـــتي تـــدعونا إلى النظـــر في الكـــون   (2) َّ   لى

وهناك سور بأسماء بعض الكائنات من الحشرات والحيوانـات  ، والملكوت 

ــل )الن ــوت  –النحــل  –م ــرة  –العنكب ــام ( –البق ــة  وال، الأنع ظــواهر الكوني

 هنـاك غايـةً  ، ولا شـك أن  الضـحى (   –الـنجم   –الشـمس   –القمر  –لك فال)

 منها !! اإلهيًّ اومرادً

،  فلا بد فيه من تعاون مؤسسي،  ووطنيةٌ شرعيةٌ ضرورةٌ التعليمَ أن -

بـل يشـترك فيـه    ،  رسة فقطوالمد الأسرة مؤسستيمقتصرًا على  فليس الأمرُ

؛  صـناعة الـنشء صـناعة صـحيحة     من القـدرة علـى   قدْرٍ يَّمن يملك أ كلُّ

تجمع العلوم والمعارف بطرق شتى وصحيحة ؛ ممـا يسـهل    ليؤسس أجيالًا

  . قبلًابه تشكيل عقليتهم وصناعة الحياة مست
 سبقَ الُمعَاصرين ؛ وذلك لأن صناعةَ العالِم لا بـد  تلزمالعلم يس أن -

،  العالُم النَّابِه الجمـعَ بينهمـا   تطيعوحتى يس،  فيها من التأصيل والتوصيف

ستشــرف فــلا بــد لــه مــن التأصــيل للماضــي مــع إدراك واجــب الوقــت ؛ لي   

                                                           

 ( .20(  سورة العنكبوت : آية رقم )1)

 (  .101(  سورة يونس : آية رقم )2)
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المعرفيـة الـتي تـؤدي    م أن المقصود الرئيس هو التنميـة  ومعلو، المستقبل

 . ال إلى التقدم في كل مج
إلى ، إلى الفكـــر ، العلـــم  إلى، دعـــوة آمـــرة إلى الثقافـــة    ٱَّ لم ُّٱ -

وفي كـل   وفي الجبـال والبحـار ،  ، البحث المستفيض في السـماء والأرض 

ــات    ــن كائن ــالى م ــق الله تع ــا خل ــبرت ، م ــوحي  ، صــغرت أم ك ــة ال إن بداي

هي دعوة صريحة للمسلمين أن يستجيبوا ،  ٱَّ لم ُّٱالمشرف بقوله تعالى : 

 نويمتلكــو، فــةكــل ذلــك بــالعلم والمعر  نفيســخرو، إلى التوجيــه الإلهــي

 الكون مستعملين الملاحظة والتجربة في نفع الإنسانية .
وجَّه  قدالإسلام  إن ، حيثلا يتعارض مع العلم الحديث الإسلام -

كمــا وجَّهــه إلى الملاحظــة  ، المســلم إلى المعرفــة الدينيــة ومــا يتعلــق بهــا  

فيجمـع بـين الاتجـاه العلمـي الحـديث بأدواتـه       ، والتجربة وما يتعلق بهما

ــةالم ــانية     ، ختلف ــه وحــب الإنس ــديني بقيمــه وأخلاق ــرفي ال والاتجــاه المع

والمعاونة في الخير ؛ مما جعل الحضارة الإسلامية قد تميزت بأنها حضارة 

الرحمة والهداية لا حضارة تدمير وتخريب 
(1 )

 . 

إنمـا نشـأت بعيـدة كـل البعـد       مشكلة التعارض بين الدين والعلـم  إن

 توالــتي ولــد، ثــت الإنســانية علــى التعلــيمالــتي ح عــن الــروح الإســلامية

، المــــنهج العلمــــي الــــذي يســــمونه )المــــنهج الحــــديث( بــــين ربوعهــــا 

لا تـزال  ،  حضـارة ضـخمة   -على أساس من هذا المـنهج   -أنشأت  والتي

وما مـن شـك في أن الحضـارة    ، تكشف كل يوم الكثير من أبحاثها العميقة

                                                           

 (  .95، 99ص ) ،، د. عبد الحليم محمود  ( الرسول 1)
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وقـدمت  ، الحديثة منهجهاالإسلامية هي التي قد قدمت للحضارة الغربية 

 لها الكثير من الحقائق العلمية في كثير من المجالات المختلفة .

بــا يرجــع إلى )روجــر  وفي أور كــان المــنهج العلمــي الحــديث  وإذا

فـإن الأسـتاذ   ، بـا و؛ حيث إنه هو الذي أذاعه ونشره في أرجاء أوربيكون(

كــون( : ) إنــه " يقــول عــن )روجــر بيية)بريفولــت( في كتابــه " بنــاء الإنســان

ــة  ــة العربي ــاء    ، درس اللغ ــى خلف ــة في مدرســة أكســفورد عل ــوم العربي والعل

وليس لروجر بيكون ولا لسميَّه الذي جاء بعده الحق ، العرب في الأندلس

روجـر  )فلم يكن ، في أن ينسب إليهما الفضل في ابتكار المنهج التجريبي

وهـو لم  ، باولى أورمن رسل العلم والمنهج الإسلاميين إ إلا رسولًا (بيكون

يمل قط من التصريح بـأن تعلـم معاصـريه اللغـة العربيـة وعلـوم العـرب هـو         

الطريق الوحيد للمعرفة الحقة
(1)

 . 

)بريفولت( أيضًا : ) لقد كان العلم أهم ما جادت به الحضارة  ويقول

ولكــن ثمــاره كانــت بطيئــة النضــج ... إن  ، العربيــة علــى العــالم الحــديث 

في عنفوانهـا إلا   ضلم تـنه ، دتها ثقافـة العـرب في إسـبانيا   العبقرية الـتي ول ـ 

، بعد مضي وقت طويـل علـى اختفـاء تلـك الحضـارة وراء سـحب الظـلام       

وإنمـا  ، بـا الحيـاة  وهو الذي أعـاد إلى أور  -العلم وحده  -ولم يكن العلم 

لـى  عتأثيرات أخـرى متعـددة مـن الحضـارة الإسـلامية أشـرقت إشـعاعاتها        

 (الحياة الأوروبية
(2)

 . 

                                                           

يد التفكير الديني في الإسلام، محمد إقبال، ترجمـة : محمـد يوسـف عـدس،     : تجد انظر(  1)

 .(216-213)ص  ،بيروت ،م، دار الكتاب اللبناني 2011

 . (216) ص(  تجديد التفكير الديني في الإسلام ، 2)
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فمـن  ،  فإذا كان الإسلام هـو الـذي أنشـأ هـذا المـنهج وهـذا العلـم       

 . الطبيعي ألا يتعارض معه

 : لرسول الله الوحي وفقه الإعداد وتهذيب الشوق فتور

 زوجهالمشرَّف في غار حِراء إلى  بعد لقاءِ الوحي رسول الله  عاد

 نيزملـــويقـــول : "،  -الله عنهـــا رضـــي -بنـــت خويلـــد  خديجـــة الســـيدة

 وانفعـالاً  اأمـرً  كـان وهذا الـرَّوعُ  ،  حتى ذهب عنه الرَّوْع فزمَّلوهزملوني"، 

هـو محمـد بـن     بَشَـرٍ بِ مُتَّصِـلٌ  - السلام عليه - جبريلُ لَكُالَم فهذا،  طبيعيًّا

لـه تهيئـةٌ    تمَت ـ؛ وذلـك حتـى    ذلك للرسـول   بد أن يحدثَ ولا،  عبد الله

 والوحي . الَملَكبال رصينةٌ لِما هو مُقبلٌ عليه من استق

تعـرَّض لهـا مـع بدايـة      الـتي  الرجفـة وتلـك  ،  الـرَّوْعُ  اهـذ  يظلأ لكن

 اقـادرً  ويصير،  إليه  الرسولُ فيشتاق ؛ يَفتر لفترة ، إن الوحيَ لا ؟الوحي 

 .هعلى تحمل

ومن جملـة مـا   ، ة فتور الوحىواياتُ في تحديد مدالر ختلفتد اقو

، صى مدةٍ لهذا الفتور ثلاث سـنوات ورد في ذلك نخلص إلى أن تقدير أق

وأن أقلَّها ستةُ أشهر
(1)

عـن   سـكت والذي يعنينا هنا أن البيانَ القرآنيَّ قـد  ، 

 ةمقصـودٌ رئـيسٌ مـن ذكـر مـد      هناكولو كان ،  الوحيمدة انقطاع  تحديدِ

إن الأصـل هنـا    إذ ؛ هتحديـد  عـن الكـريمُ   القـرآنُ لما أمسك ، فتور الوحي

هنـا كـان البحـثُ     ومـن ،  الجزئيـة  تفصـيلاته  ردمج ـ لا،  جوهر الموقـف  هو

                                                           

، د. محمد  ( ، والمختار من كنوز السنة النبوية1/23فتح الباري شرح صحيح البخاري، ) (1)

 .(39،35)ص ، م2106هـ، 1135، 1، دار القلم للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط رازعبد الله د
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              الــــدقيقُ أحــــرى حــــول الحكمــــةِ مــــن فتــــور الــــوحي وانقطاعــــه عــــن 

أيًّا كانت مدته  رسول الله 
(1)

 . 

 اللهن عَبْدِ بْ جَابِرُ؛ حيث يروي سيدُنا  عاد الوحيُ إليه  فلقد

فِي  فَقَالَ – أي : رسول  –حْيِ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَ وَهُوَ،  الَأنْصَارِيِّ

، فَإِذَا  ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي حَدِيثِهِ: " بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ

الَملَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيم بَيْنَ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ، 

ٱفَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:، "زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي: "  تُ فَقُلْتُ، فَرَجَعْ فَرُعِبْتُ مِنْهُ

 ،(2) َّ جح ثم  ته تم تخ  تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئمُّٱ

" الوَحْيُ وَتَتَابَعَ  فَحَمِيَ
(3)

 . 

جـاء الـوحي لأول    فحـين ،  أنه كان إعدادًا إلهيًّـا لرسـول الله     -

على  هوتتجدد قدرتُ ، َح ليستري ، ثم فتر الوحيُ  الِله مرة أجهد رسولَ

 . الوحي من بعد ذلك استقبالِ

رسـول   مسـاعدة أجـل   مـن الـوحي لمـدة مـن الـزمن      فتوركان  إذن

بالضحى والليل، وهو قسـم    الله أقسمَ لتجديد الحيوية ؛ ولذلك الله 

 سـبحانه  أقسـم ، إنسـان  يعترف بهـا كـلُّ   والتي، بالظاهرة الكونية المشاهدة

 الُمشَـاهدة  الكونيـة  ظـاهرة أن هـذه ال  ومعلـوم  ه،رسـولَ  ىلَقَ ماوتعالى بأنه 

                                                           

                  محمــد علــي عبــد الــرحمن المعروفــة     عائشــة،  البيــاني للقــرآن الكــريم   التفســير:  انظــر(  1)

 ( .1/35) ، القاهرة ، ، دار المعارف 3طـ  ، الشاطئ ببنت

 ( .6-1المدثر: الآيات ) سورة( 2)

 ( .1/3،9) ،؟  كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  كَيْفَ ،البخاري في بدء الوحي  أخرجه( 3)
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للحركـة   وجعلـه مَحـلاًّ   بها عند الجميع، هي أن الله خلق النهـارَ  الُمعْتَرفو

للراحــة والســكون، فيرتــاح  مَحَــلاًّ جعلــهوالنشــاط والســعي، وخلــق الليــل و

 أمـر  كـان  وهكـذا ، الإنسان في الليل ليعاود نشاطه في الصباح مـن جديـد  

 يرتـاحُ  احتـاج إلى وقـتٍ   َ، فلمـا أجهـده الـوحيُ   ي مع رسـول الله  الوح

، ويُشــوِّقه  فيــه، لا لتنتهــي المســألة بــلا عــودة، بــل ليُجــدِّد نشــاط الــنبي   

 (1) َّ نر مم ما لي لى لم ُّٱللــوحي مــن جديــد؛ لــذلك بشَّــره بقولــه: 

 .كثيٌر : انتظر يا محمد، فسوف يأتيك خيٌرأي

تزيــد مــن حركتــه،  طاقــةً هعطيَــالــوحي أن ي بفتــور  الله شــاء لقــد

َ لأمــر الــوحي. وبــذلك أعانــه الحــق علــى    ليشــتاق ؛وتزيــد مــن جهــده  

، وإثبات (قد قلاه محمدٍ إن ربَّ(: لوامهمته، وفي هذا أبل، ردم على من قا

َ بعد ، ليهدأ افتور الوحي أن تكون كالليل سكونًقد شاء لفترة  أن الحقَّ

 لوحي.الضحى المجهد الذي استقبل به ا

 أن فتورَ الـوحي كـان لتربيـة وتهـذيب الشـوق عنـد رسـول الله         -

ــنبي    ــةً لل ــان فرص ــل فك ــث أراد الله  ليتأم ــدأ ؛ حي ــولل  ويه أن  هرس

 يشـتاق  وعنـدها  ، والعنـاءُ  من مشقة الوحي حتى يزول عنه الألُم يستريح

مـن   قيـه علـى تل  ةًويصـير لـه دُرْب ـ   فيتحملـه ،  للوحي من جديد ويهون عليه

،  فشَــوْق الإنســان إلى الشــيء يجعلــه يتحمــل المشــاقَّ في ســبيله ، لَــكلَما

فلا يبالي حتى لو سار على  ويُهوِّن عليه الصعاب، كالذي يسير إلى محبوبه

 . اعترضته المخاوف والأخطار و، أ الشوك

                                                           

 ( .1: آية رقم ) سورةالضحى(  1)



- 119- 

ــان  - ــوحي كـ ــورَ الـ ــول الله   أن فتـ ــداد رسـ ــل   لإعـ ــل الثقـ لتحمَّـ

 فإمـا أن ينتقـلَ   لَكـي، بَم شَـري بَ لقـاء  هو الوحيَفمعلوم أن  ؛المصاحب له

إلى مرتبـــة البشــر، وهـــذا   لَــكُ إلى مرتبــة الملَـــك، أو ينتقــل المَ   الرســولُ 

اللقـاء الأول   في بـل لاقـى   ، التقارب لم يحدث في بداية نزول الوحي

إلى هـذه الراحـة    احتـاج ف، الله  فأجهـد رسـولَ  ،  الشـديدَ  الضمَّبالَملَك 

كصلصـلة   كـان للـوحي صلصـلةٌ    لقـد ف، لتحملـه  لإعـداده ؛ بانقطاع الـوحي 

، الـوحي قـد جـاءت    وسـاعةَ  أن زمـنَ  إعـلانٌ  وكـأن هـذا الصـوتَ   ، الجرس

كـان مـن    البداية،َ في الله  وعندما تعب رسولُ، لها يا رسول الله فاستعد

َ للوحي بسـبب حـلاوة   يفتر عنه، فيشتاق  الوحيَ الله به أن يجعلَ رحمةِ

للمتاعب اذا الشوق مستشرفًإليه، ويجعله ه ما أوحي
(1)

. 

ــا         وكــان ــث كــان يع ــه ؛ حي ــوحى إلي ــا يُ ــدَّةَيخــاف نســيانَ م  شِ

 خلـف بتكرار وترديد مـا يُـوحى إليـه     – يَنسى لِئَلا –فيُحَرِّكُ شَفَتيه ، التَّنْزِيلِ

، حرصه علـى الِحفْـظ والتثبيـت    لشدة ذلكوكان ، -عليه السلام -جبريل 

وأمـره أن يسـتمع وينصـت    ، بالتكرار والترديـد  نشغلي أن عن  الله فنهاه

ــه الســلام   -إذا قــرأ جبريــلُ  ــوحيَ -علي  لح لج كم كل ُّٱقــال تعــالى :  ، ال
 . (2) َّ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ

إِذَا   اللهكَـانَ رَسُـولُ   )قَـالَ:   -رضي الله عنهمـا   -ابْنِ عَبَّاسٍ وعَنِ

شِدَّةً، وَكَـانَ إِذَا نَـزَلَ عَلَيْـهِ عُـرِفَ فِـي تَحْرِيكِـهِ        نْهُنَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يَلْقَى مِ

                                                           

 ( .6/2923)،  ، دار أخبار اليوم الشعراوي خواطر( 1)

 ( .15-15القيامة : الآيات ) سورة(  2)
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َْ مِـنْ         شَفَتَيْهِ يَتَلَقَّى أَوَّلَهُ وَيُحَرِّكُ شَـفَتَيْهُ، خَشْـيَةَ أَنْ يَنْسَـى أَوَّلَـهُ قَبْـلَ أَنْ يَفْـرَ

 .  (1) َّ  له لم لخ لح لج كم كل ُّٱآخِرِهِ فَقَالَ اللَّهُ: 
 
 

 :اتبهنزول الوحي ومر كيفية

، الذي يتأمل كتبَ السنة المشرفة ومـا ورد فيهـا مـن أمـر الـوحي      إن

ــت       ــتي كان ــوارض ال ــان الع ــه وبي ــة نزول ــبرز كيفي ــة ت               ســيجد تفاصــيل طويل

وبالجملة فهـو تحليـل موسـع لكـل مـا يتعلـق       ، عندما يأتيه الوحي تغشاه 

بمراتبـه   الـوحي  لمع الملأ الأعلى من خـلال اسـتقبا   بشأن رسول الله 

منها ، والمختلفة 
(2)

: 

 يَـرَى رُؤْيَـا إِلاَّ   ، وَكَـانَ لاَ  وَكَانَـتْ مَبْـدَأَ وَحْيِـهِ     : الرُّؤْيَـا الصَّـادِقَةُ   -1

 جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ.

كَمَـا قَـالَ    :لْبِـهِ مِـنْ غَيْـرِ أَنْ يَـرَاهُ    مَا كَانَ يُلْقِيهِ الْمَلَكُ فِي رَوْعِهِ وَقَ -2

إِنَّ رُوحَ الْقُـدُسِ نَفَـثَ فِـي رَوْعِـي أَنَّـهُ لَـنْ تَمُـوتَ نَفْـسٌ حَتَّـى          :  »بِيُّ النَّ

 يَحْمِلَـنَّكُمُ اسْـتِبْطَاءُ   وَأَجْمِلُـوا فِـي الطَّلَـبِ، وَلا    اللهتَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَـا، فَـاتَّقُوا   

 .« لا يُنَالُ إِلا بِطَاعَتِهِ اللهعِنْدَ ، فَإِنَّ مَا  اللهبِمَعْصِيَةِ  وهُالرِّزْقِ عَلَى أَنْ تَطْلُبُ

                                                           

بكر بن عبد الملك  يبن محمد بن أب دأحم( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، 1)

الكبرى  المطبعةهـ، 1323، 3القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين، طـ

 ( .3/105) ،الأميرية، مصر 

( ، الدين 123-1/126) ، ، المكتبة التوفيقية، مصرلمواهب اللدنية، للقسطلانيا:  انظر( 2)

هـ ، 1133هدية مجلة الأزهر، عدد شهر المحرم  والوحي والإسلام، مصطفى عبد الرازق،

 .  53-51ص 



- 111- 

حَتَّـى   يُخَاطِبَـهُ عيانًـا و  يراهف ـَ تَمَثَّـلُ لَـهُ الْمَلَـكُ رَجُـلاً    كَانَ يَ أَنَّهُ  -3

وكـان  ، ه في صورة دحية بن خليفـة الكلـبي  اري نكا : يَعِيَ عَنْهُ مَا يَقُولُ لَهُ

 يَرَاهُ الصَّحَابَةُ أَحْيَانًا.هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ كَانَ  وَفِي، وسيمًا جميلًا

ــلِ صَ   -1 ــي مِثْ ــانَ يَأْتِيــهِ فِ ــهُ كَ ــهِ،   لْصَــلَةِأَنَّ الْجَــرَسِ، وَكَــانَ أَشَــدَّهُ عَلَيْ

فَيَتَلَبَّسُ بِهِ الْمَلَكُ حَتَّى إِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّـدُ عَرَقًـا فِـي الْيَـوْمِ الشَّـدِيدِ الْبَـرْدِ،       

رْضِ إِذَا كَانَ رَاكِبَهَا. وَلَقَدْ جَـاءَ الْـوَحْيُ   لِتَبْرُكُ بِهِ إِلَى الَأ لَتَهُوَحَتَّى إِنَّ رَاحِ

زَيْـدِ بْـنِ ثَابِـتٍ فَثَقُلَـتْ عَلَيْـهِ حَتَّـى كَـادَتْ         مَرَّةً كَـذَلِكَ وَفَخِـذُهُ عَلَـى فَخِـذِ    

 تَرُضُّهَا.

فَيُوحِي إِلَيْهِ مَا شَاءَ  أَنَّهُ يَرَى الْمَلَكَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا، -6

 قوله تعالى: اللَّهُ أَنْ يُوحِيَهُ، وَهَذَا وَقَعَ لَهُ مَرَّتَيْنِ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ
 .(1) َّكا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي

لَةَ الْمِعْرَاجِ مِنْ فَرْضِ الصَّـلَاةِ  لَيْ -وتعالى هسبحان -مَا أَوْحَاهُ اللَّهُ  -5

 وَغَيْرِهَا.

، كَمَـا كَلَّـمَ اللَّـهُ مُوسَـى بْـنَ        وَاسِـطَةِ مَلَـكٍ  لَهُ بِـلا  تعالى اللهمُ كَلا -3

، وَثُبُوتُهَـا  الكـريم   ، وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ ثَابِتَةٌ لِمُوسَـى قَطْعًـا بِـنَصِّ الْقُـرْآنِ     عِمْرَانَ

  . سْرَاءِفِي حَدِيثِ الِإ لِنَبِيِّنَا 

ــ، ونوره الق رآنــكان خلقه الق رسولَ الله  إن ــ  ،   ه القرآنـ، ومنهج رآنـ

                                                           

 .  13 -3( النَّجْمِ: 1)
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ــور   ــالقرآن هــو الن ــور   نــزل ،(1) َّ  عج ظم طح ضم ضخ ُّٱف  ئم ئخ ئح ُّٱمــن الن
ــى النـــــور  (2) َّبج  ئه   تم تز تر بي بى بن ُّٱ، علـــ
ــور، وهـــو (3) َّ  تن ــد   ، بواســـطة النـ ــة، وقـ             جبريـــل، وجبريـــل مـــن الملائكـ

 مِنْ نُورٍ  " الْمَلائِكَةُ: " خُلِقَتِ  قال 
(1)

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱٱٱٱٱٱٱُّ، إلى النور 

 .(6) َّ   بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ

 

 : فكيف علّم القرآن؟ ( يأُمّ  محمدشبهة ) رد

 يحمـل الـذي   -عليه السـلام  -جبريل  سيدنابين  لقاءٍ أولُكان  لقد

         والمتأمـل في هـذا الفعــل   ، َّ لم ُّٱ:  ل الله بـالقرآن وبـين رسـو    الـوحيَ 

لا بـد وأن يقـرأ   ،  لكي يؤدي هذا الفعـل  سيجد أن رسول الله ،  َّ لم ُّٱ

 أَمْـرٌ  ، َّ لم ُّٱفقولـه :   ، أمامههو مكتوب  مما أو،  ذهنه في فوظمما هو مح

وْ مَحْفُوظٍ عَلَى ظَهْرِ قَلْـبٍ مٍ مُعَيَّنٍ مَكْتُوبٍ أَوَالْقِرَاءَةُ نُطْقٌ بِكَلا ، ءَةِبِالْقِرَا
(5)

، 

 احافظًــالله  رســولُفمــا كــان ،  وجودهمــافــي الأمــرين انت هــذين ولكــن

                                                           

 (.131النساء : الآية رقم ) سورة( 1)

 (.36النور : الآية رقم ) سورة( 2)

 ( .16المائدة : الآية قم ) سورة( 3)

 (.1/2555) ،فِي أَحَادِيثَ مُتَفَرِّقَةٍ  بَابٌ ،مسلم في كتاب الزهد والرقائق  أخرجه( 1)

 (.9التحريم : الآية رقم ) سورة( 6)

، «  تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد »(  التحرير والتنوير 5)

التونسية  الدارم، 1591، طـ  بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسياالطاهر  محمد

 ( .30/136تونس ) ،للنشر 



- 113- 

ومـع فـرض وجـوده    ، ليقـرأ منـه   وكذلك ما كان أمامه كتـابٌ ،  ليقرأهلشيء 

 لا يقرأ ولا يكتب. أميٌّ فمعلوم أنه 

يلِ فِعْـلٍ فِـي   الطَّلَـبِ لِتَحْص ـِ  بِالْقِرَاءَةِ مُسْتَعْمَلٌ فِي حَقِيقَتِهِ مِـنَ  مْرُفالَأ

أَنْ يَفْعَـلَ الْقِــرَاءَةَ    َّ لم ُّٱ:  ، فَـالْمَطْلُوبُ بِقَوْلِــهِ تعـالى   سْـتِقْبَالِ الْحَـالِ أَوِ الا 

 لَىأَنْ يَقُــولَ مَـا سَــيُمْ  : ، أَيْ فِـي الْحَـالِ أَوِ الْمُسْــتَقْبَلِ الْقَرِيـبِ مِــنَ الْحَـالِ    

أَنَّـهُ لَـمْ يَتَقَـدَّمْ    ،  عَلَى أَنَّهُ أَمْرٌ بِقِرَاءَةٍ فِـي الْمُسْـتَقْبَلِ الْقَرِيـبِ   ، وَالْقَرِينَةُ  عَلَيْهِ

  ، وَلا سُــلِّمَتْ إِلَيْــهِ صَــحِيفَةٌ فَتُطْلَــبَ مِنْــهُ قِرَاءَتُــهُ  مٍ عَلَيْــهِ مَحْفُــوظٍإِمْــلاءُ كَــلا

، فَيَتَأَهَّـبُ   : اكْتُـبْ  لِّـمُ لِلتِّلْمِيـذِ  فَهُـوَ كَمَـا يَقُـولُ الْمُعَ     ، فَتُطْلَبَ مِنْـهُ قِرَاءَتُهَـا  

لِكِتَابَةِ مَا سَيُمْلِيهِ عَلَيْهِ
(1)

.  

: مـا   َقال رسول الله   َّ لم ُّٱ :-عليه السلام  -قال جبريل وعندما

الرسـول   ننجـد أ ،  َّ لم ُّٱومع تكرار القول منه ثلاث مـرات :  ،  أنا بقارئ

 هو و،  يجيب بنفس الإجابة : ما أنا بقارئ  ٌّعلى  في ردَّه بناءً منطقي

من هـذا   المشكِّكونأخذ  لقدو،  يستطيع أن يقرأ لاقدراته التي تخبر بأنه 

 ويـرد ، اقـرأ بـه شـبهةً مبناهـا :  كيـف يقـول الله لرسـوله :       ا الحوار مـا أثـارو   

 فكيف علّم القرآن إذن ؟،  أنا بقارئ ماالرسول : 

 

 :على هذه الشبهة نقول وللرد

الله تبارك وتعالى كان يتحدث بقدراته التي تقول للشـيء   نإ:  لًاأو

باسـم الله مـن    اقارئ ـً كنأي :، كن فيكون، فكأن المرادَ من الأمرِ بالقراءةِ

                                                           

 ( .30/136) بقالمرجع السا( 1)
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قبيل الأمر التكويني
(1)

كـان يتحـدث    الله  رسـولَ وبناءً على ذلك فـإن  ، 

الله  قـدرةَ  ببشريته التي تقول إنه لا يستطيع أن يقرأ كلمـة واحـدة، ولكـنَّ   

للبشرية  عَلِّمًامُ لتجعله، هي التي ستأخذ هذا النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب

سيعلمه   اولكن محمدً ،بشر مهملأن كل البشر يعلّ  ؛كلها إلى يوم القيامة

 يأخـذون عنـه العلـمَ   ، لأكـبر علمـاء البشـر    عَلِّمًاليكون مُ ؛الله سبحانه وتعالى

 لي لى لم ُّٱ:   سـبحانه وتعـالى  مـن الله  ؛ لذلك جـاء الجـوابُ   والمعرفةَ
ــذي    الله أنأي :  ،(2) َّ نى نن نم نز نر مم ما ــالى الـ ــبحانه وتعـ سـ

الناس ما يعجز علماء الـدنيا وحضـارات    ىخلق من عدم سيجعلك تقرأ عل

 ،اوسيكون ما تقرؤه وأنت النبي الأمـيَّ إعجـازً   ، الدنيا على أن يأتوا بمثله

، ولكـن للـدنيا كلـها   ، لـه ليس لهؤلاء الذين سيسمعونه منك فقط لحظـة نزو 

حتى قيام السـاعة ؛ ولـذلك    ن، ولك في الوقت الذي ينزل فيه فقط وليس

أي أن الــذي ســتقرؤه   ، (3) َّ يي يى ين يم يز  ير ىٰ ُّٱ  قــال:

للإنسانية كلها إلى نهاية الدنيا على الأرض مًاسيظل معلِّ ،يا محمد
(1)

 . 

 عـاب يُ ممـا  ،لكتابـة يعـرف القـراءة وا   لاأميًّا  ثانيًا : ليس كون النبيَّ 

على أن ما نـزل عليـه    قويٌّ لٌودلي دٌهذا الأمرَ في ذاتِه تأكي بل إن،  به 

                                                           

جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي،  محمد( محاسن التأويل، 1)

 (  .5/603بيروت  ) ، ةالكتب العلمي دارهـ، 1119، 1: محمد باسل عيون السود، طـقيقتح

 (.1،2العلق : الآيات ) سورة( 2)

 ( .3،1العلق : الآيات ) سورة(  3)

 ( .1/12)، الشعراوي  خواطر(  1)



- 115- 

ولم ، ابٍكت ـ في يقـرأه   لم، مـن الله  إليـه  يأُوح ـِ يٌمن القرآن إنمـا هـو وح ـ  

، يكون الاتهام شهادة له لا عليه بهذاو من غيره ، مهولا تعلّ، عن أحدٍ لْهينقُ

ــة ردًّ علــى هــذه  القــرآنُردَّ وقــد ــه:  في ا صــريًحا المقول  بز بر ُّٱقول
 ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم
 . (1) َّ كل كا قي قى في ثيفى ثى

 أن يكـونَ  ولا الكتابـةَ  لا يعـرف القـراءةَ   يالـذ  يِّالأم ـ الـنبيِّ  وحسب

الفصــاحة  لالعــرب وهــم أه ــ يعليــه معجــزًا لمشــرك  نــزلأُ يالــذ الكتــابُ

حتى بسورة من مثله بل ومتحديًا أن يأتوا بمثله أو، والبلاغة
(2)

. 

لِلَّفْــظِ  إِعَــادَةٌ ، َّ لم ُّٱثِ : الْمَــرَّاتِ الــثَّلا الْمَلَــكِ لَــهُ فِــي قَــوْلَثالثًــا : إن 

سْتِئْنَاسِ بِالْقِرَاءَةِ الَّتِي لَمْ يَتَعَلَّمْهَا مِنْ قَبْلُتَكْرِيرٍ لِلا إِعَادَةُ اللهالْمُنَزَّلِ مِنَ 
(3)

. 

ــا   ــاك أغراضً ــا : إن هن ــه     رابعً ــن قول ــيُّ م ــنصُّ القرآن               رئيســة أرادهــا ال

 منها  :،  (1) َّ  مم ما لي لى لم ُّٱتعالى : 

  مُحَمَّدٍ  تَلْقِيُن وَتَـهُ إِذْ كَـانَ لَـا يَعْـرِفُ التِّلَـاوَةَ      مَ الْقُرْآنِـيَّ وَتِلا الْكَلا

 مِنْ قَبْلُ.

  أَلْهَمَ الْبَشَـرَ الْعِلْـمَ    الَّذِي الله نَّعِلْمَهُ بِذَلِكَ مُيَسَّرٌ لَأ إِلَى أَنَّ يَماءُالِإ

 بِالْكِتَابَةِ قَادِرٌ عَلَى تَعْلِيمِ مَنْ يَشَاءُ ابْتِدَاءً.

                                                           

 ( .6،5الفرقان : الآيات ) سورة(  1)

م، المجلس الأعلى 2010هـ/1131، 5الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، طـ  حقائق( 2)

 ( .333ص ) ،للشئون الإسلامية

 ( .30/135) ، (  التحرير والتنوير3)

 . (1العلق : آية رقم ) سورة( 1)
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  ٌإِلَى أَنَّ أُمَّتَهُ سَتَصِيُر إِلَى مَعْرِفَةِ الْقِرَاءَةِ وَالْكِتَابَةِ وَالْعِلْمِ. إِيَماء 

  ُــه ــقِ    تَوْجِيهُ ــي خَلْ ــرِ فِ ــى النَّظَ ــةً خَلْ الْ اللهإِلَ ــودَاتِ وَخَاصَّ ــمَوْجُ هُ قُ

 الْإِنْسَانَ خَلْقًا عَجِيبًا مُسْتَخْرَجًا مِنْ عَلَقَةٍ فَذَلِكَ مَبْدَأُ النَّظَرِ.

  ُالرَّسُولِ تَثْبِيت  ةِ وَالتَّقَـرُّبِ إِلَـى   جَاءَهُ مِنَ الْحَقِّ وَالصَّـلا  عَلَى مَا

الله
(1)

. 

  
 : الكريم رآنــــتدبر الق

، وترجمـة هـذه الآيـات القرآنيـة      همعاني ـ لقرآن هـو محاولـة فهـم   ا تدبَّر إن

،  ، فــالعبرة ليســت بــالكَمِّ المقــروء  المشــرَّفة إلى بــرامج عمــل وخطــط تطبيقيــة 

وإنمــا العــبرة بــالكَيْفِ ومــدى تحويــل الآيــات القرآنيــة إلى أخــلاقٍ عمليــة في   

ــاة كــل مســلم  ــا أجــر   حي ــادة وعليه ــرآن عب ــالقراءة للق حــرف  ، وإعطــاء كــل  ، ف

، ومحاولـة اسـتخدام قواعـد التجويـد عبـادة       مخرجه الصحيح عبادة ولهـا أجـر  

،  ، ولكـن الخطـورة بعـد ذلـك كلـه في عـدم الانفعـال بمـا هـو مقـروء           ولها أجر

معانِيَه في حياته، وهـذا سـلوك    وترجَمَ لهفكرامة القرآن لا تكون إلا لمن انفعل 

؛ ولـذلك حـين    لوك رسـول الله  وهذا هو س، ومنهج ينبغي أن يتمثَّلَه المسلمُ

: ) كَـانَ   ، قَالَـتْ  أرادت السيدة عائشة أن تعطي وصفًا دقيقًا لُخلق رسول الله 

ــهُ ــرْآنَ(  خُلُقُ الْقُ
(2)

،  ق ومترجــم للآيــات القرآنيــة المشــرفة أي : كــان خــير مطبَّ ــ ،

 وتحويلها إلى واقع عملي مجسد في الحياة .

                                                           

 ( .30/131) ، ( التحرير والتنوير1)

 (.11/119أحمد في مسنده  ) أخرجه(  2)
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نـون في تنزيـل الآيـات القرآنيـة علـى      هنا وجـدنا علمـاء التفسـير يُتق    ومن

 يرالكامنة فيهـا ؛ وذلـك لأنهـم يختـارون التعـب      رمعانيها المرادة بما يكشف الأنوا

، الدقيق الذي يريـده الـنص مـن بـين احتمـالات كـثيرة مـن الممكـن أن تـرد         

بـل يتـأنق   ،  ختيار مـن بـين بـدائل كـثيرة متاحـة     بمجرد الاولكنهم لا يختارون 

يمكن التوصل إليها إلا بإدراك نسق الوحيين الشـريفين   فية لاالمفسر بصنعة معر

ــة      ــبير ؛ بمــا يقتضــي الإحاطــة التام ــه    في التع ــراره وتراكيب ــي وأس ــان العرب باللس

مينًـا مأمونًـا علـى    أفيصير الُمفَسِّرُ بعد ذلك كله ، وبقية أدوات الاستنباط، وعلومه

 مقاصده دون أن يُقَوِّل القرآن ما لم يقله .  

إنمـا هـو   ،  نـا فـلا بـد مـن التأكيـد علـى أن كـل شـيء في القـرآن         ومن ه

ومــا مــن ســورة في القــرآن الكــريم إلا ولهــا دلالات ومعــان   ،  بحكمــة ولحكمــة

ــاظ ،وإشــارات ــريم  في ألف ــرآن الك ــهو،  الق ــاليبهو، تراكيب ــهو، أس أسمــاء و،  معاني

ــوره ــاوز إلى الظــواهر الكونيــة   ، والمكانيــة،  دلالاتــه الزمنيــة و، س  ؛ ممــا وتتج

ــيستحق الق ــ ــرآن مع كل هذا دراسـ ــة علميـ  تجلي  ،  متخصصة وافية ةــة أكاديميـ

 از علمي وبلاغيـض وإعجـا من فيــبما فيه،  اره ودلالاتهرأس
(1)

 . 

 

 : عوةبدايات انطلاق الد
ــى رســول الله     بمجــرد ــوحي عل ــزول ال ــا   ، ن ــه واقعيًّ ــدأ في ترجمت ب

، إلى مـا أمـره الله بـه بحكمـة عاليـة      فأخذ يدعو،  وتحويله إلى خُطط تطبيقية

 .  متلمسًا الأدوات والآليات الممكنة حينها للدعوة إليه ،  وببراعة فائقة

                                                           

،  م2019/ هـ1135، 2، طـ ، أ.د محمد مختار جمعة : على مائدة القرآن الكريم انظر( 1)

 .( 11-5 )ص ،المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
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كانــت الجاهليـةُ منتشــرةً  ،  وقــت أن بُعـث  أن رسـول الله   ومعلـوم 

وآخر للأخلاق ، فهناك بناء للشرك وعبادة الأصنام، من خلال أبنيةٍ راسِخَةٍ 

وخـامس لعـادات   ، ورابع لنُظُم طبقية، ثالث للمعاملات الربويةو، المرذولة

وكان الـدورُ الـرئيسُ لرسـول    ، وتقاليد قبليَّة .... وهكذا أبنية كثيرة مختلفة

 ، هـا مـرة أخـرى وفـق مـنهج الـوحي المشـرف       ءأن يهدمها ويعيد بنا الله 

 تُمَكِّنـه مـن   وأولويـات يحتاج في ذلك إلى أدوات وآليـات   ولا شك أنه 

لن يبني بناء جديدًا بمجـرد   ثم إنه ، اتين العمليتين )الهدم ثم البناء(ه

ثم يحتاج ،  الهدم أولًا من إزالة آثار –بعد الهدم  –بل لا بد ، هدم السابق

ثم يأتي البناء الجديد ثالثًا ؛ لأجـل  ،  للبناء الجديد إلى تهيئة الأرض ثانيًا

يبـدأ دعوتـه لا في المجـالس    هذا كان هذا التفكير النبـوي المشـرف بـأن    

بل بدأ الدعوة سرًّا ؛ حـذرًا مـن مفاجـأة    ، ولا في اللقاءات الجامعة، العامة

قــريش بمــا يــدفعهم إلى الحماســة الجارفــة والانــدفاع الطــائش والتعصــب 

 ا يدفعهم ــرك ووثنية ؛ ممــوالعنف ؛ لما هم عليه من ش، والقسوة، الممقوت

 ونبذ عبادة الأصنام . الله الواحد إلى مقاومة وإنكار الدعوة إلى

 

 :هذه المرحلةفقه  ومن
ــا في        - ــتي يجــب اعتماده ــن أهــم الوســائل ال ــليم م ــتفكير الس ال

لا سيما إن كانت الغايـة هنـا هـي الـدعوة إلى     ،  تحقيق المقاصد والغايات

ومـن هنــا فـلا بــد للــدعاة في كـل عصــر ومصـر أن يحســنوا اتخــاذ     ،  الله 

والـتي تـؤدي بهـم إلى غـايتهم مـن      ، وبدقة متناهيةالأسباب بتفكير رصين 



- 119- 

حسـن  ، وهذا يتطلب أمورًا ثلاثة : حسن فهم الـدين ،  الدعوة إلى الله 

 حسن عرضه على الآخر .، تطبيق الدين
 الوســائل) الرئيســةأركــان الــدعوة  مــنممــا لا شــك فيــه أن  أنــه -

رســالته  والأدوات الــتي ينقــل بهــا الداعيــة  الآلاتبهــا :  ويــراد، الدعويــة(

ــة إلى النــاس   ــك فــإن أســاليبَ الــدَّعوةِ متنوعــةٌ        ؛الدعوي وبنــاء علــى ذل

ومن هـذه الأسـاليب : )الـدعوة بطريقـة المواجهـة المباشـرة أو       ، ومتعددةٌ

 نبم ـَ سـابقةٍ  معرفـةٍ  منالوسيلة في الدعوة  ذهبد له ولا، الاتصال المباشر(

 . همدعوت يتم

 ،( القــدوة الحســنة ) ه بــــمــا يمكــن أن نســمي، يُســتفاد أيضًــا  وممــا -

فمـن المعلـوم   ، وتتميز هذه الوسيلة بأنها توجد بين الناس بطريقة تلقائيـة 

هنـا ألا يـترك الـدعاة     لويـات ومن الأو، أن الدعاة أفراد يعيشون مع غيرهم

مبادئ الإسلام السمحة من خلال هذه الوسيلة السهلة في مضمونها لبث 

يكون الداعية حاضر الذهن دائمـا   أنأفعالهم قبل أقوالهم. وهذا يستلزم 

ــايا الــتي   ــبلاد والعبــاد بالرؤيــة الإســلامية الصــحيحة       تتقلــبللقض فيهــا ال

 .القويم يوالسلوك الإسلام

شك أن وسائل الدعوة تعددت قديًما، إلا أن العصر الحديث  ولا -

قد أضاف إليها أنواعًـا أخـرى، ومـا زال الجديـد يظهـر كـل حـين بوسـائل         

ة النــاجح هــو الــذي يهــتم بوســائل الاتصــال المختلفــة  جديــدة، والداعيــ

للاستفادة بها في الدعوة الإسلامية، ولـيس ذلـك مـن بـاب مواكبـة العصـر       
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فقط ؛ وإنما لأن الاستفادة من المستجدات الحديثـة يُعـدُّ مـن الضـرورات     

ثقافــة التشــدد والانغــلاق  انتشــار لا ســيما مــع الواجبــة شــرعًا في الإســلام ؛

الشــرعية وتوظيفهــا حســب الهــوى     لنصــوصوالمغلــوط ل والفهــم الضــيق 

ــا   نتمــاءوالا ــا وغايته ــم المــراد منه ــة   ، دون فه ــة الفرق ــار ثقاف ــذلك انتش وك

 والتعصب وبذر بذور الفتنة بين أفراد الأمة وضرب لُحمتها.

ألا يكـون في معـزل عـن مجتمعـه الـذي       عليـه ن الداعية ينبغـي  أ -

ي للأمة برؤية إسـلامية مسـتنيرة   أن يعا  البناء الفكريجب بل ، يعيش فيه

الفكـر   إصـلاح فيعمـل علـى   ، تعمَّق قيم الإسلام الأصـيلة وتعاليمـه السـمحة   

وتجديــد لغــة الثقافــة والحــوار لمــا يُــرى مــن المــتغيرات الــتي تطــرأ علــى    

، فالأمم الواعية هي التي تحاول تجديد حيوية ثقافتهـا وحضـارتها  ، الحياة

اسٌ ســلبيٌّ علــى صــورة الإســلام  كــل فكــر كــان لــه انعك ــ وتصــحيح مــع رد

 والمسلمين في العالم . 
الداعية يحمل على عاتقـه مهمـة خطـيرة، وشـديدة الأهميـة،      ن أ -

فهو يجاهـد ويكابـد مـن أجـل البيـان الأصـيل لمعـالم الإسـلام ومفاهيمـه،          

ــا  يكــونحتــى  إلى إقامــة  الســير  في و، شــكلاتالمعلــى  لــبالتغ في عونً

ــدم والرُقــي  ــق تصــرفات   ينظــرلف، النهضــة والتق ــدًا إلى عمي ــوة في جي النب

 .مراحل الدعوة المختلفة

أو المضــرة مقــدم علــى  المفســدة درءالقواعــد الأصــولية : ) مــن -

وفهـم  ، نلاحظـه هنـا مـن نظـر عميـق      مـا  وهذا، جلب المصلحة أو المنفعة(
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ببصيرة النبوة قد قـرأ الواقـع     الرسول  وتصرف رشيد ؛ حيث إن، سديد

وتنبــؤه ، أصــيله لماضــي قــريش وأحــوال أهلــها وقومهــا قــراءة رصــينة مــع ت

فعمد إلى المحافظة على هذه الأنفس الـتي يـتم دعوتهـا إلى    ، بالمستقبل

الذي من الممكن أن يُتخذ ضـد هـذه    لعاملعلمه بالموقف ا، دين الله 

 قريش بما يحملون من تقاليد طبقية وغيرها .   زعماء من، الفئة القليلة
ــ ترتيـــب - ــذا نلحظـــه في هـــذه   ،ق المســـئولية الأولويـــات وفـ وهـ

بــدعوة أهلــه   بــدأ الــنبي فقــد ؛   الدقيقــة مــن ســيرة الــنبي  رحلــة الم

ولا شك أنه في ذلـك كـان حريصًـا أشـد الحـرص علـى هـدايتهم        ، وأقاربه

، وهنا لا بد من نظرٍ عميقٍ وتأملٍ دقيقٍ في ترتيب الأولويـات ، والبدء بهم

النَّظَـرِ فيمـا يطلبـه أهلُـه وأولاده مـن       فربُّ الأسـرة ليسـت مسـئوليته مجـردَ    

، كساءٍ وغذاءٍ ودواءٍ وما شابه ذلـك مـن الحاجيـات والضـروريات الدنيويـة     

بل هي ، فليست رعايته وقفًا على تناول الجانب البدني وما يتعلق به فقط

رعايــة وعنايــة لا تكمــل إلا إذا انتبــه للبنــاء الإيمــاني والســلوكي والقيَمــي  

ولكن متـى يكـون هـذا    ، كل أب وأم جوهلوم أن الولد يرفمع، والأخلاقي

ناضـجًا في  ، الولد قرة عين لوالديه ؟ لا بد وأن يكون مستقيمًا في تصرفاته

بـل  ، فقـط الجسـدي   وهـذا لا يتـأتى مـع البنـاء    ، عفيفًـا في أسـلوبه  ، تفكيره

ومن هنا ، بد معه من البناء الفكري والنفسي والأخلاقي وقَبْلَه الإيماني لا

من الأقـارب   تهوهم من تحت مسئولي –لا يقفز إنسانٌ تاركًا بنيانه الرئيس ف

 إلى غيره . –وذوي الأرحام بدرجاتهم المختلفة 
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 : بالدعوة الجهر
 (1) َّ هى هم  هج ني نى نم ُّٱتعـــالى :  هقولُـــ نـــزل عنـــدما

وأعلــن الــدعوة إلى الخلــق ،  وصــدع بــالأمر،  لأمــر ربِّــه   نبينــا اســتجاب

بالـدعوة إلى مـا هـو أوسـع وأعـم ؛       انتقل رسـول الله   وبذلك،  أجمعين

إلى جميـع قــريش   الأقربـاء والأصـدقاء الأبـرار    حيـث انتقـل بالـدعوة مـن    

 .  قريبهم وبعيدهم

، وجمع من بطـونِ قـريش  ،  ممتثلًا للأمر الإلهي رسولُ الله  فتقدم

 بعـضَ  يلقي فقطيقف خطيبًا  لمو،  همبني هاشم وبني عبد المطلب وغير

،  وفهـمٍ سـديدٍ  ،  بطريقـة ثاقبـة    رسـول الله   بـدأ  وإنما، لألفاظوا عباراتال

يستنطقهم بصفاتِه فيهم قبل أن يُـبَلِّغَهم وحـيَ   ،  وتفكيٍر دقيق،  ولغةٍ رشيدةٍ

وهذا دليـل عميـق علـى حسـن تنـاول الأفكـار وعبقريـة صـياغتها         ، الله إليه

ئيس الـذي يريـده مـن    إلى العلة الغائية والمقصـود الـر    وعرضها ؛ ليصل 

وما شهدوا  –أميٌن بقولهم وشهادتهم  أنه صادقٌ فأثبت، خلال هذا الجمع

واقعًـا مجسَّـدًا     بذلك إلا لخلفيةٍ سابقةٍ رصينةٍ عرفوها وشهدوا بها للـنبي  

فلما أقروا له بذلك قال: فإني نذير لكم بين يـدي عـذاب    ،–بينهم وفيهم 

 يَـةُ: لَمَّـا نَزَلَـتْ هَـذِهِ الآ   ) ، قَـالَ:  الله عنهمـا رضـى   ابْـنِ عَبَّـاسٍ   عَـنِ شديد ـ ف 

حَتَّـــى صَـــعِدَ الصَّـــفَا،   خَـــرَجَ رَسُـــولُ الِله ، (2) َّ تز تر بيُّٱ

ــفَفَ فَقَــالُوا: مَــنْ هَــذَا الَّــذِي يَهْتِــفُ؟ قَــالُوا: مُحَمَّــدٌ،        ،صَــبَاحَاهْ" يَــا: "هَتَ

                                                           

 ( .51الحجر : آية رقم ) سورة(  1)

 (  .211الشعراء : آية رقم ) سورة(  2)
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نٍ، يَا بَنِي عَبْدِ نٍ، يَا بَنِي فُلاا بَنِي فُلايَنٍ، بَنِي فُلا يَافَقَالَ: " يْهِ،فَاجْتَمَعُوا إِلَ

لَـوْ أَخْبَـرْتُكُمْ    أَرَأَيْتَكُمْفَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: " ،مَنَافٍ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ"

بْنَا عَلَيْـكَ  تَخْرُجُ بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟" قَالُوا: مَا جَرَّ أَنَّ خَيْلًا

قَـالَ: فَقَـالَ أَبُـو     ،نَـذِيرٌ لَكُـمْ بَـيْنَ يَـدَيْ عَـذَابٍ شَـدِيدٍ"       فَـإِنِّي كَذِبًا، قَـالَ: " 

 ثى ثن ثم ُّٱفَنَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ ،  لِهَذَا، ثُمَّ قَامَا لَكَ أَمَا جَمَعْتَنَا إِلالَهَبٍ: تَبًّ
 ( بَّتَ وَقَدْ، (1) َّ فى ثي

(2)

. 

كــلَّ الإمكانــات   لــة مــن الــدعوة اســتثمر الــنبيُّ  هــذه المرح وفي

 .وعمل على حُسْنِ الاستفادة منها ، بشرية كانت أم ماديَّة، احةالمت

  البشــرية : فقــد كــان ذلــك مــن خــلال توجيهــه     الإمكانــاتفأمــا 

، كـأبي بكـر الصـديق   ، وا بـه  آمن ـالذين ، طاقات وجهود الصحابة الكرام

ــب   ــي طال ــن أب ــي ب ــن ر ، وعل ــلال ب ــاحوب ــنهم  -،وغيرهــم، ب            رضــي الله ع

ــا  ، تمعهممجــ مــع تعايشــوني كيــف  ؛ حيــث علمهــم رســول الله   -جميعً

بالحكمـة والموعظـة    أدوار الدعوة  من رئيسًا دورًا منهم وكيف يؤدي كلٌّ

، وبالطريقـة المناســبة ،  وبالكيفيــة المناسـبة ،  في الوقـت المناسـب   الحسـنة 

كمـا  ، المشـركين ب والمعقد المملوء بـوفرة  مع حسن إدراك للواقع المرك

ــةأن  ــب   طبيع ــيَنو الرحمــةَالرســالة الإســلامية ، تتطل  وســعةَ كمــةَوالِح الل

فيؤدي ذلـك إلى انفضـاض   ، تجد صدودًا أو نفورًا لا حتىوذلك  ؛الصدر 

إشــارة دقيقــة يــبرز القــرآن الكــريم هــذا المــنهج   فيالنــاس عنهــا؛ ولــذلك 

                                                           

 (  .1المسد، آية رقم ) سورة( 1)

 ( .1/153)" وَأَنْذِرْ عَشِيَرتَكَ الْأَقْرَبِيَن" قَوْلِهِ تَعَالَى: بَابمسلم في كتاب الإيمان /  رجهأخ( 2)
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 مي مى ُّٱ:  يقـول ف، وطربًـا واتصـالاً   بولًاالذي وجد ق، النبوي الدقيق
 .(1) َّيخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح  نج

، مـن الجهـر بالـدعوة للجميـع في قـريش       إلى مـا يقـوم بـه    وبالإضافة

، فقد استثمر أيضًا وجودَ وفودِ القبائل العربية التي تأتي لزيارة البيـت الحـرام  

لأمـر قـد أثمـر نتاجًـا     ولا شـك أن هـذا ا  ، فعمل جاهدًا على نشر الـدعوة بينهـا  

 وصاروا بعد ذلك دعاة للإسلام .، مُنيًرا ؛ حيث أسلم الكثيُر من هذه الوفود

المادية : فيكفي دلالـة علـى ذلـك مـا قامـت بـه زوجتـه         الإمكانات وأما

، رسـول الله  والتى كانت سندًا وعونًا ل، ( رضي الله عنها)السيدة "خديجة" 

الماديــة والمعنويـة ، ولا شــك أن هــذا   المســاعدة لم يمنعهــا مــانع مـن  حيـث  

ــةٍ في ســبيل    ، التصــرف النبيــل الُمحكــم  نشــر الــذي يُخــبر عــن حركــةٍ متعاوِن

أيضًـا مـن     الصـديق  وكذلك لا يفوتنـا موقـف أبـي بكـر    ،  الدعوة الإسلامية

 ذلك .

ــتطيع ــة   أن نــتلم ونس وبقــراءةٍ دقيقــةٍ في  ، س خــلالَ هــذه المرحل

الفــترة كانــت علــى  رفات النبــوة في تلــكالكــثير مــن كتــبِ السَّــيَر أن تص ــ

 :مسارات أربعة 

 مستثمرًا فيه الإمكانات البشرية والمادية .، : مسار الدعوة الأول

وقد كان سمتهـا  ، : مسار نشر الدعوة الإسلامية وبيان معالمها والثاني

 العام هو الإقناع والموعظة الحسنة . 

                                                           

 (   .165آل عمران : آية رقم ) سورة(  1)
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، بلــه أثنــاء الــدعوة: مســار المشــكلات والصــعوبات الــتي تقا والثالــث

ــا  ــا وتلافيه ــة مواجهته ــات    ، وكيفي ــى إيجــاد مجموعــة مــن الآلي والعمــل عل

، وتـذلل تلـك الصـعاب   ، والمهارات والوسائل التي تدفع هذه المشـكلات 

 كل ذلك بشجاعة فائقة.  وقد قابل

: مســار الَجلَــد والثبــات مــن حيــث الصــبر والتحمــل في ســبيل  والرابــع

وذلك مـن  ، الكثير في سبيلها  مل رسول الله الإسلامية ؛ حيث تح عوةالد

 .-رضي الله عنهم  -خلال ما وقع من إيذاء متنوع ومتعدد له ولأصحابه

 
 فقه هذه المرحلة :  ومن

ومـن ضـوابط   ، من ضوابط تجديد الخطاب الـديني المسـتنير   أن -

بمـا يحقـق لهـم جلـب     ، الاختيارات الفقهية الـتي تتعلـق بأفعـال المكلَّفـين    

وهـذا مـا    ،)إدراك الواقـع(   :ودفع المفاسد في العاجـل والآجـل   المصالح

ولقــد تنــاول بعــضُ ، في مــرحلتي الــدعوة الأولى والثانيــة   فعلــه الــنبي 

والذي تحول إلى جزئيات كثيرة ، العلماء حقيقة الواقع المركب والمتغير

لا يمكن أن تقع تحت الإحصاء أو العد بسبب ما أفرزته تكنولوجيـا العصـر   

 ــ           اك الواقــع لا بـــد فيــه مـــن عـــوالم   رفـــذكروا أن إد، تي لا تعـــرف توقفًــا ال

أربعة 
(1)

 : هى ، 
ي مـن خلالـه يـتم إدراك    ذوال ـ، الأشياء : ومفتاح إدراكه الِحـسَّ  عالم -1

 أن الأحكام تبنى على الواقع لا على نفس الأمر .
                                                           

 ( .3-1ص ) ،الجيزة ، م، دار الفاروق 2005، 1( سمات العصر، د. علي جمعة، طـ1)



-126- 

ــة     عــالم -2 الأشــخاص : ومفتــاح إدراكــه التفرقــة بــين الشخصــية الطبيعي

بــين الشخصــية الــتي لهــا ذات ونفــس   رقــةالتف، لشخصــية الاعتباريــةوا

ــيم والأخــلاق    وهــي ، ناطقــة ويخشــى عليهــا القــدح في الشــهامة والق

ومن جانـب آخـر الشخصـية الـتي لـيس      ، الشخصية الطبيعية كالإنسان

وهـي الشخصـية   ، لها نفس ناطقة ولا يخشى على أخلاقهـا مـن القـدح   

عــن طريــق عــالم الأشــخاص تــتغير ي وبالتــال، الاعتباريــة كالمؤسســات

 الأحكام بين الشخصيتين .

الأحــداث : ومفتــاح إدراكــه هــو تحليــل المضــمون مــن حيــث   عــالم -3

 ثارها .آالبحث في دلالة الأحداث وتفسيرها وبيان 

الأفكار : ومفتاح إدراكه هـو معيـار التقـويم الـذي يقبـل الصـالح        عالم -1

المعرفي المأخوذ مـن   وهذا العالم مرتبط بالنموذج، ويرفض الطالح

والرؤيــة الكليــة ، ة التاريخيــةبــكتــاب والســنة وفهــم الصــحابة والتجر ال

السـنن الإلهيـة والمبـادئ القرآنيـة      اةومراع،  للإنسان والكون والحياة

 .ومقاصد الشرع الشريف ،  ومنظومة القيم

ليسـت  ، وإنتاج الفكر، وتشكيل الوعي العقلأن مؤسسات صناعة  -

ــب   ــذا    ، دون جانــبمنحصــرةً في جان ــوم به ــاك مؤسســات مشــتركة تق فهن

إضـافة  ، ومن بينهـا مؤسسـات الإعـلام بأنواعـه المختلفـة     ، الواجب الرصين

، الدعوة يل يجب استثمارها كأداة لتبتيإلى تكنولوجيا العصر الحديثة ال

 أومكـان   فيومن هنـا فالإسـلام لا ينحصـر     ،إلى كل مكان وعبر كل زمان 

ا ـلا سيم ـ،  اـا اتسـعت أطرافه ـ ـالـدنيا مهم ـ  لىوج إ، ولكن يعـرف الخـر   زمان
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في عصر لا يعرف توقفًا من حيث العلم والتكنولوجيا الحديثة التي جعلت 

 ا لا يكون إلا مع مكونـات الخطـاب الـديني   ذوه ،ة يرالعالم كله كقرية صغ

: حُسن فهم الدين الصحيح، وحُسن تطبيـق الـدين،   يالمستنير الثلاثة وه

آليات التعامل مع هـذه  مع ضرورة ضبط  ن على الآخر،وحُسن عرض الدي

 هما : ،والتي تعمل على مسارين، الوسائل

الجمعي للأمة في كل مكان بفهم واضـح ودقيـق    لإعادة بناء العق:  الأول

، والحكمـة ، ومنير للنصوص المشرفة قائم على مكوَّنات رئيسة من السـكينة 

ــريعة ــريعة ، وفهـــم أدوات الشـ ــتغير و، وفهـــم مقاصـــد الشـ ، فهـــم الواقـــع المـ

ــة ــة، والمنطقي ــم الوصــول إلى الجمــال  ، والعقلاني وهــو الخطــاب  ، ومــن ث

 .  الذي يجد طربًا وقبولًا، الديني المستنير

الجمعـي للعـالم كلـه بالبيـان الصـحيح الـذي        لمعالجة بنـاء العق ـ  : الثاني

والـتي تـرفض الحمـاس الجـارف المـبني      ، يعبر عن حقيقـة تعـاليم الإسـلام   

وتــرفض ، اْ نفســي بعيــد عــن القــراءة الصــحيحة للشــرع الشــريفعلــى فــر

الاندفاع الطائش الذي يقوم بسـيل مـن الإجـراءات الـتي لا رؤيـة لهـا ولا       

وتــرفض ، وتــرفض التفســير المغلــوط أو الفوضــوي للــنص المشــرف  ، دليــل

علــى خــلاف مرادهــا  يهــو، ها بصــبغة الإســلامصــبغتحريــر المصــطلحات ب

وتــرفض ، وتــرفض اللامنطقيــة، أو انتمــاء وذلــك لخدمــة هــوى، الحقيقــي

وهـو الخطـاب الـذي يجـد     ، وكل هذا يؤدي نهاية إلى القبح، اللاعقلانية

 من الدين في شيء  . سوهو لي، صدودًا ونفورًا
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ــاء روالمشــا، قيمــة الاســتفادة مــن الحضــارات الأخــرى   - كة في بن

 في هـذه اللفظـة الـتي    يقوهذا نأخذه من هـذا الملحـظ الـدق   ، الإنسانية

حيـث  ، حين صعد جبل الصفا وجمع بطون قريش  اختارها رسول الله 

كانــت مــن الكلمــات الــتي  الكلمــةوهــذه ، صَــبَاحَاهْ" يَــا"جمعهــم بقولــه : 

ولكـنهم  ، اعتادها العرب ليجمعوا الناس حولهم وليسمعوهم ما أرادوا قوله

اب كـالتعرَّي وحثـو الـتر   ، أخرى معهـا  يصنعون أفعالًا اع هذه الكلمة كانوم

لم ، في إشـارة دقيقـة وملمـح رائـعٍ    ،   وهنـا فـإن رسـول الله     ،وغير ذلـك 

 جبـل بـل صـعد   ، يتخل عما اعتاده العرب وعن طريقتهم في جمـع النـاس  

إلا أنه لم يقلدهم فيما يصنعون بعـد هـذا النـداء    ، ونادى بطريقتهم، الصفا

 مع المروءة من تعرم وحثوٍ للتراب وغير ذلك . ىفمن عاداتٍ تتنا
هنا قد استفاد الاستفادة المنضبطة التي تخدم   رسول الله  فكأن

وهذا ملمح دقيق وهو أن يكـون  ،  مع قيم دينه وتعاليمه ىفولا تتنا، غايته

هناك معيار دقيق في الأخذ من الغير بمـا يحقـق مصـلحة الـدين والـدنيا .      

ه رئيسًـا في تـاريخ الإسـلام بـدأ     ءًانستطيع من خـلال ذلـك أن نقـرر مبـد    و

ة البسيطة مـن حيـث الاسـتفادة مـن     بمن خلال هذه التجر  رسول الله 

فتحوا قلوبهم وعقولهم  المسلمين فالإسلام نَسَقٌ مفتوح ؛ حيث إن، الآخر

ولم يمنعـوا  ،  واستفادوا من كل حكمة في الشـرق والغـرب وأفـادوا   ، للعالم

،  السـنة فهذا هـو حـالهم في الكتـاب و   ،  أي علم أن ينتشر وينتقل للعالمين

 التاريخي .  مسارهم وهذا هو أيضًا حالهم في،  حيث أُمروا بذلك
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فــلا مــانع عقلًــا ،  كنــا نعــيش الآن عالًمــا وكأننــا في قريــة واحــدة وإذا

شرعًا من أن نستفيد وأن نفيد من كل التقنيات الحديثة والتكنولوجيـا   ولا

وأن ، ومــن ثــم فــلا بــد مــن الانفتــاح علــى الحضــارات الأخــرى  ، العصــرية

بــل  وأن نبتكــر ونخــترع بنــاء علــى هــذه الحضــارات  ، نتطــور مــع التطــور

وبذلك نشارك في بناء الحضارة الإنسانية ، المختلفة
(1)

   . 

 
 :والثبات على الأمر الفتنةو الإيذاء
الوصول من خـلال الـدعوة الإسـلامية إلى      أراد رسول الله  لقد 

وهـو  ، عزيـزًا  مقصـودًا جلـيلاً  واسـتهدف  ، تنقية التفكير وإلى البحث السليم

وتَـرْكِ مـا   ، الإيمـان بـالله    مـال الـذي يقـود إلى ك  ، اليقين والتفكير الحـرَّ 

عن   فتحدث رسولُ الله ،  باء والأجداد من عبادة الأصنامكان عليه الآ

ولا  ،تنفــع ولا تضــر لا تتجـاوز مجــرد حجــارة لا  الشـرك وعــن الأصــنام وأنهــا 

المـوروث إلى مـا هـو    الضـال  م من هـذا الـتفكير   تملك لنفسها شيئًا ؛ لينقله

ــور ، خــير ــة والن ــق الهداي ــتفكير الرش ــ، إلى طري ــود إلى   يدإلى ال ــذي يق ال

 . الصراط المستقيم

أي جهـد   لُولم يـأ ، كـلَّ أداةٍ تُمَكّنُـه مـن ذلـك     اتخـذ الـنبيُّ    وقد

في نفســه بالشــجاعة والعزيمــة والصــبر  اإلى الله متصــفً بــل كــان يــدعو، فيــه

، توكـل علـى الله  الوفي قلبـه بـاليقين والاطمئنـان وحسـن     ، التحمـل  وقوة

 وفي دعوته بالرحمة واللين والحكمة والموعظة الحسنة . 

                                                           

(   221ص ) ،القاهرة ، م، الوابل الصيب  2010، 11: وقال الإمام، د. علي جمعة، طـ  انظر( 1)

 ( .235) و
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، وأصــحابَه رضــي الله عــنهم   أن قريشًــا قــد عــادت رســولَ الله   إلا

من عداوة مشـركي   فلقوا، ألوانٌ وصنوفٌ من الإيذاء له ولأصحابه تْعَقَوَوَ

 كانبل ، اعتبار عدم ردِّ المسلمين عليهم معالكثير،  الشيءَ نَتهِمقريش وعَ

المسلمون يدعون إلى سبيل ربَّهم بالحكمة والموعظة الحسـنة، يتفـاعلون   

وسـائلَ الإيـذاءِ المختلفـة     يتحمَّلون ،مع المجتمع بِسِمَاتِ الرحمة واللين

 يـة القرآن الآيـات  علـيهم  وتتنزلمتصفين بالصبر والِحلم، ، في سبيل الله 

المشــركين وتقاليــدهم وأفكــارهم  عــاداتالمشــرَّفةُ الــتي تُخْبِــرُ عــن فســادِ  

 الموروثة .

، النماذج التي وردت في هـذا الإيـذاءِ الواقـع لرسـول الله      ومن

يُصَـلِّي عِنْـدَ     بَيْنَمَـا رَسُـولُ الله  "قَـالَ:   عبد الله بن مَسْعُودٍ  عَنْما جاء 

، فَقَـالَ   ، وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِـالَأمْسِ  ابٌ لَهُ جُلُوسٌجَهْلٍ وَأَصْحَ وَأبو، الْبَيتِ

، فَيَضَـعُهُ في كَتِفَـيْ    فَيَأْخُذُهُ نٍلا جَزُورِ بني فُهْلٍ: أَيُّكُمْ يَقُومُ إلى سَلاأبو جَ

مُحَمَّــدٍ إِذَا سَــجَدَ؟ فَانْبَعَــثَ أَشْــقَى الْقَــوْمِ
(1)

  نَّبِــيفَلَمَّــا سَــجَدَ ال ، فَأَخَــذَهُ 

بَعْضُـهُمْ يَمِيـلُ عَلَـى بَعْـضٍ، وَأَنَـا       وَجَعَـلَ ، ، قَالَ: فَاسْتَضْـحَكُوا  وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ

سَـاجِدٌ مَـا     ، وَالنَّبِـيُّ   قَائِمٌ أَنْظُرُ، لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ الـنبي 

ــةٌ  انْطَلَــقَ إِنْسَــانٌ فَــ ى، حَتَّــ يَرْفَــعُ رَأْسَــهُ أَخْبَرَ فَاطِمَــةَ، فَجَــاءَتْ وَهِــيَ جُوَيْرِيَ
(2)

 

تَهُ رَفَــعَ صَــلا  ، ثُــمَّ أَقْبَلَــتْ عَلَــيْهِمْ تَشْــتِمُهُمْ، فَلَمَّــا قَضَــى النَّبِــي  فَطَرَحَتْــهُ عَنْــهُ

، ثُـمَّ قَـالَ:    اث ـً، وإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلا ثًا، وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلاصَوْتَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيهِمْ

كُ، ا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمْ الضَّـح ، فَلَمَّا سَمِعُو ثَ مَرَاتٍ" ثَلايْشٍاللهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَ "

                                                           

 (  هو : عقبة بن أبي معيط كما ثبت في بعض الروايات.1)

 : صغيرة . أي(  2)
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، وَعُتْبَــةَ بــن  اللـهُمَّ عَلَيْــكَ بِــأبي جَهْــلِ بـن هِشَــامٍ   ، ثُــمَّ قَــالَ: " وَخَـافُوا دَعْوَتَــهُ 

، وَعُقْبَـةَ بـن أبـي     ، وَأُمَيَّـةَ بـن خَلَـفٍ    وَلِيدِ بن عُقْبَـةَ وَالْ ، وَشَيْبَةَ بن رَبِيعَةَ، رَبِيعَةَ

بِـالْحَقِّ لَقَـدْ رَأَيْـتُ      ، فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا مُعَيْطٍ" وَذَكَرَ السَّابعَ وَلَمْ أَحْفَظْهُ

" ، ثُمَّ سُحِبُوا إلى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ الَّذِينَ سَمَّى صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ
(1)

. 

 :قَـالَ  عُـرْوَةَ بـن الزُّبَيْـرِ     عنأيضًا من الإيذاء ما جاء  لاقاه  ومما

 بِأَشَدِّ شَيءٍ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ بِـالنَّبِيِّ  أَخْبِرْنِي، ابْنَ عَمْرِو بن الْعَاصِ سَأَلْتُ)

   ُّقَالَ: بَينَما النَّبِـي     ِلَ عُقْبَـةُ بـن أبـي    ، إِذْ أَقْب ـَ يُصـلِّي في حِجْـرِ الْكَعْبَـة

 حَتَّـى  أبـو بَكْـرٍ    فَأَقْبَـلَ ، ثَوْبَهُ في عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًـا شَـدِيدًا   فَوَضَعَ، مُعَيْطٍ

ــيِّ     ــنْ النَّبِ ــهُ عَ ــهِ وَدَفَعَ ــذَ بِمَنْكِبِ ــالَ:   أَخَ   بي بى بن بم بز ُّٱوقَ
 .(3)( (2)َّتر

،  مـنهم كـثير لوقـع   فقـد ،  عـن الإيـذاء الواقـع لصـحابة الـنبي       وأما

كــــبلال بــــن ربــــاح  
(1)

ــارو   وأبــــواه ياســــر وسميــــة  عمَّــ
(6)

بــــن  خبــــابو ،

                                                           

مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِيَن  مَا لَقِيَ النَّبِيُّ  بَابُ ،في كتاب الجهاد والسير  مسلم( أخرجه 1)

 ( .3/1119) ،وَالْمُنَافِقِيَن 

 ( .29غافر : الآية رقم ) سورة(  2)

وَأَصْحَابُهُ مِنَ الُمشْرِكِيَن  مَا لَقِيَ النَّبِيُّ  بَابُالبخاري في كتاب مناقب الأنصار/  أخرجه( 3)

 (   .6/15)، بِمكَّةَ 

: عادل أحمد عبد تحقيقفي تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني،  الإصابة: انظر( 1)

 (1/165بيروت ) ، هـ، دار الكتب العلمية1،1116ـمحمد معوض، ط يالموجود وعل

 ، 1: علي محمد البجاوي، طـ قيقعبد البر، تح بنفي معرفة الأصحاب لا الاستيعابو

 ( .3/135سعد، ) بنالكبرى، لا الطبقات(، و1/135) ، بيروتالجيل دار م ،1552هـ/1112

-3/139) ،وطبقات ابن سعد   ،( 3/1135) ،( ، والاستيعاب 131، 1/133) ،: الإصابة  انظر( 6)

199( ، )1/101. ) 
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الأرتِّ
(1)

ــهيب ــي ،وصـ الرومـ
(2)

ــم ، ــذاءُ  ولم، وغيرهـ ــف إيـ ــركين  يتوقـ المشـ

للمســلمين علــى الإيــذاء الجســدي فقــط، بــل إنَّ المشــركين اســتحلوا        

 أموالهم فأكلوها بالباطل.

 يْنًاكنت رجلًا قَ ) : بن الأرت  ابخبَّ قال فقد
(3)

فَعَمِلْتُ لِلْعَـاصِ بْـنِ    ،

لَا أَقْضِيكَ حَتَّـى تَكْفُـرَ    اللهوَائِلٍ، فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: لَا وَ

، قَـالَ: وَإِنِّـي لَمَيِّـتٌ ثُـمَّ     «حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلَا اللهأَمَا وَ»بِمُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: 

، قَالَ: فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثَـمَّ مَـالٌ وَوَلَـدٌ، فَأَقْضِـيكَ، فَـأَنْزَلَ      «نَعَمْ»وثٌ؟ قُلْتُ: مَبْعُ

 .(6) ((1) َّ  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱاللَّهُ تَعَالَى: 

إلا أن محـاولاتِهم المسـتمرة   ، قـريش  يمن مشركوقع الإيذاء  هكذا

يائســـة ؛حيـــث  قـــد باتـــت محـــاولاتٍ في الإيـــذاء الموجَّـــه إلى الـــنبي 

بـل وفي أَوْجِ هـذا   ، أعجزهم هـذا الإيـذاءُ المسـتمر عـن ردِّه عـن دعوتـه      

وكـذلك  ، ويدعوهم بالرحمـة واللـين  ، يسالمهم  الله الإيذاء كان رسولُ 

ما قاموا به من صبم لألـوان وصـنوف ووسـائل الإيـذاء المتنـوع والمتعـدد       

بالصــبر وعظــيم  إلا ةمــا قابلــه الصــحاب ، -رضــي الله عــنهم-علــى أصــحابه 

 التحمل .  وقوة، الثبات

                                                           

 ( .135-2/139) ،( ، والاستيعاب2/221) ،: الإصابة  انظر( 1)

 ( .3/131( ، وطبقات ابن سعد : )332، 2/331) ،( ، والاستيعاب3/356) ،: الإصابة  انظر( 2)

 : حدَّادًا . أي( 3)

 ( .33مريم : الآيات رقم ) سورة( 1)

هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ  بَابٌ ،في كتاب الإجارة  البخاري أخرجه( 6)

 (  .3/52الَحرْبِ  )
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وأن ، ومـن أصـحابه   أن تنـال مـن رسـول الله     حاولـت قـريشُ  لقد 

، المؤمنين علـى الإسـلام  ثبات ولكن لما رأت ، تردَّ دعوتَه بوسائل مختلفة

المشــركون  أخــذف، لجــأت إلى سياســة جديــدة وهــي سياســة المفاوضــات  

الاضطهادو الإيذاءمسالك مع  يسلكون ثلاثةَ
(1)

: 

ليمنعــوه مــن  (عليــه الصــلاة والســلام) : محاولــة اســتمالة الــنبيأولهــا

، وذلك عن طريق عرض المال عليـه أو السـيادة أو الُملـك   ، الجهر بدعوته

وأن ، أن هــذه هــي وســائل الشــرف والرفعــة  الضــال ظنًّــا مــنهم بــتفكيرهم 

 يستطيع أن يتركها بحال . لا الإنسان

 زعمهم. في هار ضعفه : مجادلته لإعجازه أو إظوثانيها

 طالب. ي: الشكوى منه لعمه أبوثالثها

والصـحابة علـى     أنها جميعها لم تـنجح مـع قـوة وثبـات الـنبي       إلا

 الإيمان .

 فقه هذه المرحلة : ومن

كــان صــفةً نصـر الله ووعــده   في والــيقين  علــى الحــق الثبـات   أن -

يـــة في ؛ حيـــث هنـــاك الرؤيـــة الواضـــحة الصـــريحة اليقينرئيســـةً للـــنبي 

 أصــيلًا فكانــت هــذه الرؤيــة أصــلاً ، المــآلو، الهــدفو، التشــريعو، العقيــدة

ــات   ــا للثب ــا ركينً ــا أســاس لا ، وركنً ــرى    فرســول الله ، يُمــسَّ وأنه ــان ي ك

ــا     المســـتقبل بفضـــل قيمـــة الثبـــات والرؤيـــة الواضـــحة الـــتي ليســـت محلًّـ

 أَتَيْـتُ قولـه : )    اتضح حين رَوى لنا سـيدُنا خبَّـاب  وهذا ما ، للمفاوضات

                                                           

 وما بعدها . ،(  331: خاتم النبيين، ص ) انظر(  1)
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مِـنَ الُمشْـرِكِيَن    اوَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً، وَهُوَ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ وَقَـدْ لَقِين ـَ  النَّبِيَّ 

فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: "  ؟الله، أَلَا تَدْعُو الله شِدَّةً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ

بِمِشَـاطِ الَحدِيـدِ، مَـا دُونَ عِظَامِـهِ مِـنْ لَحْـمٍ أَوْ        كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَـطُ  لَقَدْ

رَأْسِـهِ، فَيُشَـقُّ    فْـرِقِ عَصَبٍ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُوضَعُ الِمنْشَارُ عَلَى مَ

 سِيَر الرَّاكِبُ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الَأمْرَ حَتَّى يَ
"( الله ، مَا يَخَافُ إِلا حَضْرَمَوْتَ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى

(1)

. 
،  أهل الباطـل والشـر  الإعراض عن جملة الإغراءات التي تأتي من  -

ومـا سـألهم   ،  لم يسأل قريشًا مالهم أو شـيئًا مـن ثـرواتهم    فهذا هو رسول الله 

 . لك منهم، ولا قبل ذ شرفًا فيهم ولا سيادة ولا ملكًا
بحيث يَحْسُنُ معهمـا قـوةُ   ،  فقه الإعداد التربوي والتهيئة الفكرية -

والتــدريب العملــي علــى بنــاء ،  والصــبُر علــى الِمحَــن المختلفــة، التحمــل

وحسن  ، مع الآخر هنية والتعاملية في حسن الحوارالملكات الفكرية والذ

 وقعـت مـن   فمن المعلوم أن تلك الأحداث واللقاءات الـتي  العرض عليه،

ومع عمه أبي طالب من ناحية ،  من ناحية زعماء قريش مع رسول الله 

ويعوَّقوا سير ،  يمنعوا الإيمان بالله ثمَّأخرى ؛ بغية أن يوقفوا الدعوة ومن 

كانـــت هـــذه ،  الرســـالة إلى أوديـــة الحيـــاة وســـاحات القلـــوب والعقـــول 

  رســول الله تلقّاهــا،  الأحــداث واللقــاءات والمفاوضــات دروسًــا تربويــة 

فيمــا تلقــى مــن تربيــة ربَّانيــة وتعلــيم إلهــي ؛ ليعــده لتحمَّــل أثقــال القيــام    

                                                           

 وَأَصْحَابُهُ مِنَ الُمشْرِكِيَن النَّبِيُّ  قِيَمَا لَ بَابُ ،البخاري في كتاب مناقب الأنصار  أخرجه( 1)

 ( .6/16) ،بِمكَّةَ 
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،  يستجمع به شـجاعة الإيمـان  ،  كاملًا اويعدَّه إعدادً،  تبلي، الرسالةبواجبات 

،  وروعـة البيـان  ، وجـودة الـتفكير  ،  وسداد الـرأي ، وبراعة العرض، وقوة الصبر

واطمئنان واقتناع رسالة عقل وتفكير هي  لا سيما وأن رسالة رسول الله
(1)

. 

 مج ُّٱقــال تعــالى :  ، االابــتلاء يكــون في الخــير والشــر معً ــ  أن -
 ، بل في طريقة اسـتقباله ، في ذاته مفالابتلاء لا يُذ ،(2) َّمم مخ مح

فإن كـان في خـير أو   ،  والمطلوب هنا أن يُحْسِنَ الإنسانُ استقبالَ الابتلاء

وأن ،  وباسـتخدامها في كــل مـا يُرضــيه   ،  هـا فيسـتقبلُه بالشــكرِ علي ،  نعمـة 

وإن كــان  ،  -ســبحانه وتعــالى   -يســتحيي أن يســتخدمَهَا فيمــا لا يُرْضــيه     

فليحسن اسـتقبالها بالرضـا عـن    ،  في مصيبة أو نِقمة،  الابتلاءُ في غير ذلك

 وليطمئن إلى قدَر الله فيه. ،  خَطوبعدم السَّ،  الله 
 

*        *         * 

 

 

 
 

                                                           

هـ 1116، 2، طـ منهج ورسالة، محمد الصادق عرجون : محمد رسول الله  انظر (1)

 ( بتصرف.2/150) ،دمشق ، القلم  ، دار م1556/

 ( .36الأنبياء، آية رقم ) سورة(  2)
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 :إلى الحبشة وأسس التعايش مع الآخر الهجرة

 رــصِّالتي تُبَ،  لاميةــاذج الإسـحد النمأالهجرة إلى الحبشة هي  إن 

 الخلق نمـال وحُسـن الشـريعة الإسـلامية    
(1)

الـتي تُيَسَّـر علـى المسـلمين     ، 

 . العيش في أي مكان بمنهج الله 
ة في الـرد  الهجرة إلى الحبشة هي نموذج رصين له أهميـة بالغ ـ  إن

ولا يفهمون عـن  ، على أصحاب الفكر الأحادي الذين يصطدمون بالخلق

درايـــةٍ حقيقـــةَ تعـــاليم الإســـلام الـــتي تؤســـس لاحـــترام الآخـــر والإقـــرار   

نزلـوا بـه   مع الالتزام من المسلمين بالواجبات نحو وطـنٍ آخـر   ، بالتعددية

 تحكمه قوانين خاصة.

                                                           

نماذج أربعة تؤكد على أهمية التعايش والتعارف بين بني الإنسان وإن اختلفت  هي( 1)

 ان والمعتقدات واللغات، وقد أبرزت السيرة النبوية المشرفة ذلك من خلال : الأوط

ن قلة في بيئة معادية، وكان المقام فيها هو الصبر والمسلمكان مكة : حيث  نموذج -

 والتحمل، وحسن المعاملة، والدعوة إلى الإسلام .
فيها مقام  ن قلة في بيئة عادلة منصفة، والمقاموالمسلمكان الحبشة : حيث  نموذج -

 الاندماج والوفاء والمشاركة .
ن أكثرية يعيشون في مجتمع والمسلمكان المدينة في عهدها الأول : حيث  نموذج -

تشاركهم فيه أقليَّات مختلفة ومتنوعة من حيث الدين والعرق وغير ذلك، ينتظم الجميع 

 طنة للجميع .، والمقام فيها مقام المساواة والإخاء والتعاون والموامةتحت حكومة مسل
حيث اختفت الأقليات من المجتمع المسلم، واقتصر  المدينة في عهدها الأخير : نموذج -

الأمر على أفراد غير مسلمين يعيشون في الدولة المسلمة التي تخضع للنظام الإسلامي، 

 لمقاموقد استتب لهذه الدولة سلطانها، وتغلبت على القوى المناوئة لنشأتها ونهضتها، وا

 علي جمعة : ص ، للدكتور/: وقال الإمام  انظر مقام العدل والانفتاح والحوار .فيها 

وما بعدها للتفصيل، ومقدمة كتاب حماية الكنائس في الإسلام، د. محمد مختار  (265)

 .( 5 )ص ،، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 2019هـ/1110جمعة، د. شوقي علام، 
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ــة  نمــوذج  إن ــيُالهجــرة إلى الحبش ــاة    ن الممَكِّ ــة حي ــن إقام ــلم م س

تكيف مع الواقع المتغير والسياسـات المختلفـة  ؛ ومـن    ت،  لةماعية فاضتاج

بل يكون إلفًا يـألف النـاس   ،  ثمَّ )فلا يكون المسلم نشازًا أو خارجًا أو نافرًا

فيحرص على التعـاون علـى   ،  مع الكون من حوله وينسجم ويندمج،  ويألفونه

المصالح المشتركة(البر والتقوى والاتحاد من أجل 
(1)

 . 

رضي الله  -للصحابة  لتعذيبُأن اشتد الإيذاءُ والاضطهادُ وا فبعد

ولننظر ،  لهم بالهجرة والخروج من مكة  أذن النبي،  مكة في  -عنهم

لاختيار المكان الذي يأمن   إلى هذا التصرف الدقيق من رسول الله

 ،تائجُ الُمحْكَمَةُ يعقبها النحيث المقدمات التي - فيه على أصحابه

حيث التصرفات المبنية والُمسْتَنِدة على العلم وفقه إدراك الواقع و

بناءً على إدراك الموقف الذي يتقلب فيه  فرسول الله  –الُمحيط 

من شدة الإيذاء والتعنَّت من قِبَل  -رضي الله عنهم  -أصحابُه 

د أن هناك فوج، قد قام بدراسة دقيقة للبيئة المحيطة به، المشركين

بل هم ، فاستبعد )الفرس( ؛ لكونها ليس لها كتاب، تين )الفرس والروم(وَّقُ

ثم تحوَّل إلى نظرٍ آخر ودراسةٍ أدقَّ ؛ حيث نظر إلى القوة ، يعبدون النَّار

إلا أنه ليس كلُّ صاحبِ كتاب ، الأخرى وهي )الروم( وهم أصحابُ كتاب

بع المنهجَ تطبيقًا وترجمة فكان النظر إلى من يلتزم ويت، يلتزم بمنهجه

على هذا التقدير  وبناء، هي الحبشة رةفوجد أن أنسبَ مكانٍ للهج، واقعية

                                                           

، 1/2019يرة النبوية، الأسس والمقاصد، د.علي جمعة، طـمع الآخر في ضوء الس التعايش( 1)

 (  .9-3ص ) ،القاهرة  ،شركة بروج للأدوات المكتبية والمدرسية 
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لأصحابه بهجرة مؤقتة إلى الحبشة، وصدر   الدقيق للموقف، أذن الرسول 

،  يُظْلَمُ أَحَدٌ عِنْدَهُبِأَرْضِ الْحَبَشَةِ مَلِكًا لا إِنَّالقرار النبوي بقوله لأصحابه : " 

" فِيهِ بِبِلادِهِ حَتَّى يَجْعَلَ الُله لَكُمْ فَرَجًا وَمَخْرَجًا مِمَّا أَنْتُمْ فَالْحَقُوا
(1)

 . 

أَوَّلُ هِجْـــرَةٍ هَـــاجَرَ إِلَيْهَـــا  هِـــيَكانـــت الهجـــرة إلى الحبشـــةَ  وبـــذلك

والغايـة الرئيسـة   ،  السنة الخامسـة مـن مبعـث الـنبي     في وكانت ، الْمُسْلِمُونَ

وقد اختُلِف في عدد مـن لحـق بـأرض الحبشـة وهـاجر      ، الأمنو نمامنها : الأ

، ا، أو ولـدوا بهـا  إليها من المسـلمين سـوى أبنـائهم الـذين خرجـوا بهـم صـغارً       

ونوثمـان  ثلاثـة فقيل : 
(2)

ابْـنِ مَسْـعُودٍ، قَـالَ:     عَـنْ كمـا جـاء   ،  وقيـل : ثمـانون   ،

( لًانَحْوٌ مِنْ ثَمَانِيَن رَجُ إِلَى النَّجَاشِيِّ، وَنَحْنُ  رَسُولُ الِله  بَعَثَنَا)
(3)

 . 

 

 :خطة الهجرة إلى الحبشة
 أن نلمح من جملة ما كُتب ونستطيع

(1)

، الحبشة إلى عن هذه الهجرة 

  الرسـول  وضـعهما ،  رئيسـين علـى ركـنين    خُطتهـا  فيلت ـاشتم ـ دـقا ـأنه

 المدرك للواقع والأحداث : البصيرالقائد  بحكمة

هجـرةُ الصـحابة إلى    تكـونَ  أن وهـو  ؛ اجـأة عامل المف: الأول الركن

 ،الهجرة لخطةو لهم المشركون ينتبهلا  حتىوذلك ، الحبشة بصورةٍ خفية 

                                                           

 .( 5/15) ،الِإذْنِ بِالْهِجْرَةِ  بَابُ ،البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب السِّيَر  أخرجه( 1)

 ( .3/96) ،والنهاية  البداية( 2)

 ( .3/109) ،أحمد  مسند( 3)

( وما بعدها، 1/116) ،اللدنية  المواهب( وما بعدها ، و1/33) ،: إمتاع الأسماع انظر( 1)

، 1طبن بدوي بن علي الطهطاوي، ارافع  رفاعةالإيجاز في سيرة ساكن الحجاز،  نهايةو

وما  ،(3/191) ،( ، والبداية والنهاية113-111ص ) ،القاهرة  ،الذخائر  دارهـ، 1115

 وما بعدها. (1/321) ،ة النبوية، لابن هشام بعدها، والسير
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 ثم يشتد الإيذاء بصورة أبل، لهم . ومن ، حباطهاإلى إ يسارعونف

الحبشـة   إلىتكـون الهجـرة    أنوهـو   ؛: النطاق الضيقالثاني الركن

 حتــىوذلــك  ،ع طــاق واســوليســت علــى ن  ، قليلــة مجموعــاتشــكل  في

 المشركين .  نظرُإليها  ينتبه لا

وأيَّـدها  ، قام الصحابة بتنفيذ هذه الخطة على أكمـل مـا يكـون    قدو

قريبِ مـن   شكلٍ في -رضي الله عنهم - صحابةال خرجف، بالنجاح الله 

سفينتين تجاريتين،  واستقلوا البحر،واتجهوا نحو ، وبعدد قليل متفرقة سَرٍأُ

الصـحابة   وصـول  وبمجـرد الحبشـة،   إلى  -الله عنهم  رضي -بهم  اتجهت

من حيـث    لهم رؤية رسول الله  تحققتإلى الحبشة لقوا معاملة طيبة، و

 . الأمنو مايةالح

 

 كلمة جعفر بن أبي طالب للنجاشي:
ومنـع  ،  تتوقف ثمار الهجرة إلى الحبشة على مجرد دفع الأذى ولم

بمـا يحقـق لهـم الأمـن     ، ركين وإيذائهمما أوقعهم في العسرة من فتنة المش

ــبــل ، والأمــان ــاك ثمــرة أخــرى  تكان ــادئ   ، هن ــيم ومب وهــي التعريــف بق

،  طالــب  يويتجلــى ذلــك في موقــف جعفــر بــن أب ــ، وأخــلاق الإســلام

،  والذي تحـدث باسـم المهـاجرين أمـام النجاشـي ؛ مبينًـا تعـاليم الإسـلام        

الفطنة والبلاغـة والفهـم    فكانت هذه الكلمة تعكس ،  وحقيقة ما يدعو إليه

وهذه الكلمة في ذاتها هي نموذج عملي تُبين الَهـدْي النبـوي   ،  الواعي

كيفيــة مخاطبــة الآخــر  - رضــي الله عــنهم -مــه أصــحابه يالمشــرف في تعل

 وحسن إدارة الحوار معه . 
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ولم ،  فالمسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة اتسموا بالقوة والثبـات 

ــام النجا  ــدًا    ،  شــييتزعزعــوا أم ــنهم قائ ــاروا فيمــا بي وبطريقــة محكمــة اخت

ــوا    ــتتوا أو يختلفـ ــطربوا أو يتشـ ــى لا يضـ ــنهم ؛ حتـ ــاسمهم وعـ ــدث بـ ،  يتحـ

خاطب النجاشيَّ بالحكمـة  ،  عنهم ممثلًا وباختيار جعفر بن أبي طالب 

كمـا أنـه خاطـب فيـه إيمانَـه      ،  وبقِـيَم المـودة والتقـرب   ،  والمنطق والعقـل 

وخاطبه بالقيم الأخلاقيـة والجماليـة الـتي    ،  -السلامعليه  -بسيدنا عيسى 

ــا مــن رســول الله     ــا وتعلمه ــين   او،  آمــن به ــالقول الل ــه ب ــزم في خطاب لت

وفي نفس الوقت لم يكذب أو يدلس أو يغش، الرفيق
(1)

 . 

 

 في أسمى معانيها :  المواطنة
مـواطن ووطـن يعـيش    ،  أن المواطنة هي مفاعلة بين طرفين معلوم

ترتـب حقـوق وواجبـات علـى كـل منهمـا       تنتيجة هـذه المفاعلـة   وأنه ، فيه

)مجتمـع غـير مسـلم( قــد     إلى الحبشـة والمهـاجرون مـن المسـلمين    ، للآخـر 

رائعًــا في التـــزامهم بواجبــات المواطنــة في أرض الحبشـــة     ضــربوا مثــالاً  

  . مع الالتزام منهم بالحماية والحرية الدينية،  والتعايش بقوانينهم

أصـرَّ المسـلمون علـى    ،  مرة أخرى لمقاتلة النجاشـي ولما عاد العدو 

الوطن عنللدفاع  وبالفعل قاتلوا معه تحت رايته، المشاركة في القتال
(2)

. 

فهذه مشاركة ما أوقعها دلالة على قيم المواطنة الكاملة التي ضربها  

اشي ـع النج ــة المسـلمين م ـ ـارك ــوعـن مش ،  ةـم في الحبش ــمون وه ــلـالمس

                                                           

 ( .35-39ص ) ،: التعايش مع الآخر، د. علي جمعة  انظر(  1)

 (   .256الإمام، د. علي جمعة ، ص ) وقال( 2)
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، فَإِنَّـهُ   صْلُ فِيهِ حَـدِيثُ جَعْفَـرٍ   وَالَأ :قال السرخسي ، وهفي حربه مع عد

نَّـهُ  ؛ لَأ ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ قَاتَلَ بِالْحَبَشَةِ مَعَ الْعَدُوِّ الَّذِي كَانَ قَصَدَ النَّجَاشِيَّ

يَخَـافُ عَلَـى نَفْسِـهِ    لَمَّا كَانَ مَعَ الْمُسْلِمِيَن يَوْمئِذٍ آمِنًا عِنْـدَ النَّجَاشِـيِّ فَكَـانَ    

 بَأْسَ بِذَلِكَ عِنْدَ الْخَوْفِ (غَيْرِهِ، فَعَرَفْنَا أَنَّهُ لاوَعَلَى الْمُسْلِمِيَن مِنْ 
(1)

. 

 
 الهجرة إلى الحبشة : هفقه هذ ومن

شخصــية المســـلم البصــير بالرؤيـــة الإســلامية الصـــحيحة     تكــوين  -

 ،لانتمــاء أو لهــوىالبعيــدة عــن التطــرف أو الغلــو أو التوظيــف ، المنضــبطة

قـادرة علـى التعـايش في    ، شخصية قائمة على الإنسانية والعقلانية والحوار

ومع مختلف الأحوال والأحداث وفق مـنهج التعـايش   ، أي مكان أو زمان

، والانفتاح والتعاون والوفـاء والمشـاركة والعـدل والـوعي بالشـأن والزمـان      

، بشـة قواعـد جامعـة   من خلال هذه الهجـرة إلى الح   فلقد أرسى النبي 

هـــي أســـس رصـــينة للحضـــارة الإســـلامية الـــتي تؤســـس لقـــيم التواصـــل   

والتعــارف والتفاعــل مــع كــل مــن اختلــف مــع   –لا الــذوبان  –والانــدماج 

 دون تفريط في هُويتهم ولا في الثوابت الإسلامية .، المسلمين
ضـوء   فيوتعليمـه الأمـة في كيفيـة اتخـاذ القـرار        الـنبي  تصرف -

القـرار الـذي    لهـذا وبرؤية مسـتقبلية  ، متاحة ومعلوماتة ممكنة أحسن معرف

 وهذا ما يقوم عليه التخطيط العلمي السليم .، يتم اتخاذه
                                                           

م، 1553هـ/1111بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، طـ حمد، أالمبسوط( 1)

 ( .59، 10/53) ،بيروت  ،المعرفة دار
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بهــا مهمــا كانــت الأحــداث  والارتقــاءعلــى إدارة الحيــاة  القــدرة -

، ة وكيفية التعامل معهايإعداد رصين للمواقف المستقبل وفي ذلك، العظام

والفكــر  للعلــمقــادة  وهــم ينقــد شــهد المســلم   هكلَّــ العــالَمأن ولا شــك 

 من يقرأ التاريخ قراءة منصفة يدرك ذلك على وجه التحقيق.و والابتكار،

 

 وسياسة الحصار الاقتصادي : المقاطعة
لصـدِّ هـذه    مـن محـاولات   مـن كـل مـا قامـت بـه قـريش       الـرغم علـى  

يَـلٍ  ومـا قـدموه مـن حِ   ، وما قاموا به من إيذاء وتعذيب واضـطهاد  ،الدعوة

إلا أنهـم  ، ووسائل مختلفة ؛ بغية تحقيق ما يريدون من وقفٍ لهـذه الـدعوة  

حيــث ، قــد اعتزمــوا أمــرًا آخــر لا يبــالون معــه لا أبــا طالــب ولا بــني هاشــم 

، أجمعــوا أمــرَهم علــى منابــذة ومقاطعــة بــني هاشــم وبــني عبــد المطلــب  

 حصار لا، والتضييق عليهم من خلال حصار اقتصادي ومعنوي واجتماعي

من رسـول   يلوهو الن، شراء ولا مصاهرة  ؛ بغية أمر واحد فقط بيع فيه ولا

 بتسليمه لهم للقتل.   الله

هـــذا الحصـــار بتفاصـــيله في صـــحيفة  صـــاْ المشـــركون بنـــودَ وقـــد

 في مقـاطعتهم  حيـث تعاقـدوا فيمـا بيـنهم علـى      ، وضعوها في جوف الكعبة

ــول ا     ــدم قب ــراء، وع ــع والش ــنهم ، وألا  النكــاح والمصــاهرة ، والبي لصــلح م

واتفقـوا فيمـا بيـنهم    ، لهـم   بهـم رأفـة حتـى يسـلموا رسـول الله      ذهمتأخ

  على الوفاء بها ؛ ولأجل ذلك لجأ أبو طالب ومن معـه مـن أهـل الـنبي    

عبـد  فانحـاز إلـيهم مـن بـني هاشـم وبـني       ، عب أبي طالبشِوعمومته إلى 

ه مـن مشـركي   جميعًـا في حمايت ـ  المطلب سواء من آمن أو غيره ؛ ليكونوا
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، مــن قــرار طواغيــت قــريش  ؛ وذلــك لتســهل عمليــة الــدفاع عنــه قــريش

لا يصـلهم شـيء   ، ومكثوا قريبًا من ثـلاث سـنوات في شـدة الَجهْـد والـبلاء     

ولقـد  ، بل وجهدوا حتـى كـانوا يـأكلون ورق الشـجر     ، من الطعام إلا خفية

يْتُنِـي سَـابِعَ سَـبْعَةٍ مَـعَ رَسُـولِ      رَأَ وَلَقَـدْ : )  بْنُ غَزْوَانَ هذا قائلًا عُتْبَةُصور لنا 

 وَرَقُ الشَّجَرِ ( ، مَا لَنَا طَعَامٌ إِلا الِله 
(1)

   . 

قَـالَ لِـأَبِي     الله: أَنَّ رَسُـولَ  مِوَذَكَرَ بَعْضُ أَهْـلِ الْعِل ـْ ) :  ابْنُ هِشَامٍ وقَالَ

، فَلَـمْ تَـدَعْ    لَـى صَـحِيفَةِ قُـرَيْشٍ   رَضَـةَ عَ الَأ قَـدْ سَـلَّطَ   الله: يَا عَمِّ، إنَّ رَبِّـي   طَالِبٍ

 أَثْبَتَتْـــهُ فِيهَـــا، وَنَفَـــتْ مِنْـــهُ الظُّلْـــمَ وَالْقَطِيعَـــةَ وَالْبُهْتَـــانَ،  وَ للَّـــه إلافِيهَـــا اسْـــمًا هُـــ

الله مَـا يَـدْخُلُ عَلَيْـكَ أَحَـدٌ، ثُـمَّ      بِهَـذَا؟ قَـالَ: نعـم، قَـالَ: فـو      فَقَالَ:أَرَبُّكَ أَخْبَـرَكَ 

، إنَّ ابْـنَ أَخِـي أَخْبَرَنِـي بِكَـذَا وَكَـذَا،       ، فَقَالَ: يَا مَعْشَـرَ قُـرَيْشٍ   ى قُرَيْشٍخَرَجَ إلَ

، فَـانْتَهُوا عَـنْ قَطِيعَتِنَـا، وَانْزِلُـوا      فَإِنْ كَـانَ كَمَـا قَـالَ ابْـنُ أَخِـي      ، حِيفَتكُمْفَهَلُمَّ صَ

ــا  ــا فِيهَ ــيْكُمْ   عَمَّ ــتُ إلَ ــا دَفَعْ ــنْ كَاذِبً ــوْمُ   ، وَإِنْ يَكُ ــالَ الْقَ ــنَ أَخِــي، فَقَ ــينَا ابْ ،  : رَضِ

، فَـزَادَهُمْ    الله، ثُـمَّ نَظَـرُوا، فَـإِذَا هِـيَ كَمَـا قَـالَ رَسُـولُ         فَتَعَاقَدُوا عَلَـى ذَلِـكَ  

 (شَرًّا ذَلِكَ 
(2)

. 

                                                           

بَاب ،  المبارك لابن، والرقائقالزهد و(، 1/2239) ،الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ كِتَابِمسلم في  جهأخر( 1)

  .( 199ص ) ،بيروت  ،الكتب العلمية  دار، ) عز وجل( هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللَّهِ 

 ،د البرر المغازي والسير لابن عبختصاا، والدرر  في  (1/333) ،لابن هشام  : السيرةانظر(  2)

الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير،  عيون(، و3/219وض الأنف )ر(، وال61ص )

بن محمد بن أحمد بن سيد الناس، اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح  مدبن مح محمد

 ،بيروت ،القلم دارم، 1553هـ/1111، 1: إبراهيم محمد رمضان، طـتعليقالدين، 

 ( .1/215) سيوطي،(، والخصائص الكبرى، لل1/119)
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 فقه هذه المرحلة :  من 
ــة - ــة وا حميَّ ــو    لانتصــار للحــق الكرام ــم وبن ــو هاش ــث صــبر بن : حي

لـرد  وهي حميـة  ، على هذه المحنة الشديدة، وكافرهممؤمنهم ، المطلب

وإباء الذل الذي كان سيتلبس بهم إذا هم ،  صلة الرحم والدمالظلم عن 

ــده المشــركون   ــا يري ــوا م ــدعو إلى   ،  فعل ــة إنمــا ت ولا شــك أن هــذه الحميَّ

فهـؤلاء لم يرضـوا أن   ،  وظلمـه  عـدو ة القريب والذب عنه من بطش الحماي

 . عن رسول الله خلوايت

؛ لأجــل هــي بمثابــة الابــتلاء المركــب  ،  تربويــة متتاليــة مراحــل -

فهـي مراحـل صــنعت   ، وقـوة الـيقين  ، التأكيـد علـى قـيم الثبـات والتضــحية    

كيـف نـدير الأزمـات ؟    وعلّمنـا كيـف نواجـه الصـعاب ؟     ،  جيلًا من الصحابة

  .كيف ننجح في الابتلاءات ؟و
 

 *         *         * 
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 الثاني الفصل
 بعد عام الحزن بوةالن

 

 :في عام الحزن  النبي  موقف
العام العاشر من البعثة بــ )عام الحزن( ؛ وذلـك لأن هـذا العـام     عُرِف

رضـي الله  )السـيدة خديجـة   ، و أبي طالب عمَّ رسـول الله  قد شهد وفاة 

 .   (عنها

الله  الـدِّفاع عـن رسـول    فقـد كـان في حياتـه شـديد    ، أبو طالب فأما

 ، عَضُدًا وَحِرْزًا فِي أَمْرِهِ، وَمَنَعَةً وَنَاصِرًا عَلَـى قَوْمِـهِ   لَهُوقد كان
(1)

مـن أن   

فلمـا مـات   ، فهو يـذبَّ عنـه ويـرد كـلَّ مـن يُؤذيـه      ، ما دام حيًّا، ينالوا منه 

تجــرأت قــريش وشــدَّدت في الإيــذاء ؛ ولــذلك كانــت وفاتــه مبعــثَ حــزنٍ  

 . عميق للنبي

في نفـس العـام بعـده     - عنهـا رضـي الله  -السيدة خديجـة   تتما ثم

وكانت تخفف عن رسـول   ،مِسْلالَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ عَلَى الِإ وَكَانَتْ، بثلاثة أيام

وآزرتــه في ، فقــد آمنــت بــه ، همومــه ومــا يلقــاه مــن عــداوة قــريش   الله 

وواســته بنفســها ، وأعانتــه علــى إبــلاْ رســالته، أصــعب الأحــوال والأوقــات

وفــاة الســيدة ، وعــن كــل مــا مــر بــه مــن أعبــاء   شــاركته و، ومالهــا وذاتيتهــا

هِشَــام بــن  قــال، قبــل الهجــرة بــثلاث ســنين - رضــي الله عنهــا -خديجــة 

إِلَـى الَمدِينَـةِ    خَدِيَجةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِـيِّ   تُوُفِّيَتْعَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ) ، عروة

بِثَلَاثِ سِنِيَن ( 
(2)

. 

                                                           

 (  .1/115) ،، لابن هشام السيرة(  1)

عَائِشَةَ، وَقُدُومِهَا الَمدِينَةَ،  تَزْوِيجِ النَّبِيِّ  بَابُ ،البخاري في كتاب مناقب الأنصار  أخرجه(  2)

 .(  6/65)،  وَبِنَائِهِ بِهَا
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 :ى القبائلإلى الطائف وعرض الإسلام عل الخروج

 -الله عنهـا   يرض –ت السيدة خديجة يأبو طالب وتوف في دما توبع

بـدأ يفكـر بـالخروج مـن مكـة      ف، علـى رسـول الله   من قريش اشتد البلاءُ 

  لعله يجد قبولًـا واسـتجابةً للرسـالة  ؛  حيـث قـام الـنبي       ، إلى مكان آخر

 : بأمرين، هما

يَلْـتَمِسُ   يها،إل   الله رَسُولُ خَرَجَالخروج إلى الطائف : حيث  -1

النُّصْرَةَ مِنْ ثَقِيفٍ، وَالْمَنَعَةَ بِهِمْ مِنْ قَوْمِهِ، وَرَجَاءَ أَنْ يَقْبَلُوا مِنْـهُ مَـا جَـاءَهُمْ    

، فَخَرَجَ إلَيْهِمْ وَحْدَهُ اللهبِهِ مِنْ 
(1)

لم  انتهى إلى الطـائف  لما  ولكنه ، 

يجد إلا الإيذاء والإعراض
(2)

 فلمـا ، نوا أقلَّ قسـوة مـن أهـل مكـة    يكو فلم، 

 إلى اوجلس قريب ـً،  وابتعد عن الطائف، أمره  وعزَّ عليه،  النصير  يجد لم

بدعاءٍ كله   ناجى ربَّه، حتى اطمأن، يستظل بظل شجرة، حائط بستان

لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو  )قَالَ: ، بْنِ جَعْفَر  اللهعَبْدِ  عَنْف ، مقومات الإيمان واليقين

ــبٍ خَــرَجَ النَّبِــيُّ   ــدَ    طَالِ ــهِ، فَ ــى قَدَمَيْ ــيًا عَلَ ــائِفِ مَاشِ ــى الطَّ ــى إِلَ عَاهُمْ إِلَ

ظِـلَّ شَـجَرَةٍ فَصَـلَّى رَكْعَتَـيْنِ، ثُـمَّ قَـالَ:        تَىسْلَامِ فَلَمْ يُجِيبُوهُ، فَانْصَرَفَ فَأَالِإ

، أَنْـتَ  ي، وَهَوَانِي عَلَى النَّـاسِ تِإِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَ اللَّهُمَّ"

                                                           

 ( .1/115) ،، لابن هشام السيرة(  1)

سليمان بن موسى بن تفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله في تفصيل ذلك : الاك انظر(  2)

 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت،1120، 1سالم بن حسان الكلاعى الحمير، أبو ربيع، ط

النبوة،  دلائلعدها، وب( وما 1/133) ،(، والإشارة إلى سيرة المصطفى، لمغلطاي 1/215)

، 2قلعه جي، عبد البر عباس، طـ: الدكتور محمد رواس قيقنعيم الأصبهاني ، تح لأبي

ي والسير، ز(  ، والدرر في اختصار المغا1/255) ،النفائس، بيروت دارم، 1595هـ/1105

 ( .52ص ) ،لابن عبد البر 
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أَرْحَمُ الرَّاحِمِيَن، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي، إِلَى عَدُوم يَتَجَهَّمُنِي أَوْ إِلَى قَرِيبٍ مَلَّكْتَهُ 

 أُبَالِي، غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ تَكُنْ غَضْبَانَ عَلَيَّ فَلا أَمْرِي، إِنْ لَمْ

وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْـهِ أَمْـرُ الـدُّنْيَا وَالآخِـرَةِ،      بِنُورِ

أَنْ تُنْــزِلَ بِــي غَضَــبَكَ أَوْ تُحِــلَّ عَلَــيَّ سَــخَطَكَ، لَــكَ الْعُتْبَــى حَتَّــى تَرْضَــى، 

 بِكَ" حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا وَلا
(1)

   . 

قــد اســتقبل هــذه المحنــة   ول الله بــد وأن نــدرك هنــا أن رســ ولا

فلم يكن متضـجرًا ولا سـاخطًا ؛ ولأجـل    ، اوصبر على المشقة محتسبً، راضيًا

بعد أن اطمأن في بستان ابني  ذلك كانت تلك المناجاة بالدعاء لربه 

 .ربيعة

يَعْــرِضُ    اللهرَسُــولُ  كَــانَ؛ حيــث  ئــلعــرض نفســه علــى القبا  -2

، وَيُخْبِـرُهُمْ أَنَّـهُ نَبِــيٌّ   اللهفِــي مَوَاسِـمِهِمْ، يَـدْعُوهُمْ إلَــى    نَفْسَـهُ عَلَـى الْعَـرَبِ   

مُرْسَلٌ، وَيَسْأَلُهُمْ أَنْ يُصَدِّقُوهُ وَيَمْنَعُوهُ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ اللَّهُ مَا بَعَثَهُ بِهِ
(2)

 . 

لِ نَفْسَــهُ فِــي الْمَوَاسِــمِ عَلَــى قَبَائِــ رِضُيَعْــ  ظــل رســولُ الله وهكــذا

أَنْ  إِلَـى ، فَلَـمْ يَقْبَلْـهُ أَحَـدٌ   ، تِ رَبِّـهِ يَنْصُـرُوهُ لِيُبَلِّـَ، رِسَـالا    الْعَرَبِ أَنْ يُؤْوُوهُ أَوْ

 رَةِ إِلَى الْمَدِينَةِـصْحَابِهِ بِالْهِجْلَأ وَأَذِنَ، ارَ فَبَايَعُوهُـنْصَضَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ الَأـيَّقَ

لَهُ فِي الْهِجْرَةِ اللَّهُ  لِيَأْذَنَ فَانْتَظَرَ هُوَ 
  (3)

 . 

                                                           

 –ابن تيمية  مكتبة، 2: حمدي بن عبد المجيد، طـتحقيق( المعجم الكبير، للطبراني، 1)

 .( 1/120) ،(، والسيرة، لابن هشام 13/33) ،القاهرة 

ص  ،النبوية والدعوة في العهد المكي السيرة( ، وما بعدها، 1/122) ،، لابن هشامالسيرة( 2)

 (   وما بعدها .356)

 ( .1/255) ،النبوة، للأصفهاني دلائل(  3)
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 :عام الحزن وتبعاتهفقه  ومن

، ابتـداءً   قد اسـتخدم الأسـباب الـتي يسَّـرها الله لـه        ن النبىأ -

لبحـث  وأعمـل فكـره في ا  ، وبـذل طاقتـه  ، فلما انقطعت عنه اجتهـد وسـعه  

تعينـه علـى    ومتاحة لديه؛ رجـاء أن تكـون سـبيلاً   أخرى أسباب ممكنة عن 

 ة .الدعو
بعـد    لا شك أن تصرف الـنبي  ، فوالتفكير الشبكي البدائل  فقه -

مـا يسـمى بـالتفكير     وهـو  الإفـادة منـه،   يينبغ ـعام الحزن لهو درس رصـين  

ــي،  ــها وأســبابها       :أي المنطق ــها إلى عوامل ــكلات، ثــم تحليل ــد المش تحدي

بينهـا، ثـم تطبيقهـا،     الاختيـار القريبة منها والبعيدة، ثـم طـرح الحلـول، ثـم     

 هوينـتج عن ـ أدوات التجديـد،   مـن  رصـينة  أداةالتفكير الشـبكي  هـو    وهذا

ما نستطيع أن نطلق عليه  قرار صائب مترتبٌ على المقدمات السابقة، وهو

 .هندسة القرار( أيضًا )
وكنـت في موقـف   ، فإذا أعيتك الأسباب ؛إلى الله تعبَّد  الشكوى -

مــن أروع  وهــذا درس آخــر ، فقــف ضــارعًا بــين يــدي الله    ، المضــطر

بعـد    ؛ حيث إن رسـول الله   الدروس بعد عام الحزن في سيرة النبي

ــام الحــزن   ــدَ الله  ، ع ــد اســتقبل ي ــه بالأســباب   ق وذهــب إلى ، الممــدوة ل

فلمــا انقطعــت بــه الأســباب ، وبعــدها عــرض نفســه علــى القبائــل،  الطــائف

إنـي   بالمناجـاة الـتي قـال فيهـا : " اللـهم      لجـأ إلى الله  ، وأصبح مضطرًّا

 .لخ "إ شكو ضعف قوتي ...أ
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فبعد المناجاة النبويـة المملـوءة بقمـة الـيقين     ، الرؤية المستقبلية  -

والـذي قـال   ،  من خلال ملَك الجبـال  أتت الإجابة من الله  ،والإيمان

كانـت لـه    غير أن رسول الله ، شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الَأخْشَبَيْنِ؟ إِنْله : 

وهـو ينظـر   ، عميقة والبصيرة النبوية التي تجلّت في كلامه الرؤية ال هذه

للمستقبل ويستشرفه ويحاول استدعاء ما يرجوه من أن يكون من أصـلاب  

يحمـل لـواء    مـن أن يكـون مـنهم   ، ه وصـدَّ دعوتـه  ئ ـمن يقومون الآن بإيذا

هِمْ مَـنْ  أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِ بَلْالدعوة فيما بعد ؛ حيث قال : " 

تعليم الأمة كيفية بناء  في وذلك درس  وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا " اللهيَعْبُدُ 

  .سواعد بناء الأمم همالأجيال الذين 
 لمإلا أنـه  ،  إيـذاء مـن    فبـالرغم ممـا وقـع لـه      ،الرحمة واللين  -

 .  يدعُ عليهم، وإنما دعا لهم

 يجتمــع الألم المركــب  وذلــك حتــى لا  ؛عتــذار الاو واســاةالم -

وتظهر هذه المواساة من خـلال  ،  )التألم والضجر( في نفس رسول الله 

بعـدما   -  ذلك الرجل النصراني الذي جاء إلى رسـول الله  ، "عداس"

 وكأنـه مـن جنـد الله    ،  وهـو عنـد البسـتان    -لاقى ما لاقـاه مـن السـفهاء    

، لـه   غلظتهم ؛ مواسـاةً الذين أرسلهم لرسوله يعتذر له عن فعل السفهاء و

 .الدين الصحيح ه أرسل ب، وإشارة إلى أن واعترافًا بصدق نبوته

 في  خرى إلى مكةأة رم  عودة النبياة أثناء كما تظهر المواس -

تلقّى خبر حيث ،  ل النبىَّ مكانه الذي بات فيهيوقبل أن يزا الصباح ،
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 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقوله تعالى:  في السَّماء 
 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخنح نج مي  مى
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز
 .(1) َّنر مم ما  لي لملى كي كى كم كل كا

، ومواســاة رقيقــة مسَّــت   للرســول الكــريم اكريًمــ اءًهــذا عــز فكــان

 مشــاعر النبــىَّ، وذهبــت بكــثير ممــا خالطهــا مــن الألم والحــزن، فشــاع في  

إنه ليس وحده، وإن صوت السـماء متصـل    ، حيثنه الرَّضا والاطمئنانكيا

يحفّــون بــه، ويســتمعون إليــه،   -لا يــراهم -مــن جنــود الله ابــه، وإن جنــدً

هـذا الـذي يسـتمع إلى كـلام      نْومَ الذي أنزل عليه.به، وبالكتاب  نويؤمنو

 الجـنَّ الـذي يضـرب بـه    « .. الجنَّ»الله، ويستجيب لرسوله؟ إنهم جماعة من 

فكيـف لا يكـون    على كـل نـداء!.   يالخروج على كل نظام، والتأبَّ المثل في

، وأعتـاهم   أضلّهم ضـلالا  في ، و نفوس الناس في لهذا القرآن مثل هذا الأثر 

 ،   ول اللهـس عن رسـمن التنفي اكبيًر ادرًـذا قـه ك أن فيـش ولا ؟ عتوَّا

يب لخاطرهوالتط
(2)

. 

                                                           

 ( .32-25الأحقاف : الآيات ) سورة(  1)

 ،القاهرة ،عربيالفكر ال دارالكريم يونس الخطيب، طبعة  عبد( التفسير القرآني للقرآن، 2)

(9/115،120) . 
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حيـث   ،آلية تدمير الإنسان معنويًّا  هةمواج في الدعاة  القادةدور  -

يـبرز لنـا دورًا رئيسًـا قـام بـه سـيدُنا       ، المشـرَّفة   إن هذا المشهد من سيرته

مـن    من حيث الذبَّ والوقاية بنفسه عن رسول الله ،  زيدُ بن حارثة 

ــح، حجــارة الســفهاء  ــة (   ت ــن حارث ــدُ ب ــه )أي: زي ــدى إن ــي رَأســه    ق ــجَّ فِ         شُ

 اشِــجاجً
(1)

كــان نموذجًــا للتضــحية والإســهام بشــيء مــن تحمَّــل الجهــد  ف ،

بمفهومـه الصـحيح المعتـدل     –وعن الدين   والمشاق ؛ دفاعًا عن النبي 

ومن هنا لا بد وأن نأخذَ ملمحًا في غاية الدقـة بـأن ننتبـه إلى      –المستنير 

ــارهم   ــة بأفكـ ــارات المتطرفـ ــحاب التيـ ــة أصـ ــوية المغلوطـ ــذين الفوضـ ، الـ

 أصحاب الفكر الصحيح المعتدل.الرموز الدينية  ،يحاولون تشويه
، شك أن هذا الأمر هو أداة ممنهجة لأصـحاب الفكـر المتطـرف    ولا

وهدم القدوة من ، صناعة الهزائم النفسية المتتاليةإلى يهدفون من خلاله 

فأصـحاب الفكـر المتطـرف تلتصـق     ، الرموز العلمية في مجالاتهـا المختلفـة  

يعملـون بنـاء علـى ذلـك     ، وهـم ،  علاء والإقصـاء الاسـت  وهمـا : ، بهم صفتان

أصــحاب ومنهمــا : تشــويه الرمــوز الفكريــة والعلميــة    الأول، علــى مســارين

مَـــنْ  إغـــواءووالثـــاني : تعبئـــة ، والعمـــل علـــى هـــدمهم،  نيرســـتالفكـــر الم

ــدين مــن   ، يســتطيعون اســتقطابَه بأفكــارهم الفوضــوية   والــتي يوظفــون ال

لــتي هــي بعيــدة كــل البعــد عــن المعنــى    وا،  خلالهــا لخدمــة انتمــاءاتهم 

الأصيل الرصين لحقيقة الدين . فـلا بـد إذن مـن رجـال مخلصـين يقفـون       

 .      بغيهمويصدون ، لأمثال هؤلاء
                                                           

 ( .2/139( ، وسبل الهدى والرشاد،  )10: المختصر الكبير في سيرة الرسول، ص ) انظر( 1)
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مـن خـلال هـذه الرحلـة إلى الطـائف بكـل مـا         ، وذلكالثقة  فقه -

علـى   جوابـه   في وهـو مـا يظهـر جليًّـا     ، فيها من تبعـات القسـوة والإيـذاء   

أثناء رجوعهما مرة أخرى إلى مكة، حيث وجه زيد بن حارثة زيد  سؤال 

ــة   ــذي صــاحب رســولَ الله   –بــن حارث ــة    وال             ســؤالًا –في هــذه الرحل

ــائلًا  للــنبي  ــهُ ق ــالَ    كَيــفَ:  لَ ــيْهِم وهــم أَخرجــوك؟ فَقَ بمنطــق   تــدخُل عَلَ

             ةولم تــــؤثر في قــــو، ه تلــــك الأحــــداثعــــالــــذي لم تزعز، الواثــــق في الله

ناصـرُ دينـه،     ا، وإنَّ اللهومَخْرَج ـً انَّ الله جاعلٌ لِما تـرى فَرَج ـًَ عزيمته: " يَا زيد، إ

ومُظهر نبيَّه "
(1)

 .بالله   يقين قلبي ثابت مستمد من القوة فهو، 
 

 : والمعراج )حكم وأسرار( الإسراء

فِــي  وَكَــانَقــدَّم ابــنُ إســحاق للإســراء بكلمــة رائعــة ؛ حيــث قــال: ) 

ــ ــلا  مَسْ ــهُ بَ ــرَ عَنْ ــا ذُكِ ــرِ  رَاهُ، وَمَ ــنْ أَمْ ــرٌ مِ ــيصٌ، وَأَمْ ــهِ    اللهءٌ وَتَمْحِ ــي قُدْرَتِ فِ

ــي الأَ   ــرَةٌ لُأولِ ــهِ عِبْ ــلْطَانِهِ، فِي ــنَ    وَسُ ــنْ آمَ ــاتٌ لِمَ ــةٌ وَثَبَ ــدًى وَرَحْمَ ــابِ، وَهُ لْبَ

ــرِ   ــهْ عَلَــ -سُــبْحَانَهُ وَتَعَــالَى  -اللهوَصَــدَّقَ، وَكَــانَ مِــنْ أَمْ                 ى يَقِــيٍن، فَأَسْــرَى بَ

 كَيْفَ شَاءَ، لِيُرِيَهُ مِنْ آيَاتِهِ مَا أَرَادَ، حَتَّى عَايَنَ مَا عَايَنَ   -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -

مِنْ أَمْرِهِ وَسُلْطَانِهِ الْعَظِيمِ، وَقُدْرَتِهِ الَّتِي يَصْنَعُ بِهَا مَا يُرِيدُ ( 
(2)

 . 

       حمايـة العـم     سـراء والمعـراج ؛ للإشـارة إلى أنـه إن فاتتـه      جـاء الإ  لقد

 –بوفاتهـا    –   ، ولئن فاتته مؤانسة الـزوج الربِّ  يةفإنه محاط بحما –بوفاته  –

                                                           

الكبير في سيرة  والمختصر، ( 1/603)، الحلبية  والسيرة(، 1/15، ): إمتاع الأسماع  انظر(  1)

 (  .11ص ) ،جماعة ابنالرسول، 

 ( .353-1/355) ،ام النبوية، لابن هش السيرة(  2)
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، فإنه مشمول بمؤانسة الملأ الأعلى، ولئن أحاط به تكذيبُ أهل مكة وأذاهـم 

م التكري فإنه مصدَّق من أهل السماء، مكرَّم فيهم غاية
(1 )

. 

وناجى ربَّه متضرَّعًا بدعاءٍ يشمل ، الأسباب  النبي دأن استنف فبعد

مسـتجيبة   -سبحانه وتعالى -أرادت مشيئتُه ، كلَّ مقومات الإيمان واليقين

، أن تعوضَه عن جفـاء أهـل الأرض بحفـاوة أهـل السـماء       لنبيلضراعة ا

فعـل للأسـباب   ينل فقـد تركـه الله   ، والاطلاع على بعـض الآيـات الكونيَّـة   

ليجتهد فيها ؛ وذلك حتى يكون أسوة للأمة كلها في  والبدائل المطروحة

 ألا تدع الأسباب التي يسَّرها الله ابتداءً والاجتهاد فيها . 

ــراءَ    والـــذي ــاتِ القرآنيـــة المشـــرفة الـــتي تناولـــت الإسـ يتتبـــع الآيـ

ــراج ــراء بـــدأها الله  ، والمعـ ــورة الإسـ ــيجد أن سـ ــه : سـ ــتهلّها بقولـ             واسـ

 نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
ــة إلى أن ، (2) َّ يخ يح يج هي  هى هجهم ني نى نم ــارة دقيقـ في إشـ

  الإسـراء بقولـه:   عـن الله الكـلام  دأ فقـد ب ـ ؛ عن فعل البشر نُنَزِّهَ فعلَ الله 

ــا يوتفيــد أيضًــا أنــك ستســتقبل حــدثا عج  ، الــتي تفيــد التنزيــه  َّ لخ ُّٱ بً

 ش له النفوس ؛ لأنه لا يقدر عليه إلا الله.تقف أمامه العقول وتده، فريدًا

فنـزَّه الفعـلَ الإلهـي عـن فعـل      ، دام الفاعـل في الإسـراء هـو الله    وما

، وبنـاء علـى قدرتـه وإمكاناتـه    ، البشر؛ لأن كل فعل يختلف باختلاف فاعله

 !؟ فكيف إذا كان الفاعل هنا هو الله 

                                                           

م، دار 2002هـ/1123، 1( فتح المنعم شرح صحيح مسلم، موسى شاهين لاشين، طـ1)

 ( .1/610) ،الشروق 

 (  .1(  سورة الإسراء : الآية رقم )2)
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نعرضُ قصَّةَ الإسراءِ والمعراج وسوف
(1)

، ؤال وجـواب علـى هيئـة س ـ   

مـع اعتبـار لغـة    ، وبطريقة موجزة ومركّزة، جُلَّ أحداثها مانجمع من خلاله

تحمل معها ، العصر والواقع ؛ لتتشكلَ العقليةُ المسلمة بصورة ذهنية رصينة

مــع ، مُسْــتَنِدة إلى مــا ورد مــن صــحيح الأخبــار، حقيقــةَ الإســراء والمعــراج

؛ تكريًمـا    اهـا الله لرسـوله  ة الـتي أجر يَة من الإعجـازات الحسَّ ـ بيان جمل

 واحتفاءً به .

         

 في الإسراء والمعراج :  الزمن

إذن فالفعــل هنــا إنمــا هــو  ، هــو الفاعــل في الإســراء دام الله  مــا

ومعلـوم أنـه إذا انتقـل الإنسـان مـن      ، وإمكاناته -سبحانه وتعالى - بقدرته

ه مـن زمـن لهـذا    فـلا بـد ل ـ  ، حسـب قدرتـه وإمكاناتـه   ، مكانٍ إلى مكانٍ آخر

فكلمـا زادت  ، وهذا الزمن يتناسب مـع تلـك القـدرة والإمكانيـة    ، الانتقال

 وبالعكس.، الزمن القدرة والإمكانية قلَّ

 كاناتـه ، وبإم الذي لا يعجـزه شـيء  ، كان الإسراءُ بقدرة الله  ولما

ــا    ــتقل بإدراكه ــل أن يس ــتطيع العق ــتي لا يس ــتي خصصــت   ،  ال ــه ال وبإرادت

كان ،  وبعلمه الذي لا يعزب عنه صغيرة ولا كبيرة،  قباله الكون كلّه لاست

)الإسـراء( يتناسـب مـع كـل هـذه الصـفات        بالضرورة أن زمـن هـذا الفعـل   

                                                           

( وما بعدها، والدرر في 1/355) ،( انظر في قصة الإسراء والمعراج : السيرة، لابن هشام 1)

 ،( وما بعدها، والروض الأنف، للسهيلي 56ص ) ،ن عبد البر اختصار المغازي والسير، لاب

النبيين،  اتم( وما بعدها، وخ2/125) ،( وما بعدها، والمواهب اللدنية، للقسطلاني3/261)

 ( وما بعدها،  1/113) ،محمد أبو زهرة 
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ومـن هنـا يـأتي السـؤال : إذا     ، ومعنـى ذلـك أن النتيجـة )لا زمـن(    ، الإلهية

، أنهـا أخـذت زمنًـا    فلماذا ذكـر الله  ، كان لا زمن في الإسراء والمعراج

 ؟ ( 1) َّ مج لي لى لم لخ ٱُّحين قال : ، يلةوهو الل

أي : ،  : أن هناك فرقًا واسعًا بـين حـدث الإسـراء في ذاتـه     والإجابة

  وبــين المرائــي الــتي رآهــا    ، بمعنــى الانتقــال مــن مكــان إلى مكــان    

لـيس  ، والذي هو انتقال من مكان إلى مكـان ، فالإسراء في ذاته، ببشريته

، ببشـريته   وأما المرائي الـتي رآهـا   ،  فيه هو الله فاعلفيه الزمن ؛ لأن ال

لم ينسـب الإسـراء     فهي الـتي احتاجـت إلى زمـن ؛ ثـم إن رسـول الله      

بل إن الأمر متعلق بقدرته ، إلى نفسه
(2 )

. 

نفســها،  الحركــة في الإســراء والمعــراج بهــذه الســرعة ممكنــة في إن

إلى  -لسـلام عليـه ا  -القرآن أن الرياح كانت تسـير بسـليمان    في فقد جاء 

ــدة   ــع البعيـ ــالى :      في المواضـ ــال تعـ ــد قـ ــة، فقـ ــات القليلـ  ينُّالأوقـ
عـرش بلقـيس    روجاء فيه أن الذي عنده علم من الكتـاب أحض ـ  ،(3)َّيى

تعـالى:   كما قـال ، مقدار لمح البصر من أقصى اليمن إلى أقصى الشام في

، (1) َّنز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قىُّٱ
س جاز لدى جميعهم وإذا جاز هذا لدى طائفة من النا

(6)

. 

                                                           

 (.1(  سورة الإسراء : آية رقم )1)

 ( .2/131)، ، للقسطلاني نية(  المواهب اللد2)

 ( .12سورة سبأ : آية رقم )(  3)

 ( .10(  سورة النمل : آية رقم )1)

 ( .16/5) ،(  تفسير المراغي 6)
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والتوسـل بهـا إلى    جدَّ كل يوم من ضروب المخترعات،ستإن ما يُ ثم

قليل الساعات، مـن قـارة إلى قـارة،     في لمحيطات، وقطع االمسافاتطيِّ 

وصـف هـاتين الـرحلتين     في ومن قطر إلى قطر، ليجعلنا نعتقد أن ما جـاء  

المستحيلة الأمور من الأمور الميسورة التي ليست بالعزيزة الحصول أو
(1)

. 

 

 وبالروح والجسد معًا:أدركوا أن الإسراء كان يقظةً لا منامًا  ونشركالم
قــد هيــأ مــن   نــأتي لســؤال آخــر يتضــح مــن خلالــه أن الله    وهنــا

 بإثباتهم أن الإسراء كان يقظة لا منامًا،، الكافرين من يكون جندًا للإسلام

 ــ      نُ نَضْـــرِبُ أَكْبَـــادَ   والـــذي جـــاء علـــى هيئـــة ســـؤال في قـــولهم : )نَحْـ

الِإبِلِ
(2)

بَيْتِ الْمَقْدِسِ مُصْعِدًا شَهْرًا وَمُنْحَـدِرًا شَـهْرًا، تَـزْعُمُ أَنَّـكَ أَتَيْتَـهُ       إِلَى

فِي لَيْلَةٍ ( 
(3)

  . 

مـن آيـات    بـون بما كـانوا يطل  شركينالتعنَّت والتكذيب من الم هذا

، لا يتكلم عن منامٍ وقع لـه   لهو دليل أكيد منهم أنهم أدركوا أنه ، حِسِّيَّة

ولا ، وإلا مــا ناقشــوه ؛ لأنــه معلــوم أن الرؤيــا المناميــة لا يُمــاري فيهــا أحــد   

يناقش فيها أحـد ؛ لأنهـا ليسـت محـل إنكـار      
(1)

فقـانون المرائـي المناميـة    ، 

                                                           

 ( .16/11) ،تفسير المراغي (  1)

 (  أي : نركب ونسير .2)

 ،والرشاد لهدى( ، وسبل ا1/251) ،( ، والخصائص الكبرى 1/155) ،يون الأثر ع( انظر : 3)

 ( وما بعدها.3/53)

م، مطبعة مصطفى 1515هـ/1356، 1راغي، أحمد بن مصطفى المراغي، طـ( تفسير الم1)

(، والتفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، طـ 16/5) ،مصر  ،البابى الحلبي 

 ( .9/295) ،القاهرة  ،، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 1559، 1
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فهـذا دليـل   ، فوق قـانون المـادة واليقظـة ؛ وحيـث إنهـم قـد ناقشـوا الأمـر        

، وكـان بـالروح والجسـد   ، سـراء كـان يقظـة   على أنهم  أدركوا أن حدث الإ

وليس مجرد رؤيا منامية 
(1)

. 

 
 وهو : هل كان الإسراء بالروح فقط ؟، ويأتي هنا سؤال

، نقــول : إن النــاظرَ الُمــدَقِّقَ في الــنَّصِّ الِإلَهِــيَّ الُمشَــرَّفِ ، وللإجابــة

سـيجد أن الحيثيـة   ،  الذي هو عُمـدتُنا في توثيـقِ الإسـراءِ لرسـول الله     

ــوم أن هــذه  ،  َّ لي لى لم لخ ُّٱهــي  الــتي ذكرهــا الله   ومعل

بحيـث لا يطلـق   ، لا تطلق إلا على الـروح والجسـد معًـا    َّ لي ُّٱالحيثية 

نــه أســري إوفي ذلــك ردَّ علــى الــذين قــالوا  ، علــى واحــدة منهــا منفــردة 

فهذا مجال الإعجاز، ولو كان بالرُّوح فقط ما كان عجيبًا، وما ، بالروح فقط

 مكة .كذَّبه كفار 

،  َّهج ني نى ُّٱقـــال :   -ســـبحانه وتعـــالى  -فإنـــه  وكـــذلك
إنمـا كـان رؤيــا عـن طريـق العــين       والظـاهر أن مـا أراه الله تعـالى لنبيــه    

ــالى :    ــه تعــ ــده قولــ  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱويؤيــ
ينتفي عنه ذلك إلا  البصر ويطغى إلا في الجسم، ولايزي،  فلا ،(2) َّ ئه

 .  وهو في الجسم

                                                           

م، دار الجيل، 2003هـ/1121ي الشعراوي، طـ : الإسراء والمعراج، محمد متول ( انظر1)

 ( .29-23لبنان ، ص ) ،بيروت 

 (  .13،19(  سورة النجم : آية رقم )2)
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قد استعمل في   في الأحاديث الصحيحة أن الرسول ثبت  ولأنه

رحلته البراق، واستعماله البراق يدل على أن هذا الحـادث كـان بـالروح    

والجســد وفي اليقظــة لا في المنــام 
(1)

ولــو كــان الإســراء بروحــه لم تكــن    ،

الروح محمولة على البراق، إذ الدواب لا تحمل إلا الأجساد 
(2)

. 

راكبًــا مـع القــدرة علــى طــي الأرض لــه،   حكمـة الإســراء بــه   وفي

كذلك تأنيسًا له بالعادة في مقام خـرق العـادة ؛ لأن العـادة     عإنه وق: قيل 

جرت بأن الَملِكَ إذا استدعَى من يحبه يبعث إليه بما يركبه
(3)

. 

  بـه  مـا قـام  ، معًـا  سديدل أيضًا على أن الإسراء كان بالروح والج ومما    

،  فعَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  ، أى وعاين في تلك الرحلةمن وصفه للمشركين ما ر

:  " لَقَـدْ رَأَيْتُنِـي فِـي الْحِجْـرِ وَقُـرَيْشٌ تَسْـأَلُنِي عَـنْ        الِله  رَسُـولُ قَالَ : قَالَ 

مَسْرَايَ، فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَـا، فَكُرِبْـتُ كُرْبَـةً مَـا     

ا يَسْـأَلُونِي عَـنْ شَـيْءٍ    بْتُ مِثْلَهُ قَطُّ "، قَالَ: " فَرَفَعَهُ الُله لِي أَنْظُرُ إِلَيْـهِ، م ـَ كُرِ

 أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ " إِلا
(1)

   . 

وتواردت على ، فقد كان الإسراء والمعراج بالرُّوحِ والجسد معًا إذن

ذَلِـكَ إِذْ لَـيْسَ فِـي      يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْوَلا، ذلك ظواهر الأخبار الصحيحة

الْعَقْلِ مَا يُحِيلُهُ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى تَأْوِيلٍ 
(6)

   . 

                                                           

 (  .9/295) ،(  التفسير الوسيط ، محمد سيد طنطاوي 1)

 ( . 16/3) ،(  تفسير المراغي 2)

 ( .1/666) ،(  فتح المنعم شرح صحيح مسلم3)

، بَابُ ذِكْرِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ، وَالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ  ،ان( أخرجه مسلم في كتاب الإيم1)

(1/165). 

 ( . 3/153) ،(  فتح الباري 6)
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 :؟  كان الإسراء ليلًا لماذا

، فكانـت هـذه كافيـة للدلالـة علـى وقـوع        السُّرى هـو السـير لـيلاً    إن

أراد أنْ يؤكــد ذلــك، فقــد يقــول  -سـبحانه  –، ولكــن الحــق  الحـدث لــيلاً 

 .؟ ادث الإسراء نهارًقائل: لماذا لم يح

يؤمن به مَـنْ يصـدق    اء ليلًا، لتظلَّ المعجزةُ غَيْبً: حدث الإسرانقول

وعودة،  انهار لرآه الناس في الطريق ذهابً، فلو ذهب في ال  رسول الله

فتكون المسألة إذن حِسيَّة مشاهدة لا مجالَ فيها للإيمان بالغيب 
(1)

. 

 اديــزد ي"كــ ؛ كــان لــيلًاعلــى كــون الإســراء أجيــب بــه أيضًــا  وممــا

إذ الذين آمنوا إيمانًا بالغيـب وليفـتا الـذين كفـروا زيـادة علـى فتنـتهم ؛        

ا لفـات المـؤمن   ل: ولعلـه لـو عـرج بـه نهـارً     ي، ق حالا من النهار ىفالليل أخ

 يفضــيلة الإيمــان بالغيــب، ولم يحصــل مــا وقــع مــن الفتنــة علــى مــن شــق   

"وجحد 
(2)

 . 

 :والإراءة  ةيؤرالبين  الفرق

وذلــك إمــا بتحويــل   ،راءة هــي أن تجعــل مــن لا يــرى يــرى  الإ إن

 .قانون المرئيإلى لرائي أو بنقل ا ،المرئي إلى قانون الرائي 

  فهي رحلة أرضية انتُقِل فيهـا برسـولِ الله    في رحلة الإسراء وبالنظر

فقــال ، وكانــت فيهــا الإراءة، إلى المســجد الأقصــى اممــن المســجد الحــر

، وبشـري بقـانون البشـرية   ، علـى الأرض   ؛ لأن محمدًا  َّنى ُّٱتعالى : 

                                                           

 (  .13/9311) ،(  خواطر الشيخ الشعراوي 1)

 (   .2/130) ،(  المواهب اللدنية 2)
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وقـانون الضـوء لا يختلـف فيـه     ، وقانون الإبصار فيـه خاضـع لقـانون الضـوء    

فـلا بـد أن تحـدث    ، فإذا كانت هناك آيات من غيب الله في الأرض، أحد

 .فالإراءة إذن ناسبت الإسراء، ؛ لأنه بطبيعته لا يرى هذه الأشياءله إراءة

ــة الإســراء  لله رســول ا إن ــل  حــين ،  في رحل ــه  -كــان جبري علي

فيقـول :   ،" ما هذا يا جبريل ؟ " :  يقول ،  يعرض عليه الأشياء -السلام 

فـلا  ، إلى السـماء كـان يـرى المرائـي      لمـا صـعد   ولكـن ، هذا كذا وكـذا  

 يي ُّٱ:  فناسـب أن يقـول الله   ، عنهـا  -عليه السلام -يستفهم من جبريل
وأصـبحت لـه ذاتيـة    ،  أن هناك شيئًا تغيَّر في ذاتيتـه  اومعنى هذ .َّ  ئج

وأمــا في ،  ففـي الأرض إراءة ، -عليـه السـلام   -فاهمـة بـلا واسـطة جبريـل    

السماء فقد رأى بالرؤية  
(1)

 . 

لهو نص على إشراف ،  َّهج ني نى ُّٱإن هذا النصَّ المشرَّفَ  ثم

إلى  يرى بغير حجاب الحواس مما مرجعه، فوق الزمان والمكان  النبي

، قدرة الله لا قدرة نفسه؛ بخلاف ما لـو كانـت العبـارة: " لِيَـرَى مِـنْ آيَاتِنَـا"      

فـــإن هـــذا يجعلـــه لنفســـه في حـــدود قوتهـــا وحواســـها وزمانهـــا ومكانهـــا،  

وتحويل فعل ،  معجزةليه الاعتراض ولا تكون فيضطرب الكلام، ويتطرق إ

 تحويــل إلى"الرؤيــة" مــن صــيغة إلى صــيغة كمــا رأيــت، هــو بعينــه إشــارة   

يسجد لها العقـل؛ فتبـارك    ىوهذه معجزة أخر الرائي من شكل إلى شكل

الله منزل هذا الكلام!
(2)

 . 

                                                           

 ( .63-60، ص ) راوي: الإسراء والمعراج، الشيخ الشع (  انظر1)

 ( .2/25) ، لم  (  وحي الق2)
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 وقانون صيانة الإنسان : رائيَـالم

وصـاحب الصـنعة هـو وحـده     ،  المعلوم أن كـلَّ صـنعة لهـا صـانع     من

ــة إصــلاحها إن فســدت ؛   ، الــذي يــدرك قــانون تشــغيلها  ويــدرك أيضًــا كيفي

فإن قـانونَ صـيانة هـذا الإنسـان إنمـا       الإنسان هو صنعةُ الله وحيث إن 

؛ لأجل ذلـك كانـت المرائـي الـتي رآهـا       وهو الله عز ، يأتي من خالقِه

والمعــراج تُعــد كأنهــا وســائلُ إيضــاحٍ بطريقــة    ســراءفي الإ  رســول الله 

 عملية لبعض الأوامر المنهجية التي أتى بها التكليفُ .

لَه بعضًـــا مـــن المرائـــيأرى الُله رســـو لقـــد
(1)

في صـــورة الثـــواب أو  

الذي يناله من وافـق والتـزم التكليـف أو مـن خـالف وخـرج عـن مقتضـى         

والوصـول  ،  الارتقاء بكـريم الأخـلاق   :والغاية من هذه المرائي ،التكليف 

 إلى مجتمع مترابط نقي زكي النفس .

لإسـلامي  ية لتؤسـس المجتمـع ا  أتت هذه المرائي بطريقة عمل وقد

 :  عدة أمور، منهاعلى 

 الأمانات .  يتحملأن  -

 على أموال اليتامى .   يحافظأن  -

 يأكل أموال الناس بالباطل .  لاأ -

مــن التعــاون  فبــدلًا،  عــن الربــا الــذي هــو جريمــة مركبــة   يبتعــدأن  -

يزيـد دَيْنَـه أكثـر وأكثـر عـن طريـق       ،  والتكافل لمن هو في حاجـة إلى المـال  

 الربا .  

                                                           

   ،(، وفتح المنعم3/200) ،: فتح الباري ( انظر فيما ورد عن المرائي التي رآها رسول الله 1)

(1/665.  ) 
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 واحتقـار ،  واللمـز ،  كالهمز،  الأخلاقية ضاياعن بعض الق يبتعدأن  -

 . والسخرية،  الآخر

 اللسان ويدرك خطورة الكلمة وأثرها على المجتمع . يحفظأن  -

 .عن مجالي الإفساد في الأرض )المال والعِرض( يبتعدأن  -
 .التي وقعت في الإسراء والمعراج يمما ورد في المرائ إلى غير ذلك

 

 

 شاهدة أجدى أنواع التعليم :بالم التعليم
تبعًا لما أفرزته التكنولوجيـا   هناك وسائل كثيرة وفيرة للتعليم شك أن لا

إلا أنـه سـتظل وسـيلة التعلـيم     ،  الحديثة بأدواتها وآلياتها المختلفـة والمتنوعـة  

بالطريقة العملية والمشاهدة الِحسَّيَّة مع حسن استثمار تكنولوجيا العصـر هـي   

لا  عليم ؛ لأنها ترسم صورة ذهنية مبنيـة علـى واقـع محسـوس    أفضل وسائل الت

اســتدعاه مباشــرة ؛   بــل كلمــا أراد الــذهن أن يــذكره  ، ينفصــل عــن الــذهن 

 لأجل أن الذهن قد انطبع به صورة وحِسًّا وواقعًا .

هــذا  علــى مــا في  الإســراء والمعــراج قــد أطلــع الُله رســولَه  وفي

درسًــا عمليًّــا لتعلــيم رســوله   الكــون مــن العظمــة والجــلال ؛ ليكــون ذلــك  

بالمشاهدة والنظر، فإن التعليم بالمشاهدة أجدى أنواع التعليم، فهو وإن 

أرجاء المعمـورة،   ح فيسِلم يذهب إلى مدرسة، أو يجلس إلى معلم، أو يَ

فقد كفل لـه ربُّـه ذلـك بمـا أراه مـن      ، أو يصعد بالآلات العلمية إلى السماء

الـتي لا تصـل   ،  ه مـن مشـاهدة تلـك العـوالم    آياته الكـبرى ومـا أطلعـه علي ـ   

، فــأنَّى لنــا أن  ا إلا بضــرب مــن التخيــل والتــوهمهــأذهانُنــا إلى إدراك كنه

ؤت إلا قليلَهـم نُــول،  مــا الكثيُر من العلـوقد حُبس عن،  كل إلى ذلـنص
(1)

 ، 

                                                           

 ( .16/10) ،(  تفسير المراغي 1)
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 .(1) َّ لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱقال تعالى: 

 

 إلى الفطرة : اءدتهالا

، وكــأس مــن الخمــر ، كــأس مــن اللــ    ول اللهعُــرض علــى رس ــ لقــد

 .(طْرَةَ: )هُدِيتَ الفِ -عليه السلام -وهنا قال له جبريل ، كأس الل   فاختار 

قـــال: " وَأُتِيـــتُ بِإِنَـــاءَيْنِ،   أن رســـول الله أَبِـــي هُرَيْـــرَةَ  فعَـــنْ

مَا شِـئْتَ، فَأَخَـذْتُ اللَّـبَنَ    أَحَدُهُمَا لَبَنٌ وَالآخَرُ فِيهِ خَمْرٌ، فَقِيلَ لِي: خُذْ أَيَّهُ

 وْ أَخَذْتَ ـ، أَمَا إِنَّكَ لَ ، أَوْ أَصَبْتَ الفِطْرَةَ ، فَقِيلَ لِي: هُدِيتَ الفِطْرَةَ فَشَرِبْتُهُ

الَخمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ " 
(2)

 . 

سـندرك علـى جهـة    ، إذا نظرنـا إلى الأمـرين )اللـ  والخمـر(     ونحـن 

لا صــنعة ،  الــذي نشــربه مــن حيــث مصــدره التحقيــق والتــدقيق أن اللــ 

ولا نخرجــه عـن طبيعتــه المخلــوق  ،  ه كمــا نـزل بفـنحن نشــر ، للإنسـان فيــه 

  وأما الخمر فهو إتـلاف لطبيعـة مـا خلـق الله    ، فهذا ما يسمى بالفطرة، عليها

 كالعنب فالخمر هو نتيجة أخذ نعمة من نعم الله ، وإخراجه عن فطرته

؛ ليصـبح   فطرتـه فيخرج عن طبيعته و،  نا ويتحللثم إتلافه نعله ي، مثلًا

 . سَكَرًا بدلا من كونه رِزْقًا

                                                           

 (  .96(  سورة الإسراء : آية رقم )1)

كُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ وَاذْ" بَابُ قَوْلِ اللَّهِ  ،(  أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء 2)

:  وْلِهِبَابُ قَ ،( ، وأخرجه أيضًا في كتاب تفسير القرآن 1/155)،  " انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا

لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ  بلفظ )الَحمْدُ"  سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ"

إِلَى  بَابُ الِإسْرَاءِ بِرَسُولِ الِله ، ( ، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان 5/93) ، لِلْفِطْرَةِ(

 (  .1/161) ،السَّمَاوَاتِ، وَفَرْضِ الصَّلَوَاتِ 
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وهــو آلــة الاختيــار بــين البــدائل ، إن العقــلَ هــو منــاط التكليــف ثــم

والعقل ما سُمِي بالعقل إلا لأنـه يَعْقِـلُ حركـةَ الإنسـان ؛ ليجعلـها      ، المختلفة

ن الخمـر الـذي يسـتر    فكيف إذا تناول الإنسـا ، منضبطةً مع المنهج الإلهي

العقل ويفقده وظيفتـه الرصـينة ؟!، ومـا كـان ذلـك إلا بسـبب الخـروج عـن         

فكأن من تناول الخمر قد عمد إلى تعطيلِ مناط ، الفطرة الصحيحة النقيَّة

  التكليف وضابطِ الحركة مع المنهج الإلهي؛ لأجل ذلك لمـا اختـار الـنبي   

في إشـارة  ، (هُـدِيتَ الْفِطْـرَةَ  : )-عليه السلام  -قال له جبريل، كأس الل 

  .يختار كلَّ ما يؤكد الفطرةَ السليمة والنقيَّة  دقيقة إلى أن رسول الله 
 

 بعد فرض الصلاة :

ة ياختصــت الصــلاة كــركن مــن أركــان الإســلام الخمــس بخاصــ لقــد

تميزها عن غيرها من الأركان ؛ حيث إنها قـد فُرضـت بـالأمر المباشـر مـن      

 . وكانت هدية القرب من الله لأمة النبي ،  بي في عروج الن الله 

،  لأمة الـنبي   -عليه السلام -دلالة رصينة على محبة موسى  وفي

نصحَه  -عليه السلام  -يقدم موسى ،  ونقل تجربته الواقعية لرسول الله 

ــرِج بــه   ،  لرســول الله  كــان ، عليــه الصــلاة توفُرضــ حيــث إنــه لمــا عُ

للتخفيف عن المسلمين في عدد  -عليه السلام -النصح من سيدنا موسى

ثـم خُففـت إلى   ، الصلوات المفروضة ؛ فقد فُرضـت ابتـداءً خمسـون صـلاة    

 خمسة فقط .

 " .. فَـأَوْحَى  قَـالَ :   أَنَّ رَسُـولَ الِله   أنس بن مالك  نالنا سيدُ فيروي

كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْـتُ إِلَـى    ةً فِيخَمْسِيَن صَلا عَلَيَّالُله إِلَيَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ 
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مَّتِــكَ؟ قُلْــتُ: خَمْسِــيَن فَقَــالَ: مَــا فَـرَضَ رَبُّــكَ عَلَــى أُ  -عليــه الســلام  –مُوسَـى  

ذَلِـكَ،  ةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْـأَلْهُ التَّخْفِيـفَ، فَـإِنَّ أُمَّتَـكَ لا يُطِيقُـونَ      صَلا

إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ "  نِيفَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَ
(1)

. 

: -عليه السلام-حين يقول موسى ، هنا هذا التعبير الدقيق ولنلحظ

عليـه   -فهذه شـهادة مـن موسـى    ، )فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ(

عليـه   -بـل إن موسـى  ، الواهمـون  ليسـت ضـد الأمـة كمـا يتـوهم      -السلام

عليه -فينقل هنا موسى ، تجربة واقعية مرَّ بها مع قومه  لم عنيتك -السلام

مفترضًــا أن الأمــة قــد لا   ه مــع أمتــه إلى ســيدنا محمــد تــتجرب -الســلام 

   تستطيع أو لا تقوى على إقامة خمسين صلاة ؛ بناءً علـى تجربتـه مـع أمتـه    

علــى محبتــه  -عليــه السـلام -فهـذا إذن دليــل مــن موسـى    –كمـا أشــرنا   –

 ولأمته أيضًا .، الله  لرسول

 

 البحث في الفضاء الخارجي :

 شــك أن الإســراء والمعــراج كمعجــزة أكــدت علــى تشــريف الــنبي   لا

إلا أنها أيضًا ، من خلال خرق النواميس الكونية له وإحاطته بعناية الله 

؛ وبنـاء   هـا مـن الزاويـة العلميـة ممكنـة عقـلاً      جاءت لتؤكد للعقل البشري أن

، في الفضـاء الخـارجي   حـث فتحت بابًا واسـعًا لإمكانيـة الب   على ذلك فقد

سيما وأن محاولات الإنسان كانت ومـا زالـت وسـتظل مسـتمرةً للبحـث       لا

 .ء الله أن يصل إليه العقل البشريالفضاء والوصول إلى أسراره بما شا في
                                                           

إِلَى السَّمَاوَاتِ، وَفَرْضِ  بَابُ الِإسْرَاءِ بِرَسُولِ الِله  ،( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان1)

   .( 1/116) ،الصَّلَوَاتِ 
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إننا الآن وفي ظل عصر الاختراعات والابتكارات رأينا مـن صـعد    ثم

وربمـا وصـلت سـرعة مركبتـه الفضـائية أكثـر       ، رض إلى القمروانتقل من الأ

م هذا الأمر الذي يُعَبَّر عن تقدُّ وكأن، متر في الساعة لومن أربعين ألف كي

مـن حيـث   ، قد كشف عن جانـب مـن جوانـب الإعجـاز في الكـون     ، العلم

 إمكانية الصعود والعروج إلى السماء .  

وقـد  ، نحن منعطـف معناهـا : سـير الجسـم في خـط م ـ     كلمة العـروج و

أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن حركة الأجسام في الكـون لا يمكـن   

بل لا بد لها مـن التعـرج والانحنـاء ؛ نظـرًا     ، أن تكون في خطوط مستقيمة

فكل جرم متحرك في السماء مهمـا  ، لانتشار المادة والطاقة في كل الكون

وهـذا مـا   ، رة فيهكانت كتلته محكوم بكل من قوى الجذب والطرد المؤث

 بالعروج . آنيصفه القر

لمـا تمكـن الإنسـان    ، معرفة حقيقـة عـروج الأجسـام في السـماء     ولولا

ولا استطاع كذلك ريادة الفضاء  ، من إطلاق الأقمار الصناعية
(1)

 . 

، فتح بابًـا واسـعًا عميقًـا للعقـل البشـري       إسراء ومعراج النبي  إذن

ــى يصــل إلى للاخــتراع والابتكــار   ــالم    ؛ حت ــرار هــذا الع إلى  ونحــن، أس

لم يكن في علـم أحـد مـن النـاس أن السـماء علـى اتسـاعها        ، سنوات قريبة

ه إلا عن طريق باب يفتح وجَلُلا يمكن وُ، بل هي بناء محكم، ليست فراغًا

   يتم الدخول منه .

                                                           

، المكتبة العصرية، 2009هـ/1125(  الموسوعة الكونية الكبرى، د. ماهر أحمد الصواف، 1)

  .(  332، 2/331) ، بيروت،  صيدا
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أنــه جعــل ســننه الكونيــة في هــذا    مــن عــدل الله أنــه  ولا شــك 

فمـن  ، لا تتـأبى علـى أحـد   ، ايـدة عنى أنها محبم، الكون غير خاضعة لأحد

طلبهــا وجــدها ؛ لــذا فــإني أرى ضــرورة أن يطّلــع الداعيــة علــى الأبحــاث 

ومحاولة الربط بينها كـأداة مـن أدوات الـدعوة إلى    ، العلمية قدر الإمكان

ومن ثَـمَّ   ،من أولويات الدعوة الإسلامية يلمإذ إن البحث الع، الله تعالى

ممــا ، علــم في عصــر ثــورة المعلومــات والاتصــالاتفيجـب التحــدث بلغــة ال 

أمام الداعية للنظر والتأمل في السـنن الكونيـة    اا وفسيحًيعطي مجالًا واسعً

 ومظاهر الإعجاز فيها .   

 

 : الرسالة والهدف في وحدة الأنبياء 
 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ:  قـــال الله  لقــد 
ــى  ، (1) َّ نم نخ نح نج مي ــو منتهـ ــى هـ ــجد الأقصـ ــان المسـ  فكـ

يدخل بهذه  -سبحانه وتعالى -وهو، ومبتدأ عروجه، مسرى رسول الله 

 الآية المسجد الأقصى في مقدسات الإسلام .

، عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالِـكٍ     ف، الأقصى هو مسجد بيت المقدس والمسجد

ــالَ:   أَنَّ رَسُــولَ الِله  ــوْ  »قَ ــيَضُ طَوِيــلٌ فَ ــالْبُرَاقِ، وَهُــوَ دَابَّــةٌ أَبْ قَ أُتِيــتُ بِ

حَتَّـى   فَرَكِبْتُهُ»، قَالَ: «الْحِمَارِ، وَدُونَ الْبَغْلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ

 ،«اءُفَرَبَطْتُــهُ بِالْحَلْقَــةِ الَّتِــي يَــرْبِطُ بِــهِ الْأَنْبِيَــ»، قَــالَ: «أَتَيْــتُ بَيْــتَ الْمَقْــدِسِ

يْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ"" ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّ:  قَالَ
(2)

. 

                                                           

 .(   1(  سورة الإسراء : الآية رقم )1)

َ إِلَى السَّمَاوَاتِ، وَفَرْضِ بَابُ الِإسْرَاءِ بِرَسُولِ الِله ، ( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان 2)

  .(  11/196(  ، وأحمد في مسنده )1/116) ،صَّلَوَاتِ ال



-168- 

ــسٍ وعَــنْ ــهِ مُسَــرَّجًا    " أَنَّ النَّبِــيَّ   أَنَ ــةَ أُسْــرِيَ بِ ــالْبُرَاقِ لَيْلَ ــيَ بِ أُتِ

مُلَجَّمًا لِيَرْكَبَهُ، فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْـهِ، فَقَـالَ لَـهُ جِبْرِيـلُ: مَـا يَحْمِلُـكَ عَلَـى هَـذَا؟         

 اأَكْرَمُ عَلَى الِله مِنْهُ، فَارْفَضَّ عَرَقً فَوَالِله مَا رَكِبَكَ أَحَدٌ قَطُّ
(1)

  . 

وهو قد أقـام  ، -المسجد  –قد حدث من مكة إلى القدس  فالإسراء

وهـو ربـاط يجسـد وحـدة الـدين      ، رباطًا بـين هـذين الحـرمين المقدسـين    

 . لرسالاتالإلهي عبر كل النبوات وا

، رضالذي هـو أول بيـت وضـع للنـاس في الأ    ، الحرام المسجد إن

عنـدما يـربط الله )بالإسـراء( بينـه     ، والذي أصبح قبلة أمة الرسـالة الخاتمـة  

إنما يرمز بذلك إلى وحـدة الـدين    –قبلة النبوات السابقة  –وبين القدس 

الإيمـان   جمعـت  وإلى العقيـدة الإسـلامية  ، وإلى اكتماله بالإسـلام ، الإلهي

لا نفـرق  ،  إلى محمـد  -عليـه السـلام   -مـن آدم   لرسـالات بكل الرسل وا

 بين أحد من رسله .

شـارة إلى وحـدة   ففي الإسراء مـن مكـة إلى بيـت المقـدس الإ     إذن

وحـده، وإن تمـايزت    تعـالى  الأنبياء في الرسالة والهدف والتوجه إلى الله

، فهـم  -عليهم السـلام -إرسال الأنبياء تالشرائع، وتمادى الزمان في فترا

دعـاة إلى توحيـد    محمـد   إلى خـاتمهم  -عليـه السـلام   -من أولهم آدم 

                                                           

(  ، والبزار في مسنده، والمسمى )البحر الزخار(  ، 20/103)، ( أخرجه أحمد في مسنده 1)

لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار، 

، المدينة المنورة  ،علوم والحكم م،  مكتبة ال1/1599تحقيق : عادل بن سعد، طـ

(13/101 . ) 
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وإلى إصـلاح الإنسـان والمجتمـع، وإسـعاد الفـرد      ، وعبادته )عز وجل( الله 

والجماعة، وتصحيح مسيرة الناس قاطبـة علـى أسـاس مـن الحـق والعـدل       

 والاستقامة والأخلاق السوية .

 ــة )القـدينـذه المـوا هـذين سمــلمون هم الــكان المس وإذا ،  دس(ـ

منـذ فـتحهم   ،  و )الحرم القدسـي( ، و) بيت المقدس(،  (القدس الشريف) و

، وذلـك بعـد أن كـان اسمهـا يومئـذ )إيليـا الكـبرى(       ، م535هــ/  16لها سنة 

ولم يكن قد ، ستهافلقد صنعوا ذلك ليعلنوا بهذه الأسماء القدسية عن قدا

ولا دخـل أحـد مـن أهلـها في     ، قام فيها يومئذ مسجد من مساجد الإسـلام 

 دين الإسلام .

 :تمحيصٌ للهجرة وبناء الدولة
علـى أنـواع وصـنوف     -رضـي الله عـنهم   -صبر الصحابة الكـرام   لقد

ــناديد       ــن صـ ــة مـ ــيهم في مكـ ــت علـ ــتي وقعـ ــذيب والآلام الـ ــوان التعـ وألـ

المشركين، صبروا على الفتنة في جميـع مظاهرهـا، تخلّصـت أنفُسُـهم مـن      

الأهــواء، مــن جميــع  بُهم، صــفت قلــو جميــع النزعــات الماديــة والدنيويــة

ا أن تقـوم علـيهم الدولـة الإسـلامية     فكان حقًّ،  فأصبحت خالصة لله وحده

في نشأتها ؛ ولأجل ذلـك كـان لا بـد مـن فقـه التهيئـة لهـم حتـى يصـمدوا          

 لكل ما يمكن أن يعترضهم من عقبات .

الإسـراء   :كـان مـن وسـائل هـذه التهيئـة والتصـفية والتمحـيص         وقد

 .  والمعراج

سـراء أرضـية في طـوق العقـول أن تتتبـع مشـاهدها،       كانت رحلة الإ لقد

لكــن المعــراج لقــاء ربــاني لــيس في طــوق الإنســان أن يــدرك حقيقتــه ؛ لــذلك 
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جــاءت الإشــارات الربانيــة والإيقاعــات القرآنيــة في شــأنه ســريعة خاطفــة، قــال   

 . (1) َّ ئه ئم ئخ ئح  ئج يي  يى  ين يم يز ير ىٰ ُّٱتعالى : 

)الإسـراء(، والرحلـة السـماوية     ين : الرحلة الأرضيةتهاتين الرحل إن

بســنة ؛ لـــيمحَّص الله   الهجــرة ليلــة واحـــدة قبــل    )المعــراج(، حــدثتا في  

، فيكون  ، ومَنْ في قلبه منهم مرض المؤمنين، ويبين منهم صادقَ الإيمان

، والانضـواء تحـت    إلى دار الهجـرة  الأول خليقًا بصُحبة رسوله الأعظم 

باء وتكاليف عظام، وجديرًا بما يحتمله من أع لوائه
(2)

 . 

 
 :مقاصد الإسراء والمعراج من

أن نستفيد أيضًـا جملـة مـن القـيم الرصـينة نسـتخرجها مـن         ونستطيع

 ومنها: ، الإسراء والمعراج

المراحـل   خـلال يط والتنظـيم والأخـذ بالأسـباب مـن     التخط قيم -

 -للرحلة يئةقبل وأثناء الإسراء والمعراج ]الته  التي تعرض لها الرسول 

ــبراق  ــة الأرضــية )الإســراء(    –ال ــروج إ –الرحل ســدرة  – واتســمااللى الع

 .لخ[ إهدية الأمة  ...  –المنتهى 

وتحقيـق الأمـن    ،سلامة الصدور وصـفاء القلـوب مـن الأحقـاد     قيَم -

 . لفطرةلل  الذي يمثل ا اختياره الاجتماعي من ملمح 
لمـح  مـن م  التعـاون والتكافـل وتحقيـق الوحـدة ونبـذ الفرقـة       قيَم -

 . اصطفاف الأنبياء خلف النبي 

                                                           

 (  .19، 13النجم، الآيتان ) سورة(  1)

 (   .10-16/5) ،تفسير المراغي (، بتصرف)(  انظر 2)
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ونبـــذ اللســان وقيمــة العفـــة وحفــظ الأنســاب والأعــراض       حفــظ  -

وأثــر ذلــك علــى الفــرد  الشــائعات والحــذر مــن الــذنوب صــغيرها وكبيرهــا  

 .في العروج  بعض المرائي التي رآها النبيمن ملمح ، والمجتمع 

        : قـول أبـي بكـر الصـديق     من ملمح  ،وقوة الإيمان الإخلاص -

  . " إن كان قد قال ذلك فقد صدق"

في  يد على ثقافة الألفـة ونبـذ العنـف   التسامح والرحمة والتأك قيم -

  . من أحداث الطائف  موقفه

مـن ملمـح    ،الآخـر وأمانـة الكلمـة وخطورتهـا      الحوار وقبـول  فقه -

  . مع عدَّاس  لقاء النبي
          :  بيللـن   -عليـه السـلام    - قـول موسـى  مـن  الحياء ملمـح   قيم -

ــال       ــك "، ق ــق ذل ــك لا تطي ــإن أمت ــف ف ــك فاســأله التخفي           " ارجــع إلى رب

 ."ى استحييت منه ولكن أرضى وأسلمقد راجعت ربي حت "له :   النبي

الشباب في بناء الأمة من خـلال تأسـيس الأجيـال وتنشـئتهم      دور -

يهـدف    فالرسـول  ،تسـامحه مـع أهـل الطـائف    من النشأة الجيدة ملمح 

ه ليس فقط للأحياء أمامه وإنما للنطف في أصـلاب الرجـال يقـول    ئفي بنا

: " بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللََّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللََّـهَ وَحْـدَهُ لَا     النََّبيَّ  

  ."يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا 

مــن تقــديم النصــيحة وتقــديم الخــبرات والتجــارب ملمــح    أمانــة -

 .في أمر الصلاة   النصح للرسول -عليه السلام  -سى ديم موتق
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 :العقبة وبدء إسلام الأنصار بيعتا
،  كـان يسـتقبل وفـودَ العـربِ مـن كـل مكـان         أن رسول الله  عرفنا

حتــى ،  يعــرض علــيهم الإســلام، والــتي جــاءت إلى مكــة في موســم الحــج

ثم كان بعـد  ، يبايعوهإلا أنهم لم ، قابل جماعةً من يثرب استجابوا لدعوته

 ذلك بيعة العقبة الأولى .

 

 العقبة الأولى .. وثمرة الصبر وبذل الوسع في الدعوة : بيعة
ة عشـرة مـن البعثـة عـاد وفـد يثـرب بعـد أن قابلـهم         ادي ـالسنة الح في

وكـان  ، وبـايعوا رسـولَ الله   ، العام الماضي )العاشر مـن البعثـة(    النبي 

معهـم    وقد أرسل الـنبي  ، من الأوس  والخزرج عددُهم اثني عشر رجلًا

، "عبد الله بن أم مكتوم" و " مصعب بن عمير" ؛ يُعَلِّمَان مَنْ أسـلم القـرآنَ  

 ويدعوان الناس إلى الإسلام .

، فبـايعوه   –بمنـى   –بالعقبـة    ولقوا رسـولَ الله  ،  هذا الوفدُ فأقبل

 لهـم   حيث قال، ه البيعةخبَر هذ وقد روى لنا سيدُنا عبادة بن الصَّامت 

 " :وَلَا تَزْنُـوا،   شَـيْئًا، وَلَا تَسْـرِقُوا،   اللهبَايِعُونِي عَلَـى أَنْ لَا تُشْـرِكُوا ب ـِ   تَعَالَوْا

وَلَا  رْجُلِكُــمْ،وَلَا تَقْتُلُـوا أَوْلَادَكُــمْ، وَلَا تَـأْتُوا بِبُهْتَــانٍ تَفْتَرُونَــهُ بَـيْنَ أَيْــدِيكُمْ وَأَ   

، وَمَـنْ أَصَـابَ مِـنْ    اللهمِـنْكُمْ فَـأَجْرُهُ عَلَـى     في مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَتَعْصُونِي فِي 

ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ، وَمَـنْ أَصَـابَ مِـنْ ذَلِـكَ شَـيْئًا      

: فَبَايَعْتُـهُ  قَـالَ عَفَا عَنْـهُ".   ، إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، وَإِنْ شَاءَاللهفَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى 

عَلَى ذَلِكَ
(1)

 . 

                                                           

بِمَكَّةَ، وَبَيْعَةِ  وُفُودِ الَأنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ  بَابُ ،البخاري في كتاب مناقب الأنصار أخرجه( 1)

 . ( 6/66العَقَبَةِ )
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لم   إنـه  ، تَعْصُـونِي فِـي مَعْـرُوفٍ "    وَلَا: "  أجمل الدقة في قوله  وما

" في  :وإنمـا كـان هـذا القيـد الـدقيق المـنير بقولـه       ، يقل : ولا نعصيه ويسـكت 

يعـة علـى   إنهـا ب ، معروف" ؛ ليؤكد على أن هذه البيعـة هـي بيعـة فضـيلة وخـير     

العمــل بالُمثُــل الأخلاقيــة العليــا ونشــرها ؛ ولأجــل ذلــك عــاد المســلمون في   

لـوءة بنـور الإسـلام    وبوجوه مم، هذه البيعة إلى المدينة بأخلاق وقيم أخرى

 .فكانوا خير دعاة إلى الله ، وبقلوب انشرحت بالرحمة، وتعاليمه

 

 ينة : العقبة الثانية .. وتهيئة أسباب الهجرة إلى المد بيعة
مصعبُ بـن عمـير إلى مكـة في العـام التـالي )الثـاني عشـر مـن          يعود

وكـان عـددهم    البعثة( ومعه جمع وعدد كـبير ممـن أسـلموا في المدينـة ،    

بضعة  وسبعين، بينهم امرأتان ؛ حيث خرجوا مستخفين مـع مـن جـاء إلى    

 .  مكة من قومهم المشركين حجاجًا ؛ ليبايعوا رسول الله

إلى   في هجــرة الــنبيلثانيــة كانــت هــي الأســاس البيعــة ا وهــذه

ــة  ؛ ولِمــا انتهــى إلى سمــع المشــركين مــن أهــل مكــة خــبر البيعــة     المدين

كـان  ، والمسـلمين مـن أهـل المدينـة      وما قد تم فيها بـين الـنبي  ، الثانية

والـذي  وصـل إلى   ، الأمر علـى رسـول الله    همذلك أثرٌ كبيٌر في تضييقل

  إجماع الرأي على قتله .

 .إلى المدينة  لقد كانت بيعة العقبة الثانية المقدمة الأولى لهجرته إذن

 :  العقبة مبعث فخر الأنصار بيعتا
حملـهما  ،  فخـر ا من البَيْعتين كانتـا مبعـثَ   يفوتنا هنا أن نذكر أن كلّ ولا

 يتحـدث بل وحملهما لهم التاريخُ كلُّه ؛ ولذلك عنـدما  ،  الأنصارُ في ذاكرتهم

  نرى الأنصارَ الـذين بـايعوا رسـول    ، أمام الجميع بإنجازاتهم باهينمت الرجال
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 يجعلـــون في مقدمـــة إنجـــازاتهم ، في بـــيعتي العقبـــة الأولى والثانيـــة  الله 

 ولنستمع لبعض من هؤلاء الأنصار :  ، وصدارتها ذكر بيعتهم له 

    اللهيقول: )وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَـعَ رَسُـولِ     بن مالك كعبهو  فهذا

لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيَن تَوَاثَقْنَا عَلَى الِإسْلَامِ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ 

النَّاسِ مِنْهَا(  في كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ 
(1)

. 

ممـن   -الله عنهمـا  يرض ـ - بـن عبـد الله الأنصـاري    جـابر هـو   وهذا

، وَأَبِــي، وَخَــالِي، مِــنْ أَصْــحَابِ العَقَبَــةِ( يقــول : )أَنَــا، شــهد العقبــة الثانيــة
(2)

 

أيضًا : )شَهِدَ بِي خَالَايَ العَقَبَةَ(  يقولو
(3)

. 

 

 فقه بيعتي العقبة الأولى والثانية  : من
بالحكمــة   الــدعوةَ ن، وأ مقابلــها بشــائر عظــا  تســام الج شــدائدٌال -

قـدر   – للكـلِّ  هذا،  عظيم لتحقيق كمال الإيمان سبيلٌوالموعظة الحسنة 

وهـم  ،  على مقام الدعوة إليـه   فما بالنا بمن أوقفهم الله -علمه ومعرفته

ــام   ــم والإفه ــق ،  أهــل الفه ــت والتوثي ــل ،  والتثب ــة والتحلي ــاء ، والحجي وبن

 الإنسان ؟!!

  *       *         * 

                                                           

مَكَّةَ، وَبَيْعَةِ بِوُفُودِ الَأنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ  بَابُ ،البخاري في كتاب مناقب الأنصار  أخرجه(  1)

 ،حَدِيثِ تَوْبَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ بَابُة، ب( ، ومسلم في كتاب التو6/61) العَقَبَةِ

(1/2120) . 

بِمَكَّةَ، وَبَيْعَةِ  وُفُودِ الَأنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ  بَابُ ،الأنصار البخاري في كتاب مناقب  أخرجه(  2)

 ( .6/66) ،العَقَبَةِ  

بِمَكَّةَ، وَبَيْعَةِ  وُفُودِ الَأنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ  بَابُ ،البخاري في كتاب مناقب الأنصار  أخرجه(  3)

 ( .6/66)، العَقَبَةِ
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 نبويةالهجرة ال قهمن ف:  الأول الباب
 

 النبوية. السيرة  في : الجوانب الإدارية  يالباب الثان
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 الأول الباب
 الهجرة النبوية قهمن ف

 

 الأول الفصل
 الهجرة ... وفقه الأمة الواحدة

 :الهجرة  في نظراتٌ 
ــآمر ضــد رســول الله    بينمــا كانــت المدينــة علــى  ،  كانــت مكــة تت

 . حافلًاً استقبالا تهيئ له،  العكس من ذلك

مع رجال المدينـة    مثلتا ميثاق النبي انتلوال،  بيعتا العقبة وكانت

حتـى جـاء   ، هما اللتان مهَّدتا للهجرة، الملقبين منذ ذلك الحين بالأنصار

بينمــا كــان المتــآمرون يحيطــون ، وفي إحــدى الليــالي، الأمــر مــن الله 

وانطلــق في ، دون أن يــروه، خــرج تحــت أعــين أعدائــه ، ببيــت الــنبي 

 رصــينالعــداد الإقــام ب أن بعــد،  كــرلــة الهجــرة ومعــه صــاحبه أبــو ب رح

 بـن أبـي طالـب    تاحة أمامـه ؛ حيـث اختـار علـيَّ    معتمدًا على الأسباب الم

،  وعبد الله بن أبي بكر ليتسـمَّع الأخبـار  ، لينام في فراشه  )رضي الله عنه(

ر وعــامر بــن فهــيرة ليزيــل آثــا، وأسمــاء بنــت أبــي بكــر لتــأتي لهمــا بالطعــام

 خـرج   وحـين ، لهما في الطريـق  وعبد الله بن أريقط ليكون دليلًا، الأقدام

  اتخــذ طريقًــا مخالفًــا للطريــق المــألوف عنــد الــذهاب للمدينــة ؛ ليكــون

 .به أبل، في التورية من المترصدين والمتربصين 

الأحداث العظيمة التي  منمكة إلى المدينة  منكانت الهجرة  لقد

 راتٌ رُوحيةــرة نظـوفي الهج لام ،ــت في تاريخ الإستعد من أكبر التحولا

 وهي كالآتي : ، أحب أن أعرَّج على بعضهابشيء من الإيجاز والتركيز
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 المدينة : إلى الهجرة

 والصـحابة إلى الحبشـة كمـا مـرَّ      لماذا لم تكـن هجـرة رسـول الله   

ا بـين  للإجابة نقـول : إذا قارنَّ ـ  ؟!وكانت إلى المدينة،  الهجرة الأولى في 

مـا   فإننـا سـنجد  ، الحبشة والمدينة ومدى انتشار الدعوة الإسلامية بعد الهجرة

 : يلى

وهـي بـذلك بعيـدة    ، الحبشة طبيعتها وبيئتهـا ولغتهـا أعجميـة    أن -1

ومعنـى  ، وهي البيئة العربية، عن البيئة التي هي موطن الدعوة الإسلامية

دعوة الإسـلامية غـير   لفسر ذلك على أن ال ـ، هذا أنه لو كانت الهجرة إليها

 صالحة للعرب .

واضـحًا مـن    اسنجد أن لها تميزً، بالنظر إلى المدينة وموقعها أنه -2

التجارة ؛ وذلك لأن تجارة مكة ذهابًـا وإيابًـا إنمـا تـأتي عـن طريـق        ثحي

 ومن هنا يمكن التأثير من أهل المدينة على من أتى إليها من مكة .، المدينة

حيـث تـتكلم   ، ولغتهـا عـن المدينـة    تختلف في بيئتها الحبشةأن  -3

وهذا معنـاه أنـه لـو كانـت الهجـرة للحبشـة       ، بلغة أخرى وهي لغة الأعاجم

 لكان في ذلك تأثير سلبي على الدعوة وعلى نشر الإسلام. 
 :  ورعايته لرسوله الكريم عناية الله 

 كا ُّٱن يتـدبر قولـه تعـالى :    م: ، منها  ويظهر ذلك في مواطن كثيرة
 رادواأ الكفاريجد أن   (1) َّمم ما لي لى لم كي  كى كم كل

لكن أمـرَهم هـذا   ، واتفقوا في النهاية على قتله، أن يمكروا برسول الله 

                                                           

 (  . 30قم )ر(  سورة الأنفال : آية 1)
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ومـن ثَـمَّ   ، وهـو الله  ، عليـه خافيـة    ىف ـكان مفضوحًا ومعروفًـا لمـن لا تخ  

 فأبطل الله مكرَهم .  ، عرَّف الُله رسولَه بأمرهم وبمكرهم

ــالى :    ــول الله تع ــدبر ق  هــذه، (1) َّ بح بج  ئه ئم ٱُّمــن يت

أم أن   الآية تجعلنا نتسـاءل : وهـل الكفـار بالفعـل أخرجـوا رسـول الله       

ومـا هـو   ، هو الذي أخرج رسوله، وما هـو هـدف الكفـار مـن ذلـك      الله 

 .؟   الهدف الأسمى من هجرته 

ظنَّ هؤلاء الكفار أن الدعوة ستضيق ولن   حين خرج رسولُ الله

ن نقـرر هنـا أن الهـدف الأسمـى مـن هجـرة رسـول        بينما نسـتطيع أ ، تنتشر

لرسـول الله   الكفـار  فإخراج،  في كل القبائل انتشار دعوته  هو ،  الله

     والقضـاء علـى الـدعوة     هكان هدفه التعنـت أمـام دعوتـه والتضـييق علي ـ

وهـو النصـر والمـؤازرة      أراد من هذا الخـروج أمـرًا آخـر   لكن الله، بتمامها

 .  لرسوله 
ن الأمــور المدهشــة في حــادث الهجــرة أنهــم قــد وقفــوا   كــذلك مــ 

ليضـربوه ضـربة رجـلٍ واحـد       يترصدون خروجه، جميعًا أمام بيت النبي

والسـؤال هنـا : كيـف خـرج رسـول الله مـن بــين       ، فيتفـرق دمـه في الـبلاد   

ــديهم ــن       ، أي ــة م ــل إلى الأرض ليأخــذ حفن ــم يمي ــه، ث ــاب بيت ــتح ب ــأن يف ب

وجـوههم، كـل هـذا وهـم ينظـرون إلى       التراب، ثم بعـد ذلـك ينثرهـا في   

ونحـن  رسول الله ويدَعونه يفعل كلَّ ذلك دون أن ينقضَّ أحـدُهم عليـه،   

نعلم أن من يترصد أحدًا ويقـف لـه بالمرصـاد فإنـه يكـون في أتم حـالات       

                                                           

 (  . 10قم )ر(  سورة التوبة : آية 1)
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نجـد   هناإلا أننا  !الانتباه والاستعداد واليقظة والذكاء لينقض على رصدِه 

بـين أيـديهم   مـن  وهـو أن يخـرج    سـول الله  أنفسنا أمام إعجاز حسـيم لر 

 فتُغْشى أبصارُهم .، جميعًا وينثر عليهم التراب

 

 بالثمن :  الراحلة
قـال لـه   ، أبـا بكـر بصـحبته لـه في الهجـرة       أعلم رسول الله  حينما

قَـالَ  ، إِحْـدَى رَاحِلَتَـيَّ هَـاتَيْنِ    الله: فَخُذْ بِأَبِي أَنْـتَ يَـا رَسُـولَ     أبو بكر 

ــيُّ النَّ ــالثَّمَنِ "   بِ : بِ
(1)

ــول الله      ــها رس ــاءل : لمــاذا لم يقبل ــا نتس            . وهن

   .؟إلا بالثمن

لتكــون هجرتــه إلى الله   : إنمــا فعــل ذلــك رســول الله   والإجابــة

، في اســتكمال فضــائل الهجــرة إلى الله  تعــالى بنفســه ومالــه ؛ رغبــةً منــه

وأن يكون على أتم الأحوال 
(2)

 . 

  
 الجيد والأخذ بالأسباب : تخطيطال

وأمرنا أن نتدبر به ونتأمل سننه ، بنا أنه وهبنا عقلًا رحمة الله  من

ا : هـل السـنن الكونيـة تحـابي     وسـؤالنا هن ـ ، ونُعمل الأسبابَ فيهـا ، الكونية

فــإذا تعــذرت ،  إذن فــلا بــد مــن الأخــذ بالأســباب ، علــى أحــد ؟ لا اأحــدً

ــد وأن نبـــذل  ــباب وجـــب أن نجتهـ ــع الأسـ ــدفعنا إلى، الوسـ ــذا يـ  أن وهـ

 : كيف كان طريق الهجرة ؟ نتساءل

                                                           

وَأَصْحَابِهِ إِلَى  بَابُ هِجْرَةِ النَّبِيِّ  ،(  الحديث أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار 1)

 (   . 6/69)، الَمدِينَةِ  

 (  . 1/130) ،: المواهب اللدنية، للقسطلاني  ذلك(  راجع في 2)
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قد اتخذ طريقًا مخالفًـا للطريـق المعتـاد الـذي تـذهب        النبي  إن

وهـو جنـوب   ، اواتخذ طريقًا عكسيًّ، قريش إلى المدينة وهو شمال مكة يهف

ــيته ، مكــة ــان في مش ــالتعريج   وك ــارة   ، يمشــي ب ــارًا ت ــارة ويس ــا ت أي يمينً

وفي أثنـاء  ،  لا يراه أحـد ويعلـم بخروجـه ومكانـه    أ لعلة في ذلكوا، أخرى

ولـك  ، وسمي بذلك لتعسف السـيولُ فيـه  ، نبل عُسفان  سيره يمر النبي

قـف أمامهـا شـيء تتعسـف عنـد      يالسيول الـتي لا   تهنا أن تتخيل إذا كان

 ؟    فكيف كان يمضي رسول الله، هذا الجبل

وهــو ، ثــور جبــل طريــق إلىبعــد مشــقة ال  انتهــى رســول الله قــدو

وتكوينــه ، ل عــن ارتفــاع هــذا الجبــلءولنــا هنــا أن نتســا ،جبــل عــال وَعِــر

وهـو  ،  وكيـف صـعده رسـول الله   ، وما به من أحجار وغير ذلـك ، الصلب

أي أن القـــوم ، حـــافي القـــدمين ؟ مـــع العلـــم أن الـــنبي في حالـــة رصـــد 

ــه ــن ، يطلبون ــوم ــية رســول الله  ، مث ــريعة فمِش ــه رصــدٌ ، س ــده وخلف ، يري

هــذا ، هــذا الجبــل وأن يُســرع في صــعود، مــنهم  ىفــوالمطلــوب أن يتخ

بالإضافة إلى كثرة الرمال التي تنقلها الرياحُ نقلًا يتعـذر معـه بقـاء الطريـق     

  .أصلًا اممهدً

نحـن إذا ســألنا الآن مــن يصــعد هــذا الجبــل مــن النــاس في عصــرنا  

، ا مـن الراحـة  سنجده يخبرنا أنه في كـل خمـس دقـائق يأخـذ قسـطً     ، هذا

، أي نقشــت الســلالم لــه، وقــد تم إعــداد الجبــل بمــا يتناســب مــع صــعوده 

أُعـدت علـى هـذا     راحةبل هناك أماكن لل، وأصبحت ميسَّرة للصعود عليها

 .حينما صعده  هذا كله لم يكن موجودًا على عهد النبي، الجبل
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وارتفاعه  ةللجبل وعلى أرضه الصلب  فإذا تأملت صعود رسول الله

في ذلك، بل لـك أن    لعلمت قوة وتجلد رسول الله، دون راحة، لوعرا

ثلاثة أشـبار في   تكان تتخيل أن فتحة الغار التي دخل منها رسول الله 

فكيــف ، أي أن مــن يدخلــها لا بــد وأن يزحــف علــى بطنــه، اشــبرين تقريبًــ

  .ه التخطيط الجيد والأخذ بالأسبابإن؟   حدث كل ذلك لرسول الله

 

 :اص الأثر صَّقَ
 أثـر أقـدام رسـول الله    صَّاص الأثـر ( قُأحد كُرْزُ بن عَلْقَمَة )  لقد تتبع

 وهنا قال : هذه ، حتى انتهت آثار الأقدام عند الغار،  بكر يوصاحبه أب

يقصـد أنـه أشـبه بـأثر      -وهو أشبه بـالموجود في الكعبـة   ، أثر أقدام محمد

ذه أثـر قـدم أبـي بكـر أو قـدم      ثم قال : وه،  –عليه السلام  -قدم إبراهيم 

ثم وضَّح في ثقة ويقين وقال : ومـا تجـوَّزا هـذا المكـان إلا أن يكونـا      ، ابنه

 قد صعدا إلى السماء أو دخلا في جوف الأرض. 
وصـاحبه   هو موقف كُرز بن علقمة في تقصَّيه أثر رسـول الله   هذا

 فما هو موقف الكفار من ذلك ؟ ، أبي بكر

ــه ــالرغم مــن هــذا التأ  إن ــرز   ب ــذي أكــده لهــم كُ ــد ال ــم لم ، كي إلا أنه

مع أن آثار الأقدام انتهـت  ، فيه ظروايخطر ببالهم أن ين ولم، يدخلوا الغار

ولم يفكِّـــر أحـــدُهم في أن يَقْلِـــبَ الحجـــرَ أو يفـــتش عـــن محمـــد   ،عنـــده

فمـا  ، مع أن هذا هـو أول مـا كـان يجـب أن يتبـادر إلى الـذهن      ، وصاحبه

ن يجـب أن يفتشــوا  عنــد مـدخل الغـار كـا   دامـت آثـار الأقـدام قـد انتهـت      

وهذا دليـل علـى أنـه قـد عميـت      ، لم يلتفت إلى ذلك الكن أحدً ،داخله

 قلوبهم قبل عقولهم . 
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 :  الهجرة في  دليل الرسول 
في هجرته ؟ ألم يكن هو    تساءلنا وقلنا : من كان دليل رسول الله إذا

كـان عبـد الله بـن أريقـط      كيـف ،  على الكفـر  لم يزلوكان ، عبد الله بن أريقط

وكيــف لم يغــره الرصــد ، ؟وهــو مــا زال علــى الكفــر، أمينًــا علــى رســول الله 

؟ ألا يلفتنـا   رصدتها قريش لمن يخبر عن رسول الله تيوالجائزة العظيمة ال

ــول الله    هـــذا إلى ــن رسـ ــباب مـ ــذ بالأسـ ــد والأخـ ــيط الجيـ  ، وإلى               التخطـ

وسـخَّره  ، أمينًـا علـى رسـول الله    د الله بـن أريقـط  عب ـ بقدرته جعل أن الله 

 .في خدمة الإيمان ونبي الإسلام ؟ 

 
 :يعلو على الحق لاالباطل 

  عجظم طح ضم ضخ ضح ُّٱقال سبحانه وتعالى: 
ومعنى هذا أن الله ، (1) َّ  قم قح فم فخ فحفج غم غج عم

، عُلُو  في سبحانه لا يجعل كلمة الكفار السفلى إلا إذا كانت في وقت ما 

 .للكفر؟  اا ولو مؤقتًلماذا أوجد الله علوً: ولكن

أراد الحق ذلك حتى إذا جاء الإسلام وانتصر على الكفر يكون قد 

؛ لأن كلمة  العلياهي  اللهوكلمة ،  شيء عال فيجعله أسفل علىانتصر 

لم تكن في  ىهي العليا، وليست كلمة الله عُلْيَا جَعْلًا، فه اا وأبدًالله دائمً

لم يعطفها بالنصب في سياق  ولهذا ،العليا ىقات إلا وهأي وقت من الأو

 وأزلًا. اا وأبدًالعليا دائمً ىه وتعالى ه؛ لأن كلمة الحق سبحانالآية

                                                           

 (  . 10قم )ر(  سورة التوبة : آية 1)
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 الصادقة : المحبة

في طريـق الهجـرة ؟ مـا     سألنا : ماذا فعل أبـو بكـر مـع الـنبي      وإذا

ســأتركك مــع هــذا  ؟  المحبــة الصــادقة مــن أبــي بكــر لرســول الله هــذه

يقول أبو بكر : ارْتَحَلْنَا ، النص المبارك لتتأمل موقف أبي بكر مع النبي 

، وَقَـامَ قَـائِمُ الظَّهِـيَرةِ   ، فَأَحْيَيْنَا أَوْ سَـرَيْنَا لَيْلَتَنَـا وَيَوْمَنَـا حَتَّـى أَظْهَرْنَـا      كَّةَمِنْ مَ

فَنَظَـرْتُ  ، ا صَـخْرَةٌ أَتَيْتُهَـا  فَـإِذَ ، فَرَمَيْتُ بِبَصَرِي هَلْ أَرَى مِنْ ظِلم فَآوِيَ إِلَيْـهِ 

اضْطَجِعْ يَا نَبِـيَّ  : ثُمَّ قُلْتُ لَهُ ، فِيهِ ثُمَّ فَرَشْتُ لِلنَّبِيِّ ، بَقِيَّةَ ظِلم لَهَا فَسَوَّيْتُهُ

 .  فَاضْطَجَعَ النَّبِيُّ ، الله

فَـإِذَا أَنَـا   ، أَحَـدًا  بِانْطَلَقْـتُ أَنْظُـرُ مَـا حَـوْلِي هَـلْ أَرَى مِـنْ الطَّل ـَ       ثُمَّ

لْـتُ  فَسَـأَلْتُهُ فَقُ ، بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدْنَـا 

فَقُلْـتُ : هَـلْ   ، سَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ، لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ :مُ ؟ قَالَلِمَنْ أَنْتَ يَا غُلا: لَهُ 

، قُلْتُ : فَهَلْ أَنْـتَ حَالِـبٌ لَنَـا ؟ قَـالَ : نَعَـمْ     ، الَ : نَعَمْفِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ ؟ قَ

ثُـمَّ  ، ثُـمَّ أَمَرْتُـهُ أَنْ يَـنْفُضَ ضَـرْعَهَا مِـنْ الْغُبَـارِ      ، فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِـنْ غَنَمِـهِ  

فَحَلَـبَ  ، خْرَىهِ بِـالأُ ي ـْضَرَبَ إِحْدَى كَفَّ هَكَذَافَقَالَ : ، أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ

 لِي كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ . 

فَصَــبَبْتُ عَلَــى ، إِدَاوَةً عَلَــى فَمِهَــا خِرْقَــةٌ   اللهجَعَلْــتُ لِرَسُــولِ  وَقَــدْ

، فَوَافَقْتُـهُ قَـدْ اسْـتَيْقَظَ     فَانْطَلَقْـتُ بِـهِ إِلَـى النَّبِـيِّ     ، اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْـفَلُهُ 

ــتُ :  ــولَ  فَقُلْ ــا رَسُ ــرَبْ يَ ــيتُ ، اللهاشْ ــى رَضِ ــرِبَ حَتَّ ــدْ آنَ  ، فَشَ ــتُ : قَ ــمَّ قُلْ ثُ

فَلَـمْ يُـدْرِكْنَا    وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَنَـا .  لْنَافَارْتَحَ، ؟ قَالَ : بَلَى اللهالرَّحِيلُ يَا رَسُولَ 

 ذَا  ــفَقُلْتُ : هَ،  رَسٍ لَهُـعْشُمٍ عَلَى فَـالِكِ بْنِ جُـةَ بْنِ مَــرَاقَــأَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ سُ
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 .(1) َّخج حم حج جم جح ُّٱفَقَالَ : ،  اللهالطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَا رَسُولَ 
لـو نظـر    غـار ثـور :   في وهمـا   لرسـول الله   قـال أبـو بكـر     حينو

يرد في ثقة بربه: " مَا ظَنُّكَ   أحدهم تحت قدميه لرآنا، نجد رسول الله

لِثُهُمَا" بِاثْنَيْنِ الُله ثَا
(2)

  حيـث أراد رسـول الله  ، " يرونـا : " لـن   ، ولم يقـل   

 .اثْنَيْنِ الُله ثَالِثُهُمَا"فقال: " مَا ظَنُّكَ بِ،  أن يلفتنا لفتة إيمانية إلى العليَّ الأعلى

 

 للسلام :  بالمدينة تدعو  كلمة سُمعت منه أول
 صاحب مختصر السيرة يذكر

(3)

كانـت    هأن أولَ كلمةٍ سُـمِعت من ـ  

 اللهبْنِ سَلَامٍ، قَالَ: لَمَّـا قَـدِمَ رَسُـولُ     اللهعَبْدِ  عَنْف، الدعوة الرصينة للسلام

   ُاللهالْمَدِينَــةَ انْجَفَــلَ النَّــاسُ إِلَيْــهِ، وَقِيــلَ: قَــدِمَ رَسُــول  ،  فَجِئْــتُ فِــي

عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَـهُ لَـيْسَ      اللهنْظُرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَ رَسُولِ النَّاسِ لَأ

يَـا أَيُّهَـا النَّـاسُ أَفْشُـوا     »، فَكَـانَ أَوَّلَ شَـيْءٍ تَكَلَّـمَ بِـهِ أَنْ قَـالَ:       بِوَجْهِ كَذَّابٍ

«مٍبِسَلا مٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَاالسَّلا
(1)

.
 

                                                           

 ( .  6/3) ،بَابُ مَنَاقِبِ الُمهَاجِرِينَ وَفَضْلِهِمْ  ،(  أخرجه البخاري في كتاب أصحاب النبي 1)

بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ  ،( أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم2)

 .  ،(1/1961  )الصِّدِّيقِ

 ( .56ص ) ،(  مختصر السيرة، لمغلطاي 3)

مَا جَاءَ فِيمَنْ أَيْقَظَ أَهْلَهُ مِنْ  بَابُ ،في أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها هابن ماج أخرجه(  1)

( ، 11/192) ،( ، والبيهقي في شعب الإيمان، باب حقوق الأولاد والأهلين2/350)، اللَّيْلِ 

 الكتاب( ، انظر : 6/213) ،ما قالوا في البر وصلة الرحم  ،وابن أبي شيبة في كتاب الأدب 

: كمال يوسف الحوت، قيق، تح المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة

 الرياض. ،  الرشد مكتبةهـ، 1،1105طـ



-186- 

يشـــترك في جوانـــب واســـعة مـــن  لكلمـــة الســـلام ر اللغـــويالجـــذو

 والمختلف، وقبول الآخر، والعدل، والمسالمة، ؛ حيث السلمالمعاني
(1 )

. 

مـع  ، بـل هـو سـلام شـامل    ،  أحد أنواعـه  علىوقفًا  ليس السلام هناو

مـن خـلال   ، مع كـل أجنـاس الكـون   و،  مع المجتمعو، مع الآخرو، النفس

بمؤسسـاتها ؛ ليصـنع رسـول    تهل إقامـة الدولـة   في مس ـ  قيم رسَّخها النبي

، بقيمـة السـلام كسـبيل رئـيس في اسـتقرار الـوطن       بذلك وعيًّـا أولاً   الله

إلى أن يـؤدي   ،ومن ثمَّ ترجمـة هـذا الـوعي ثانيًـا وتحويلـه لواقـع عملـيَّ       

، وأمانـة ، وانتمـاء ، وهُويـة ، حياة كل فرد من أفرادهيكون الوطن بالنسبة ل

 .رافية يعيش الإنسان عليهانقطة جغوليس مجرد 

ــة ابتــداء   شــغل الــنبي ذا هــوكــان هــ قــدو أن يقــر فيهــا  ، بالمدين

ويصـــلح مـــا بـــين الأوس ،  الداخليـــة ماتهاويخلصـــها مـــن خصـــو، الســـلام

 لتنظيم دفاع فعَّال ضد الأعداء في الخارج . ؛والخزرج

الفلسـفة هـي الرؤيـة الـتي يجـب أن تقـوم كـلُّ دولـة بصـياغتها           هذه

ــ ــا بنـــاءٌ في شـــتى   برؤيـــة عصـ ــاملة ومتكاملـــة ؛ فيتحقـــق مـــن خلالهـ رية شـ

ــة   ــية ) الثقافيـ ــالات المؤسسـ ــة ، المجـ ــة ، والإعلاميـ ــة، والتعليميـ  ،والتربويـ

 (والاجتماعية ... وهكذا، والاقتصادية 
(2)

 . 

                                                           

 ،،  أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب الخصائص(  1)

(2/135). 

م، مطابع أخبار اليوم  ، ص 2019هـ/1110طـ ، د. محمد مختار جمعة،  الدين والدولة( 2)

 ( بتصرف.116)
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 :وبناء المؤسسات الهجرة
، كانت المدينة المنورة تُمَثِّلُ دولـةً في طـور التكـوين والإنشـاء     لقد

سياســـات  مورســـ، ا بنـــاء مؤسســـات وتحديـــد ســـلطات وصـــلاحيات يلزمهـــ

ولقــد مثَّــل  ، ومواجهــة صــعوبات وتحــديات خارجيــة وداخليــة    ، وخطــط

بسبب الحالة الاجتماعية التي  لقضاياالتعايشُ في المجتمع المدني أهمَّ ا

 ولـك ، اقتضت أن يمتزج خليطٌ متنوع ومختلف من البشر في بيئة واحدة

، والتعايش في ظل هـذا التنـوع والتمـايز الكـبير     أن تتخيل صعوبة الجمع

 :يتيمثله الآ يوالذ

كانوا و ،وهم أهل المدينة "الأنصار"، الأرض الأصليون أصحاب -1

على مـن   االصراع بين القبيلتين شديدً وكان منقسمين إلى أوس وخزرج،

 كون له السيادة على المدينة .ت
ــاركون   -2 ــدون يشــ ــحاب الأرض وافــ ــار  أصــ ــكن والتجــ ة في الســ

 ــ لم يكونـــوا عصـــبة  الـــذين، واق وغـــير ذلـــك وهـــم " المهــاجرون"  والأس

ربما ، وينتمون لقبائل وبطون مختلفة، ولكنهم أتوا من بقاع شتى، واحدة

 .ريخ من الصراع والتناحر والتنافسكان بينها تا
ومعهـم السـلاح    ،كانوا يعيشون في حصون يستقلون بهـا و ،اليهود -3

 ويهود خيبر .، وبنو قريظة، وبنو النضير، قينقاع :، وهىوكانوا فِرَقًا، والعتاد
فكان فيها العـرب  ، غير التنوع في الأصول الوافدة على المدينة هذا -4

والرومي والفارسي، والأحرار والعبيد، والأبيض والأسود، والأحباش
(1)

. 
                                                           

 ( .61-63السيرة النبوية، د. علي جمعة ، ص ) ء(  التعايش مع الآخر في ضو1)
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 المسجد من أوائل الأعمال والمؤسسات : بناء
قـوم علـى مؤسسـات    معلـوم أن الدولـة العظيمـة هـي الـتي ت      هـو  مما

وترسـيخ دعائمهـا   ، وتعمـل علـى تقويـة مؤسسـاتها الوطنيـة     ، قوية
(1)

؛ ذلـك   

، الدولة نظـام ، الدولة استقرار، الدولة ثقة، الدولة أمان، لأن الدولة حماية

 يميــةوتنظ، واقتصــادية ، وسياســية ، الدولــة بنــى فكريــة ، الدولــة مؤسســات

وتشريعية 
(2) 

. 

والـذي  ، وين فرق العمـل لبنـاء المسـجد   كبت  رسول الله بدأ ولقد

ــة الكــبرى    ــو المؤسس ــون ه ــاتهم    ، ســوف يك ــلمين بفئ ــع المس ــذي يجم ال

 منها :، المختلفة ؛ مما يترتب على ذلك أمور كثيرة

 والتوحد والمشاركة . التآلف -

 في نزاعاتهم .بينهم  لقضاءليكون المسجد مقرًّا  أن -
المســلمون  يكـون المســجد مدرســة علميــة رصــينة يــتعلم فيهــا  أن -

 كل التعاليم الإيمانية من قيم وأخلاق ونظام .
،  بالإضافة إلى كونه مكان تأديـة الشـعائر والاجتمـاع بـالنبي      هذا

، المختلفة تهو مجموعة من المؤسسا، وبهذا التصور، المسجد إذن فكان

، ووحَّـد صـفهم  ، وكان مشروعًا مصـيريًّا جمـع كلمـة المسـلمين في المدينـة     

ــل    ــن ك اخــتلافوصــرفهم ع
(3)

ــوى  ؛  ــان دارًا للفت ــث ك ودارًا للقضــاء ، حي

                                                           

م، طبع بمطبعة 2019هـ/1135، 2الدولة الوطنية، أ.د محمد مختار جمعة، طـ مشروعية( 1)

 ( .31وزارة الأوقاف ، ص )

 ( .13، ص ) السابق المرجع( 2)

 ( بتصرف.66(  التعايش مع الآخر ، ص )3)
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، ودارًا للعبــادة، ودارًا للــتعلم، ودارًا للتربيــة، والفصــل بــين المتخاصــمين 

كـان امتـدادًا للمدرسـة العلميـة الأولى     ، كمـا  وغيرهـا كـثير   ، للتشاور اودارً

  .بمكة

 وفكرة الوطن : الهجرة

ــنبي  لقــد ــة الإســلامية مــن أول ي ــ   أســس ال وم بعــد الهجــرة  الدول

المشرَّفة إلى المدينة على فكرة " الوطن" بأدق وأحدث معـاني ودلالات  

 هذه الكلمة .

تضم بين جنباتها ، تحدةمة واحدة ملأول مرة في التاريخ أ ووجدنا

ــي ــي، العربــ ــي، والفارســ ــوثني، والرومــ ــودي، والــ ــيحي، واليهــ ، والمســ

، : الـدين لله  وشـعارهم جميعًـا تحـت رايـة الإسـلام     ، والمجوسـي الصـابئي  

والوطن للجميع 
(1)

 . 

 مـة وإن الـولاء للأ ، وإن الانتمـاء إليـه شـرف   ، حب الوطن فريضة إن

، ونتـآلف ونتكـاتف  ، بـه نتعـاون ونتضـامن   ، من شعب الـدين وشـعائر الحـق   

ونتوحَّد ونتماسك ؛ ولـذا جـاءت كـلُ شـرائع السـماء تحـضَّ عليـه وتـدفع         

وترويـعَ الآمـنين   ، ارةَ الفرقـة بينهـا   وإث، وترفض تقطيعَ الأمة وتمزيقَها ، إليه

سـالكًا  ، رب الحـق دأبنائها ؛ وذلك حتـى يظـلَّ المجتمـعُ كلـه ماضـيًا في      من 

مرتهنًـا علـى خـيره    ، عاملًا من أجلـه ، محبًّا له، منتميًا إلى وطنه، سبيل الصدق

وعاداته وعبادته ، وحياته وموته، حركته وسكونه وليله ونهاره، ونفعه
(2)

 . 

                                                           

دار القلم  م،2011هـ/1135، 3زاد المسلم للدين والحياة، د محمد عبد الله دراز، طـ (1)

 ( بتصرف.119-113القاهرة ، ص  ) –للنشر والتوزيع 

 ( . 3م ، ص )1552(  الانتماء واجب ديني وضرورة وطنية، طبعة وزارة الأوقاف 2)
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ء الإنسان لوطنه يتحقق بإرساء قـيم حـب الـوطن والـدفاع     انتما إن

والعمل على دفعه نحو التقدم ؛ ليكون له مكان في هذا العالم الذي ، عنه

 لا يعرف توقفًا.

، وَهُوَ عَلَى راحلتـه بِـالْحَزْوَرَةِ )موضـع بمكـة(     اواقف  كان النبي فقد

، ولولا  أَنِّـي   إلى الله اللهبُّ أَرْضِ ، وَأَحَاللهإِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ  اللهيَقُولُ: "وَ

 أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ"
(1)

. 

فَسَأَلَته عَائِشَـةُ  ، جَاءَ فِي حَدِيثِ أُصَيْلٍ الْغِفَارِيَّ أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ مَكّةَ وَقَدْ

وَأَحْجَـن  ، امَكّةَ يَا أُصَيْلُ ؟ فَقَالَ تَرَكْتهَا حِيَن ابْيَضَّـتْ أَبَاطِحُه ـَ  تكَيْفَ تَرَكْ

وَقَالَ   فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللّهِ، وَأَمْشَرَ سَلَمُهَا، وَأَغْدَقَ إذْخِرهَا، ثُمَامُهَا

 تُشَوَّفْنَا يَا أُصَيْلُ " " لا
(2  )

. 

أحبها وألفها كمـا أحـبَّ   ،  إلى المدينة واستوطن بها لما هاجر  ثم

 للَّهُـمَّ ها كما في صحيح البخاري: " ا، بل كان يدعو أن يرزقه الله حبَّ مكة

، وفي  ، اللـهُمَّ بـارِكْ لنـا في صـاعِنا     ، كحُبَّنا مَكةَ أَو أَشَـدَّ  حَبِّبْ إلَينا المدينَةَ

وَحَــوِّلْ حُمَّاهَــا إِلَــى الْجُحْفَــةِ " ، مُــدِّنا
(3)

بالبركــة فيهــا وفي بركــة  ودعــا ، 

                                                           

( ، والترمذي في أبواب 1/295) ،باب فضل مكة  ،في أبواب المناسك هماج(  أخرجه ابن 1)

 ( . 31/10) ،(  ، وأحمد 5/203) ،باب في فضل مكة  ،المناقب

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ( 2)

مكتبة الثقافة  م،2003هـ/1212، 1المصري الأزهري، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، طـ

 ( . 1/351) ،ما جاء في وباء المدينة ،القاهرة، باب فضائل المدينة -الدينية 

 ، أَنْ تُعْرَى الَمدِينَةُ بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّبِيِّ  ،( أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة3)

 ،وائهاباب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأ ،( ، ومسلم في كتاب الحج 3/23)

(2/1003 .  ) 
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لـنبي متـأثر بالبيئـة الـتي     رزقها كما دعا إبراهيم لمكة. ونلاحـظ أنَّ حـبَّ ا  

عـاش فيهــا، فقــد كــان يحـب مكــة ويحــنَّ إليهــا، ثـم لمــا عــاش في المدينــة    

ودعا لهـا بـالأمن   ، ا لها يفوق حبه لمكةفها أصبح يدعو الله أن يرزقَه حبًّوأل

 والرزق وهما سبيلا حفاظ وأمن أي وطن .

أو نحـوه   لـدفع عـدوم  كان رسول الله إذا خرج من المدينـة   وكذلك

إِذَا    اللهقال: كَـانَ رَسُـولُ   ، ، فعن أنس بن مالك  كت نفسه إليهاتحر

ــهُ    ــةِ، أَوْضَــعَ نَاقَتَ ــفَرٍ، فَأَبْصَــرَ دَرَجَــاتِ الَمدِينَ ــنْ سَ ــدِمَ مِ ــةً ، قَ ــتْ دَابَّ وَإِنْ كَانَ

حَرَّكَهَا( 
(1)

إذن ليس عقيدة دينيـة   فالإسلام ، . معنى حركها : أي من حبها 

 خلاقيًّا فحسب .فقط، ولا نظامًا أ

ينبغي أن يستحضر كـلُّ إنسـان منـا قيمـة وطنـه الـذي يعـيش         هكذاو

وينفعــل لــه بالمحبــة والانتمــاء والــرد، محبــة تدفعــه دفعًــا لأن يكــون   ، فيــه

نتمــاء لكــل مــا مــن شــأنه أن يكــون ســببًا   الاو، ســاعدًا حقيقيًّــا لبنــاء وطنــه 

 أو تمزقه وتفرَّقه . ردٌّ لكل شيء يكون سببًا في تخلفه وتأخرهالو، لتقدمه

 

 : المدينة وفقه المواطنة وثيقة

شك أن أي دولة في العـالم إنمـا تسـعى لتقـنين وتحديـد الأسـس        لا

وتـبين حقـوقَهم وواجبـاتِهم    ، التي تضبط حركة مواطنيها نُظُموالقواعد وال

هذه القواعد والنُظُم هي الـتي تكـون أساسًـا رئيسًـا في     ، داخل مجتمعهم

وعلاقـتهم بالدولـة   ، اطنين مـع بعضـهم الـبعض مـن جهـة     رسم علاقات المو

 وهو ما يمكن أن نسميه بلغة العصر )المواطنة( .، ومؤسساتها من جهة ثانية

                                                           

 (   .3/3) ،بَابُ مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلََ، الَمدِينَةَ، (  أخرجه البخاري في أبواب العمرة 1)
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)المواطنة( في أسمى معانيهـا حينمـا هـاجر      رسَّخ رسول الله  لقد

ووضع أولَ دستور للدولة المدنية في العالم ؛ ليكـون بـذلك   ، إلى المدينة

حدَّد من خلاله الملامح الرئيسة لدولـة الإسـلام   ، م العالميةسابقًا كل النظ

هذه الوثيقة تعبر عن مجموعة من القواعد الأساسية التي تـبين  حيث إن  

 شكل الدولة ونظام الحكم فيها .

 

  فقه الوثيقة من
(1)

  : 
، ووجــوب الــدفاع عــن الــوطن ، الســلمي بــين الجميــع التعــايش -

 في الظلم والإثم . لا، والنصرة تكون في الحق والعدل
فمــن ، الإنســان آمــن في حريــة اختيــارهف ،الأمــن للجميــع  تــوفير -

، ومن رفضها واعترض عليها فهو آمن أيضًا، رضي بالوثيقة وعقدها فهو آمن

 ولا يُنقص حقًّا وجب له .، ولا يعتدى عليه، لا يضطهد

يـنعم  ، وحـرٌّ في إقامتـه فيهـا   ، حرٌّ في انتقاله مـن المدينـة   الإنسان -

وليات ئويتحمل مثل مـا يتحملـون مـن المس ـ   ، ا ينعم به أهلها من حقوقبم

 .له ما لهم وعليه ما عليهم ، والواجبات

ولية جرمه ئفكل إنسان يتحمل مس ،ولية الفردية ئمبدأ المس إقرار -

. يحل مؤاخذة الجماعة نريرة الفردلا و، يُسأل عنه ويُؤاخذ به، وما كسبه

 منها : ، ن خلال بنود عديدةوقد ظهر ذلك في نص الوثيقة م

 عَلَى نَفْسِهِ . سبُ كَاسِبٌ إلاَّكيلا  أنه 

  َّعَلَى أَصْدَقِ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبَرِّهِ .  الله وَإِن 

                                                           

  .(55-51: التعايش مع الآخر، د . علي جمعة ، ص ) (  انظر1)
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  ُيَأْثَمْ امْرُؤٌ بِحَلِيفِهِ لَمْ وَإِنَّه . 
  َّلِلْمَظْلُومِ النَّصْرَ وَإِن. 
ة بمعنــى أن الجماعي ـولية ئالوثيقــة علـى قاعـدة المس ــ  صَّـت ن كمـا  -

والحـرص  ، ولة عن محاصـرة الظـالم أو الجـاني ومحاكمتـه    ئة كلها مسدولال

 .العقاب على ما اقترف من الجرم  على نواله

فهناك علاقـة القرابـة   ، الإنسانية قاتالصحيفة تشابك العلا وحلّت -

وهنـاك علاقـة المصـالح    ، وهناك علاقة الجـوار ، وهناك علاقة الدين، والدم

فإن عاشـت هـذه العلاقـات جميعهـا في وئـام وتوافـق اسـتطاع        ، شتركةالم

 الإنسان أن يحقق التعايش والسلام الاجتماعي .

الإنسانية حق لكل إنسان ؛ حيث قالت الوثيقـة : )الجـار    الكرامة -

فمـن لم يـدخل في المعاهـدة أو الوثيقـة فهـو      ، كالنفس غير مُضار ولا آثم (

 إثم .جار لأهلها لا يصيبه ضرر ولا 
الوثيقـــة ســـنة )التكافـــل( بـــين أفـــراد الأمـــة في مختلـــف  سَـــنَّت -

فالأمـة متكافلــة  ، سـواء كانــت تلـك الميــادين ماديـة أو دنيويــة   ، الميـادين 

، النَّصْــرَ لِلْمَظْلُــومِ  ( وَإِنَّ) :فجــاء في نــص الوثيقــة، ومتضــامنة في "الحــق"

ــة )   هــيو ــة ومتضــامنة في المســاواة القانوني ــةَ ذِ وَإِنَّمتكافل ــدَةٌ،  اللهمَّ وَاحِ

عرقيـة  ، الأمر الذي يعني رفض "الطبقيـة" الجاهليـة  ، يُجِيُر عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ(

  .كانت أو اجتماعية
، أفـراد الـوطن   فلسفة هذه الوثيقة إنما تقوم علـى رعايـة مصـالح    إن

ويعمـل علـى تحقيـق    ، من حيث كل مـا يحقـق الأمـن والأمـان والاسـتقرار     

ونبــذ كــل مــا يــؤدي إلى الظلــم أو الفســاد أو       ، البشــر وســعادة  ، العمــارة
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، الرصينة الـتي تضـمن تحقيـق ذلـك     والمعاييرالأسس   فوضع ، التخلف

ــان   ــع بيـ ــهمـ ــابه أنـ ــل أدى اإذا أصـ ــك الخلـ ــدم  ذلـ ــطراب وعـ            إلى الاضـ

الاستقرار 
(1)

. 

إننا  قمنا بتوصيفٍ سابقٍ ودقيقٍ للتنـوع البشـري في العقائـد     وحيث

بهـذه الوثيقـة     فقـد أسـس الـنبي    ، ت والأجناس لسـكان المدينـة  والعادا

مجتمعًــا واحــدًا جعــل مــن خلالهــا كــلَّ ســكان المدينــة شــركاء في نظــام    

ويسـتظلون جمـيعهم بحمايـة    ، يضـمن لهـم حقوقًـا متسـاوية    ، سياسي واحـد 

           وذلـــك في مقابلـــة أداء واجبـــاتهم مـــن حيـــث الـــدفاع عـــن        ، الدولـــة 

 وطنهم .

ضـوا بهـا   رو، د وقّـع علـى هـذه الوثيقـة سـكان المدينـة كلـهم       فق ـ لذا

دستورًا حاكمًا بينهم ؛ لما وجدوه بها من عدل ومساواة 
(2)

 . 

 

 وقبول التعددية : الإنسانية  الوحدة
فـإذا كـان شـعار    ، كما هو دين الوحدانية، الإسلام دين الوحدة إن

، ة الخـالق وحداني ـو،الإسلام الخالد إلى يوم القيامة هو وحدانيـة المعبود 

فكذلك ، (3)  َّ يح يج  هي هىهم هج ني ُّٱووحدانية الذات الإلهية 

ــها تتجــه نحــو الوحــدة    والــتي منهــا أحكــام التنظــيم   ، أحكــام الإســلام كل

                                                           

 م، المجلس2019هـ/1110فلسفة الحرب والسبلم والحكم، د. محمد مختار حمعة، طـ ( 1)

 ( وما بعدها بتصرف.63الأعلى للشئون الإسلامية ، ص )

 (  .50(  التعايش مع الآخر ، ص )2)

 (  .11(  سورة الشورى : الآية رقم )3)
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لا ، فالإسلام بأحكامه وشرائعه يدعو إلى الوحدة الإنسانية، الإنساني العام

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ، ولا لــون ولــون، فــرق بــين جــنس وجــنس 
 .(1) َّبي بى بن  بم

من غايات وأن ، بالوحدة الإنسانية الكريم صرَّح القرآن ولقد

 أهل والقضاء على،  إحياء هذه الوحدة وإزالة الأحقاد يةالأديان السماو

 تر بي بى ُّٱقال تعالى :  ،الأرض مفسدين في الذين يسعون  الشر
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز
 نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كلكا قي قى  في
 بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ نينى نن
 . (2) َّ تح تج به  بم بخ بح

 

 : الإسلام بالأديان الأخرى علاقة
ــان الأخــرى إنمــا تتســم      لا ــد وأن نــدرك أن علاقــة الإســلام بالأدي ب

بطابع الإنصاف والتبصير، فهي من ناحيـة علاقـة تصـديق وتأييـد كلـي في      

افات ومن ناحية ثانية هي علاقة تصحيح لما طـرأ مـن إض ـ  ، صورتها الأولى

 غريبة عنها في صورتها المنظورة .

ولأجل ذلك وجدنا هنا فالإسلام ليس فاترًا أو منطويًا على نفسه ؛  ومن

، والعمل الصالح الآيات القرآنية تحرص على حث المسلمين على الدعوة

                                                           

 ( .13(  سورة الحجرات : الآية رقم )1)

 (   .213(  سورة البقرة : الآية رقم )2)



-196- 

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم ُّٱٱ قال تعالى :
 نز نر مم ما لي لى ُّٱوقال تعالى : ، (1)  َّثم ثز ثر
 .(2) َّين يم يز يرىٰ ني نى نن نم
ولا مـن أهدافـه أن يفـرض     ، اربًـا أن الإسلام لـيس عنيفًـا ولا مح   كما

ــا ؛     ــه علــى النــاس فرضً  مح مج لي لى لم لخ ُّٱ يقــول تعــالى: نفس
 هٰ هم هج نه ُّٱيقـــــــول تعـــــــالى :و  ،(3) َّ نج مي مى مممخ
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱويقول تعـالى :  ،(1)  َّ يح يج
 .(6) َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ

قاعدة حرية ، مة المبرمة في القرآنهنا نشأت القاعدة المحك ومن

؛ ولأجل ذلك  (5) َّمم مخ مح مج ُّٱفي قوله تعالى :  ىتتجل، العقيدة

فجعلها دعوة بالحجة ، رسم القرآن الكريم أسلوب الدعوة ومنهاجها

  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ ، يقول تعالى:والنصيحة في رفقٍ ولين
 حج جم جح ثم ته  تم تخ تحتج به بم بخ بحبج ئه
 .(3)  َّ سح سج خم خج حم

                                                           

 ( .33الآية رقم )فصلت :  (  سورة 1)

 (  .101ية رقم ): الآ آل عمران(  سورة 2)

 (  .119(  سورة هود : الآية رقم )3)

 (  .103: الآية رقم ) وسف(  سورة ي1)

 (  .55(  سورة يونس : الآية رقم )6)

 (  .265(  سورة البقرة : الآية رقم )5)

 (  .126(  سورة النحل : الآية رقم )3)
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أو بمجرد الالتزام ، لإسلام لا يكتفي بمجرد النصح فقطأن ا على

بل إن الإسلام ، وهو عدم إكراه الناس على الدخول فيه، بموقف سلمي

فيرسم خطوات إيجابية يكرَّم بها الإنسانية في شخص ، يتقدم إلى الأمام

 غير المسلمين .

ــنبي   وهــذا ــه ال ــام ب ــا ق ــث تحــرك      م ــا ؛ حي ــا ملموسً ــا وواقعً تطبيقً

فعندما جـاء  ، هو مجتمع المدينة، وأقام مجتمعًا واحدًا، اليم الإيمانيةبالتع

، وأعرابًا، ومشركين مستقرين، إلى المدينة وجد بها يهودًا توطنوا  النبي

ــم ــره   ، وغيرهـ ــه بفكـ ــم يتجـ ــاء    فلـ ــاد أو الإقصـ ــة للإبعـ ــم سياسـ                     إلى رسـ

ــا   ــل دعـ ــام .. بـ ــادرة أو الخصـ ــالص  إلى ال  أو المصـ ــاون الخـ ــين  –تعـ بـ

والضـرب علـى   ، ؛ لنشر السكينة في ربوعهـا  -الأطياف المختلفة في الدولة 

 ا كان دينهم .أيدي العادين ومدبري الفا أيًّ

وأحرص على وحدة الأمـة وتماسـكها مـن    ،  ترى أعدل وأرحم فهل

ــأن تكفــل لغــير المســلمين في    ،  تلــك القاعــدة الرصــينة  الــتي لا تكتفــي ب

،  وحماية أشخاصهم وأمـوالهم وأعراضـهم  ،  العقيدة والعادات حريةالدولة 

ومـن العـدل والرحمـة قـدر مـا تمنحـه       ،  من الحرية والحمايـة  حهمبل تمن

، وفق قاعدة : " لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا "،  للمسلمين من الحقوق العامة

 ولا شك أن هذا يؤكد على حفظِ دمه وعِرضِهِ ومالِهِ.

وأقـرب  ، وأرحـب صـدرًا وأسـبق إلى الكـرم    ، هل ترى أوسع أفقًا ثم

من تلك الـدعوة  ، إلى تحقيق السلام الدولي والتعايش السلمي بين الأمم

السـلم   لا تكتفي بأن تجعل هذه العلاقـة محـددة في مبادلـة   التى القرآنية 
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 نخ نح نج مممخ مح مج له لم لخ  لح لج كم ُّٱ، بالســــلم فقـــــط 
 إلى أن يكون موقفهم من غير المسلمين بل تندب المسلمين، (1)  َّ   نم

  تز تر     بي  بى  بن  بم  بز  بر ئي ٱُّ، وعدل وقسط، موقف رحمة وبر
 .(2) َّ   قى   في  فى  ثي ثىثن  ثم  ثز      ثر تي  تى  تن تم

د الموقف الإنساني النبيل الـذي  يهذا هو كل شيء في تحد ليس

ة واحـدة  لحظ ـ كـف بل إن الإسـلام لا ي ، يقفه الإسلام عمليًّا من غير أتباعه

عن مد يده لمصافحة أتباع كل ملة ونحلـة في سـبيل التعـاون علـى إقامـة      

ــدماء أن تســفك ، ونشــر الأمــن ، العــدل ــات أن  ، وصــيانة ال ــة الحرم وحماي

فهــذا هــو مبــدأ التعــاون  ، ولــو علــى شــروط يبــدو فيهــا الإجحــاف  ، تُنتهــك

ــى الســلام   ــالمي عل ــنبي   الع ــرره ال ــه     يق ورســول الســلام بمجــرد دخول

، نة وإقامة الدولـة الإسـلامية وفـق هـذا الفهـم المـنير للمـراد الإلهـي        المدي

  المبَيَّن من خلال رسوله 
(3) 

. 

 

 تدافع لا صراع :  التعددية
فالواحدية هـي  ، الإسلام ينحاز إلى فلسفة التعددية كرؤية كونية إن

وما عداه سبحانه وتعالى يقـوم علـى التعـدد والتسـاند     ، فقط للذات الإلهية

 وازن والارتقاء .والت

                                                           

 (   .51(  سورة الأنفال : الآية رقم )1)

 (   .9) رقم: الآية (  سورة الممتحنة 2)

، 2، طـ ، تحقيق : أحمد مصطفى فضلية محمد عبد الله دراز /، د حصاد القلم (3)

 . ( بتصرف331-359القاهرة ، ص ) -، دار القلم م2013هـ/1135
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ــإدراك عميــق مــن رســول الله    ومــن ــا وب ــة    هن كانــت هــذه الرؤي

النبوية التي تؤسس للتدافع لا للصراع ؛ بناء علـى أن التعدديـة هـي سـنة     

حضـارة   عأن يصـن   فأراد رسـول الله  ، إلهية وقانون كوني في كل شيء

ارع أن تكـون هنـاك حضـارة واحـدة تص ـ    يقة بناء على فقـه التعدديـة لا   عم

 غيرها من الحضارات .

 

 المواطنة بناء أخلاقي وإنساني متكامل :  

ــد جــاء الإســلام ليؤســس وليؤصــل     ــاء الق ــام  الألبن ــي في المق خلاق

جـاء ليؤكـد علـى أن الإنسـان ينبغـي      ، جاء ليحقق إنسانية الإنسـان ، الأول

ــيم الســماء   ــة الأرض بق ــدعو ، أن يعــيش مادي ــة  جــاء الإســلام ي إلى المحب

ــآلف و، والمــودة ــاون والت ــاطف التع ــرتبط     ،والتع ــم ي ــاء الأم ــوم أن بن ومعل

ا ا وثيق ـًا ارتباط ـًوأن انهيار الأمم يرتبط أيض ـً، ا بالبناء الأخلاقيا وثيقًارتباطً

 فأمة بلا أخلاق ماذا ننتظر منها ؟  ، بانهيار الأخلاق

ويمشــي ، ويفــرق بــين أفــراد الأمــة   ، مــن يبــذر بــذور الفتنــة    فكــل

كأنـه يمسـك بيـده معـول     ، والخـوض في أعـراض الغـير    ،والغيبـة ، بالنميمة

وكأنـه ينسـف الإنسـان    ، )فأس( يهدم به البنيان الذي جاء الإسـلام ليقيمـه  

 . رُوحًاقِيَمًا وأخلاقًا و

كانت الحروب والأزمات والكوارث تستهدف الإنسـان بأسـلحتها    إذا

ا فتك ـً هناك حربًا أخـرى أشـد   لكنَّ ،فإنما تستهدف الإنسان كجسد، الفتاكة

ــتلا     ــا وضــرب ال ــائعات والف ــذي أراده  وهــي حــرب الش ــاني ال حم الإنس
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 وإنمـا  اجسـدً  يس باعتبـاره إنها حرب تستهدف الإنسان ل للإنسانية، الإسلام

، يقاس أبـدًا بطـول قامتـه    ،  ونحن نعلم أن الإنسان لا اروحًو اقيمً باعتباره

 له .وإنما يقاس بقلبه وعق، أو نمال صورته، أو بقوة عضلاته

الوحــدة الوطنيــة ودفــع المواطنــة ومــن ضــرورات الحفــاظ علــى  إن

، والاجتهـاد العقلانـي  ، والتسـامح والواقعيـة   ، الفتنة : الوسطية والاعتـدال  

 . الجميعوروح التسامح والسلام في العيش المشترك بين 

مفهـوم   يجـب علينـا في كـل زمـان ومكـان أن نعمـل علـى تعزيـز         إننا

ممــا  يمقتضــيات الوحــدة الوطنيــة لهــ هــافإن، طنيــةالو ةالوحــدو المواطنــة

واحــترام ، كالمحافظــة علــى أمــن الــبلاد  ، الإســلام ويــدعو إليــه  ايقصــده

والمحافظـة علـى أرواح النـاس وعلـى      –مطلـق الـنفس    –النفس الإنسانية 

، والعمـل علـى حمايـة ثـروات الـوطن ومقدراتـه      ، أموالهم وعلى أعراضـهم 

وهــذا كلــه ، ومدافعــة الظلــم، واطنينبــين جميــع المــ المســاواة والعــدلو

 يدخل في باب التعاون على البر والتقوى .

 

   *     *      *
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 الثاني الفصل
 المشكلات وحلالسيرة النبوية  فقه

 
 :تصرفات النبي  من فقه
التـى سـيواجهها المجتمـع     لمشـكلات لفي تناولـه   اتسم النبي  لقد

وبـإرادة لا  ،  منزهَّـة عـن الخطـأ    وبنفسية،  بذكاء عجيب المدينةفي الناشئ 

وبـإخلاص مطلـق   ،  يعتريها أي وَهَن
(1)

عبقريـة ذات    الـنبي حيـث أظهـر   ، 

 ، مستهديًّا فيها بالوحي المشرف . رحابة لا مثيل لها

بنـاء   أثنـاء كـان لـه الكـثير مـن التصـرفات       شك أن رسـول الله   ولا

 .عة والأحكامِوهذه التصرفات لها آثارها المختلِفة في الشري، الدولة

فهو مقتضى الرسـالة، والرسـالَةُ   ، باعتبار النبوة والتبلي، تصرُّفُهُ  فأما

يَنْقُـلُ عـن الحـقَّ     هي أَمْرُ الله تعالى له بذلك التبلي، . ومعنى ذلك أنه 

فهـو في هـذا المقـام مبلِّـٌ، وناقـلٌ      ، للخلقِ في مقامِ الرسالةِ  ما وَصَـل إِليـه   

 عن الله تعالى .

ولا يختلف أمر ، للأمة التصرف يؤخذ على النحو الذي بيَّنه  وهذا

ســواء ، البيــان فيــه بــاختلاف الزمــان أو المكــان ؛ لأنــه مــن الأمــور الثابتــة  

أم اتصـل  ، والحـج ، والزكاة، والصلاة، كصوم رمضان، اتصل بأمر الفرائض

كصوم عرفة أو صوم عاشوراء  بأمر السنن الثابتة عنه 
(2)

 . 

                                                           

( 101-103ص ) ،القاهرة  ،م، دار الجهاد 1569، 1الظاهرة القرآنية، مالك بن نبي، طـ( 1)

 بتصرف. 

م، مطابع وزارة 2019هـ/1110، 3، د. محمد مختار جمعة، طـ ي للسنة( الفهم المقاصد2)

 (  . 51ص ) الأوقاف ،
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فهـو إِخبـارُه عـن الله تعـالى بمـا يَجِـدُهُ       ، باعتبار الفُتْيـا  تصرُّفه  وأما

 في الأدلَّةِ من حُكم الله تبارك تعالى  .

فهو مغايرٌ للرسالة والفُتيا ؛ لأنَّ ، باعتبار الُحكم والقضاء تصرُّفُه  وأما

ــاعٌ صِــرْف، والحكــمُ إِن    ــزامٌ مــن شــاءٌالفُتيــا والرســالة تبليــٌ، محــضٌ واتِّب              وإِل

: " إِنَّمَـا   بحسب ما يَسْنَح من الأسـباب والِحجَـاج ؛ ولـذلك قـال      قِبلَهِ 

أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُـونَ أَلْحَـنَ بِحُجَّتِـهِ مِـنْ     

نْ حَقِّ أَخِيهِ شَـيْئًا، فَـلَا   بَعْضٍ، فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِ

يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ "
 (1)

  . 
  ذلك على أن القضاء يَتْبَـعُ الِحجـاجَ وقـوَّة اللَّحَـنِ بهـا، فهـو        فدَلَّ

عٌ مُبلِّـٌ،، وهـو في الحكـم    في هذا المقام مُنشِـئ، وفي الفُتيـا والرسـالةِ مُتَّب ـِ   

مُتبــعٌ لأمــرِ الله تعــالى لــه بــأنْ يُنشِــئَ الأحكــام علــى وَفْــق الِحجَــاجِ     اأيضًــ

والأسباب، لا أنه مُتَّبعٌ في نَقْلِ ذلك الحكمِ عن الله تعـالى، لأنَّ مـا فُـوِّضَ    

 إِليه من الله تعالى لا يكون منقولًا عن الله تعالى.
ةِ والرسـالة  فهو وصفٌ زائد على النبـوَّ ، باعتبار الِإمامةِ تصرُّفه  وأما 

السياســةُ العامــةُ في  ليــهوالفُتيــا والقضــاءِ ؛ لأنَ الِإمــام هــو الــذي فُوَّضَــتْ إِ 

ــلُ     ــاة، وقَتْ ــدِ المصــالح، ودَرْءُ المفاســد، وقَمْــعُ الُجنَ الخلائــق، وضَــبْطُ مَعاقِ

الطُّغَاة، وتوطيُن العِبَاد في البلاد، إِلى غير ذلك مما هو من هذا الجنس. 

 .نبوَّةفي مفهوم الفُتيا ولا الُحكمِ ولا الرسالةِ ولا ال وهذا ليس داخلًا

                                                           

( ، ومسلم في 5/55) ،بَابُ مَوْعِظَةِ الِإمَامِ لِلْخُصُومِ ،( أخرجه البخاري في كتاب الأحكام 1)

 ( . 3/1333) ،بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ، وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ   ،كتاب الأقضية 
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 وكيفية التعامل معها : تصرفات النبي  آثارُ

تضـح آثـار هـذه    ت،  على إدراك وتصور جهـة تصـرفات الـنبي     وبناء

 وذلك كالآتي : ، اوكيفية التعامل معه، التصرفات

بيـت   مـوال ريـقِ أ كقسمةِ الغنـائم، وتف ،  بطريق الِإمامةِ  فَعَله  ما - 

المال علـى المصـالح، وإقامـةِ الحـدود، وترتيـبِ الجيـوش، وقتـالِ البُغَـاة،         

ــادن،   ــرى والمع ــك: فــلا يجــوز لأحــدٍ    ونحووتوزيــع الِإقطاعــات في القُ ذل

إِنمــا فَعَلــه بطريــقِ   لأنــه ذنِ إِمــامِ الوقــت الحاضــر ؛إبــ الِإقــدامُ عليــه إلاًّ

ــا   ــة، وم ــتُبِيحَ إِلاالإمام ــه، اس ــا بإذن ــك شــرعً  نفك ــررًذل ــالى:  اا مق ــه تع                  لقول

 .(1) َّ صح سم سخ ُّٱ

: " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً، فَهِيَ لَهُ"   ذلك : قوله  ومثال
(2)

فقـد قـال   ، 

فلا يجـوزُ لأحـدٍ أن يُحيـيَ    ، تصرُّفٌ بالِإمامة  الإمام أبو حنيفة : هذا منه 

قطاعُ يَتوقَّـفُ  ا، فأشبَهَ الإقطاعات، والإتمليكً لأن فيه ؛امأرضاً إِلا بإذنِ الإم

 على إِذن الِإمام، فكذلك الِإحياء.
ثـم يقــول :  ، فـلا يجــوز لأحـد أن يضــع يـده علـى قطعــة أرض     وعليـه 

ــا ــي ، أحييته ــي ل ــنكم حــديث رســول الله   ، فه ــيني وبي ــك لأن  وب ؛ وذل

ا بـل مـن جهـة كونـه إمام ـً    ،  هنـا لـيس مـن جهـة أنـه مبلّـ،        تصرف النبي 

ولا يجـوز لغـير الحـاكم إصـدار مثـل هـذا القـرار المتعلـق بـالحق          ، وحاكمًا

 وضىور إلى الفـوإلا لصارت الأم،  امـأو الملك الع،  امـأو المال الع،  امـالع

                                                           

 (  . 169(  سورة الأعراف : آية قم )1)

 . (1/590)، باب في إحياء الموات   ،(  أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة 2)
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وفتح أبواب لا تسد من الفا والاعتداء على الملك العام 
(1)

 . 

وفســوخِ كالتمليــكِ بالشــفعة، ، بطريــق الحكــم والقضــاء فَعَلــه  مــا -

، الأنكحةِ والعقود، والتطليقِ بالِإعسـار عنـد تعـذُرِ الِإنفـاقِ والِإيـلاء والفَيئـة      

لا بحكـم الحـاكم في الوقـت    ونحو ذلك: فلا يجوز لأحـدِ أنْ يقـدِم عليـه إِ   

قـرر تلـك الأمـور إلا بـالحكم، فتكـون      يلم   ؛ لأنـه    ؛ اقتداءَ به الحاضر

 كذلك.  أمَّتُه بعدَهُ 

، حين أتته امرأة ثابت بـن قـيس  ، في قضية الخلع  قوله  ذلك : ومثال

، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي اللهفقالت : يَا رَسُولَ 

الَـتْ:  " قَ ؟ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَـهُ  : " اللهأَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الِإسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ 

: " اقْبَلِ الَحدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً "   اللهنَعَمْ، قَالَ رَسُولُ 
(2)

 . 

بالفُتيا والرسـالةِ والتبليـِ،، فـذلك شَـرْعٌ يَتقـرَّرُ علـى         تصرُّفُهُ  وأما -

ممـا بلَّغـه إِلينـا عـن ربِّـه       ، يَلزمُنا أن نَتْبَع كلَّ حُكمٍالخلائق إلى يوم الدين

مبلِّـٌ، لنـا ارتبـاطَ ذلـك الحكـمِ بـذلك السـبب، وخَلَّـى بـين            لأنه ،سببهب

له برأيه علـى   اكمٍ مِنْ قِبَلِه ولا مُرتَّبًولم يكن مُنشِئاً لُح، الخلائق وبين ربِّهِم

ــب مــا ا   ــ  قتضــته المصــلحة، بــل لم يَفعــل إِلا   حس ه  مجــرَّدَ التبليــ، عــن ربِّ

وغــيِر لِ الأمــلاك بــالعقودِ دات وتحصــيكالصــلواتِ والزكــواتِ وأنــواعِ العبــا

ذلك من أنواع التصرُّفات: لكلَّ أحَدٍ أن يُباشـره ويُحصـل سـبَبَهُ، ويَترتَـبُ     

 .له حُكمُه 
                                                           

 (   . 56،55(  الفهم المقاصدي للسنة، د. محمد مختار جمعة، ص )1)

 (   . 3/15)  ،قُ فِيهِ بَابُ الُخلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَا ،(  أخرجه البخاري في كتاب الطلاق 2)
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فقـد ذكـر الإمـام القـرافي تقسـيمًا      ، علـى مـا سـبق    ءذلك وبنا ولأجل

وبيـان أثـر هـذه التصـرفات،     ،   رائعًا للوقـوف علـى جهـة تصـرفات الـنبي     

ــال  فق
(1) 

ــاعلم أنَّ ت ــه الصــلاة والســلا  -صــرُّفَه : ف ــة   - معلي ينقســمُ إِلى أربع

 أقسام:

 مـةِ مامـة، كالِإقطـاع، وإِقا  تفـق العلمـاء علـى أنـه تصـرُّفٌ بالإ     ا قسمٌ .1

 الحدود، وإِرسالِ الجيوش، ونحوِها.

اتفق العلماء على أنه تصرف بالقضاء، كإِلزام أداء الـديون،   قسمٌ .2

 لأنكحة، ونحوِ ذلك.وتسليمِ السِّلَع، ونقدِ الأثمان، وفسخِ ا

الصــلواتِ،  كــإبلاْ اتفــق العلمــاء علــى أنــه تصــرفٌ بالفتيــا   قســمٌ .3

 وإِقامتِها، وإقامةِ المناسك، ونحوِها.

بين هذه الأقسـام، اختَلَـف العلمـاءُ فيـه      امُتردِّدً   نهوقع م قسمٌ .4

 .على أيها يُحمَلُ؟ 
 

 : وحل المشكلات  الرسول

ولا سيما في ذلـك المجتمـع   ، شاقة وصعبة  كانت مهمة النبي لقد

هـذا   مشاكلَ   الله  فتناول رسولُ، البدوي والبدائي الغارق في الضلالة

، هاويحل مصـاعبَ  هاوبدأ يفك عقدَ، المجتمع مشكلة مشكلة ومعضلة معضلة

 فأوصل المجتمع إلى شاطئ الاطمئنان وإلى ساحل السلامة . 

                                                           

(  الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، أبو العباس شهاب الدين 1)

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، 

( 1/55) ،لبنان  ،وزيع، بيروت م، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والت1556هـ/1115، 2طـ

 وما بعدها.
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لم تكـن  ،   الله  كان ذلك إلا لأن الحلول التي وضعها رسـولُ  وما 

جوانــب الحيــاة  كانــت تشــمل كــلَّإنمــا ، دون جانــب تهــتم فقــط نانــبٍ

، والعسـكرية ،  والوطنيـة ،  والثقافيـة ،  الاجتماعيـة و،  الاقتصـادية  المختلفة )

 ( .  لخإ...، والتعليمية

 : الاقتصادية المشكلة
بـيَّن المقومـات الأساسـية    يجد أنـه    المتأمل لحياة رسول الله  إن

 ها أن تضمن للأمـةِ شأنوالتي من ، للاقتصاد من الزراعة والتجارة والصناعة

فقد علّمنا رسـول  ، ولا تُهدر فيها الأموالُ تضيق فيها الأرزاقُ لا، طيبة حياةً

مـا يجـب علينـا فعلـه ليتحقـق لنـا التـوازن         –أربعة عشر قرنًا  وقبل –   الله

العـيش ؛   وسبلاعة والصناعة وقام بتوجيهنا نحو التجارة والزر، الاقتصادي

، ناعات للوصول إلى الإنتاج الرصين المشمول بقيمة الإتقـان وتمـايز الص ـ  

ومـن يقـرأ   ، التنمية الاقتصـادية وبالتـالي الاسـتقلال الاقتصـادي    بما يحقق 

 والتي منها : ، يظهر له ذلك من خلال هذه الحلول،   بعمق سيرته

 المال وإهـداره فيمـا   في الإنفاق والنهي عن الترف في الترشيد -

:    وهذا ما عبَّر عنه الشرع بأنه من المكروهات في قـول الـنبي   ، لا ينفع

الَله كرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤال، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ" إِنَّ" 
(1)

" فتبديـد  ، 

لا ينفـع هـو مـرض يصـيب المجتمـع      الفرد لثروته هكذا هبـاءً منثـورًا فيمـا    

ومـن  ، ؛ ذلك لأن ثروة الفرد هي في حقيقتها جزء من ثروة المجتمـع كله

                                                           

(  أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال 1)

( ، ومسلم في كتاب القضية، باب النهي عن كثرة المسائل 5/2565)، وتكلف ما لا يعنيه

 ( .3/1310) ،من غير حاجة والنهي عن منع وهات
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ويصــيبها ، ثــم فــإن تبديــدها وإضــاعتها يضــر بــالمجتمع ويضــر بالبلــد ككــل 

 . يبالكساد الاقتصاد
الجوارح والمواهب  استخداممن خلال ، الاعتماد على الذات -

، لرزقللإنسان وتوجيهها لطلب ا والقدرات والإمكانات التي وهبها الله 

          الســيدة خديجــة  مــال في كــان يعمــل بالتجــارة    فهــذا هــو رســول الله 

 يرعـى الغـنم، فعـن أَبِـي هُرَيْـرَةَ       ، وقبل ذلـك كـان   -رضي الله عنها-

رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وَأَنْتَ؟  ا بَعَثَ اللََّهُ نَبِيَّا إِلاَّقَالَ: "مَ   عَنْ النَّبِيَّ 

ــرَارِيطَ لأَ  الَ: نَعَــمْ كُنْــتُفَقَــ ــةَأَرْعَاهَــا عَلَــى قَ                 وقــد بــيَّن رســول  ،(1)"هْــلِ مَكََّ

أخرج الطبراني عن كعـب   حيث،  ثواب ذلك وأنه في سبيل الله  الله 

فرأى الصحابةُ من قوته ونشـاطه،  ، قال: مرَّ على النبي رجل  بن عجرة 

      :  ذا في ســبيل الله، فقــال رســول اللهفقــالوا: يــا رســول الله، لــو كــان هــ

، وَإِنْ خَـرَجَ  الله" إِنْ كَـانَ خَـرَجَ يَسْـعَى عَلَـى وَلَـدِهِ صِـغَارًا فَهُـوَ فِـي سَـبِيلِ          

، وَإِنْ كَـانَ يَسْـعَى   اللهيَسْعَى عَلَـى أَبَـوَيْنِ شَـيْخَيْنِ كَـبِيَريْنِ فَهُـوَ فِـي سَـبِيلِ        

، وَإِنْ كَانَ خَـرَجَ رِيَـاءً وتَفَـاخُرًا فَهُـوَ فِـي      اللهفِي سَبِيلِ  عَلَى نَفْسِهِ يَعِفُّها فَهُوَ

سَبِيلِ الشَّيْطَانِ " 
(2)

 . 
الاعتمـاد علـى    فإذا كـان ،  القدرة على الابتكارات والاختراعات -

فإنـه لابـد    الذات يفيد ألا تكون عالة على غيرك، فيكون زمامُ أمـرك بيـده،  

                                                           

د ـــ(  ، وأحم3/99) ،بَابُ رَعْيِ الغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ  ،ي في كتاب الإجارة ( أخرجه البخار1)

 ( .19/110في مسنده : )

، تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد ( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 2)

 (  .3/65) المحسن ابن إبراهيم الحسينى، دار الحرمين، القاهرة ،
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ــن  ترقــى بالأمــة في هــذا الجانــب     تقــديم الخــبرات والتجــارب الــتي   م

بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ  رَافِعِ فعن، الحيوي )الجانب الاقتصادي(

الِله، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: " عَمَـلُ الرَّجُـلِ بِيَـدِهِ وَكُـلُّ بَيْـعٍ مَبْـرُورٍ:       
(1)

، 

  لـنبي  عن ا من حديث المقدام بن معد يكرب  البخاريوقد أخرج 

قَطُّ خَيًرا مِنْ أَنْ يَأكُلَ مِنْ عَمَلِ يَـدِه، وَإِنَّ نَـبيَّ    اطَعَامً أَكَلَ أَحَدٌ مَاَ : "قال

ــدِه      ــلِ يَ ــنْ عَمَ ــلُ مِ ــانَ يَأْكُ ــه الســلام كَ الله دَاودَ علي
ــة ،"(2)  إِنَّ : "وفي رواي

أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ " 
(3)

 . 
، كيـد علـى توجيـه الطاقـات نحـو العمـل      ألتعـن البطالـة وا   النهي -

ــزةٍ       فــإن رســول الله   ــرزق بع قــد حــثَّ علــى العمــل والســعي وطلــب ال

نْ يَحْتَطِـبَ أَحَـدُكُمْ حُزْمَـةً    فقـال : " لأَ ، أمتـه   وشرفٍ؛ ولأجل ذلك نبَّـه  

 لأن :عنـى والم،  (1)"عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَـهُ أَوْ يَمْنَعَـهُ  

يذهب الرجل إلى الغابة فيقطع الحطـب، ويجمعـه ويحملـه علـى ظهـره،      

أشــرفُ وأكــرم لـه مــن أن يمــدَّ يـده لغــيره، ســواء    ،ثـم يــأتي الســوق فيبيعـه  

فالأصـل  ، أعطاه أو منعه، فـإن منعـه فقـد أهانـه، وإن أعطـاه فقـد مـنَّ عليـه        

 .المختلفة الشريفة تعليم المهن والصناعات والحرف
                                                           

 (  .9/13) ،(  ، والطبراني في المعجم الأوسط 29/602في مسنده : )(  أخرجه أحمد 1)

(  ، وأحمد 3/63بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ : ) ،(  أخرجه البخاري في كتاب البيوع 2)

 ( .29/119) ،في مسنده 

حمد أ( ، و3/350) ،دِهِ بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَ ،في أبواب التجارات ه(  أخرجه ابن ماج3)

 (  .5/232) ،في مسنده 

 (  .3/63)، بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ   ،(  أخرجه البخاري في كتاب البيوع 1)
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كــلَّ  تــدعوفقــد جــاءت التعليمــات النبويــة   ،عــن التســول لنهــيا -

لسـؤال بالعمـل   يُحَقِّـقُ كَرامَتَهـا ويعفّهـا عـن ا    ، إنسان أن يكون عزيزَ الـنفس 

 تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى : " لا ، وقد قال رسول الله وجلب الأرزاق

الإمام النووي )رحمـه   قالوقد ، (1) "حْمٍيَلْقَى الَله، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَ

:  وَقِيلَ، اللهوَجْهَ لَهُ عِنْدَ  ا سَاقِطًا لاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَلِيلًمَعْنَاهُ يَأْ: : قِيلَ  الله(

مَـةً لَــهُ  عَلَيْــهِ عُقُوبَـةً لَــهُ وَعَلا   لَحْـمَ فَيُحْشَــرُ وَوَجْهُـهُ عَظْــمٌ لا  عَلَــى ظَـاهِرِهِ   هُـوَ 

 أَلَ لِغَيْـرِ ضَـرُورَةٍ سُـؤَالا   بِهِ حِيَن طَلَبَ وَسَأَلَ بِوَجْهِهِ  ... وَهَـذَا فِـيمَنْ س ـَ  بِذَنْ

 نْهُمَنْهِيًّا عَنْهُ وَأَكْثَرَ مِ
(2)

 . 

، فهي أحد الأسباب الرئيسة لتأخر  الإسلام للبطالة المقنَّعة رفض -

ــوال بال      ــى الأم ــا الحصــول عل ــا أيضً ــا أن فيه ــبلاد اقتصــاديًّا، كم باطــل، ال

يؤكـد علـى   ،  والإسلام هنا من خلال التطبيقات النبويـة في عصـر الرسـالة   

مــال، ، فتتســارع الأع ، أن يحــرَّك الأعمــال المعطّلــة  كــل عامــل في عملــه 

، وربمــا يكــون هنــاك  ات النــاسيكفــي حاجيــ فتُنجَــز، فيكــون هنــاك إنتــاج

تـالي  وبال ، بمـا يعـود بـالنفع و الـدخل علـى الدولـة       ، فيـتم تصـديره   فائض

 .بالخير على الجميع عود، في فيهايكون ذلك دفعًا لعجلة الاقتصاد 
                                                           

(، وأحمد في مسنده 2/320) ،بَابُ كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ ، (  أخرجه مسلم في كتاب الزكاة 1)

، (6/111. ) 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  ر: انظ(  2)

 (   .3/130) ، بيروت  ،هـ، تحقيق : دار إحياء التراث العربي 2/1352النووي، طـ
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   ويتجلى ذلـك في كـثير مـن أحاديثـه     ،العمل والعمال  تكريم -

يُحِـبُّ إِذَا عَمِـلَ أَحَـدُكُمْ عَمَـلا أَنْ يُتْقِنَـهُ "      اللهوالتي منهـا : " إِنَّ  
 (1)

وقـد  ،  

ثوابًـا  سـعى وعمَّـر الأرض    قد جعل لكل من أن الله    بيَّن رسول الله

أكل مِن أرضٍ زَرَعَها صدقةٌ، ومعلومٌ ثواب الصدقة ومـا  وفيًرا، فله بكل مَنْ 

وجعل صاحبها واحدًا من السبعة الذيٍن يظلـهم   ،فيها من مداواةٍ للأمراض

الله في ظله يوم لا ظـل إلا ظلـه، وغـير ذلـك ممـا ورد في القـرآن الكـريم        

 والسنة المشرفة . 
قَـالَ: قَـالَ    ومسلمُ في صحيحيهما عنْ أَنَسٍ  ج البخاريُقد أخرو 

: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًـا، فَيَأْكُـلُ مِنْـهُ طَيْـرٌ      رَسُولُ اللََّهِ 

ولفضــل هــذا العمــل وأثــره  ،(2)."أَوْ إِنْسَــانٌ أَوْ بَهِيمَــةٌ، إِلاََّ كَــانَ لَــهُ بِــهِ صَــدَقَةٌ

قـال:   اقي حتى بعد الممات أخرج الإمام أحمد عن أنسٍ أن الـنبَي  الب

أَنْ لَـا تَقُـومَ حَتَّـى     اسْـتَطَاعَ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ  إِنْ" 

 . (3)" يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا
الأمـة   ل كل هذه التوجيهات وغيرهـا يـدعو  من خلا  الله  فرسول

كيــان اقتصــادي لهــا تواجــه بــه كــلَّ  بنــاءوالنمــو، و التقــدم،و التنميــة، إلى

                                                           

( ، والبيهقي في شعب 953( حديث رقم )1/236) ،(  أخرجه الطبراني في الأوسط 1)

 (  .1/315) ، ائها إلى أهلهاالإيمان، باب في الأمانات وما يجب من أد

( ، 3/103) ،بَابُ فَضْلِ الزَّرْعِ وَالغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ   ،(  أخرجه البخاري في كتاب المزارعة 2)

 (  .3/1195)، بَابُ فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ  ،ومسلم في كتاب المساقاة 

المفرد،  الأدبال(، انظر : البخاري في الأدب المفرد )باب اصطناع الم أخرجه( 3)

 ،م، دار البشائر الإسلامية 1595هـ/1105، 3للبخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طـ

 ( .1/159) ،بيروت 
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  به بم ُّٱ :، لقد قال تعالىاالصعاب، وتلبَّي من خلاله كل حاجياته
 . (1)  َّ  حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج

ــا    إن ــايش الــتي أخبرن ــا  اســتخراج هــذه المع ــا ربن  (جــل وعــلا )عنه

 ،ى المجتمـع كلـه  ، فيعـود نفعهـا عل ـ  لى مجتمع يعمل بكل طاقاتـه إيحتاج 

وهــذا هــو معنــى التنميــة الاقتصــادية الــتي مــن خلالهــا نعلّــم أجيالنــا مهنًــا  

 ولـن  ،للتنميـة الاقتصـادية   حقيقيـةً  ليكونوا أدواتٍ وصناعاتٍ وحرفًا متنوعةً

ــاج   ــادة الإنتـ ــأتى ذلـــك إلا بالعمـــل وزيـ ــا يتـ الـــدول  ف؛ لنكـــون في مصـ

لأمة في سائر توجيهاتـه  أن يؤسس عليه ا  وهذا ما أراد النبي، المتقدمة

 التي تتعلق بالبناء الاقتصادي .
 

 : قيمة  العمل والإنتاج

يحملـون رايـات    أن يُنتِجَ أجيـالاً  قيمة من خلالها أراد النبي  هي

 والِمهن والِحرَف، فتتقدم الأمة . الصناعاتالتقدم في كل اتجاه، فتتمايز 

الـتي تـدعو   ، رفةثمَّ جاءت التوجيهات والتعليمات النبوية المش ومن

، بـأن يكـون    في مجتمعـه وفي أمتـه    أن يكون كلُّ إنسان عضـوًا فـاعلاً  إلى

، وذلــك  ، بــأن يكــون أداةً مــن أدوات صــناعة الجمــال في الكــون منتِجًــا

وتنميتهــا بالزراعــة والتجــارة والصــناعة وبنــاء   رضبالمشــاركة في إعمــار الأ

جيــــات النــــاس لــــتي تلــــبي حاالمصــــانع، وإقامــــة الشــــركات المنتِجــــة ا

لا يكـون الإنسـان أداةً مـن أدوات صـناعة     ، كما دعت أيضًا بـأ موضرورياته

                                                           

 ( .10الأعراف : آية رقم ) سورة(  1)
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لغير حاجة، وقد نبَّـه القـرآن المجيـد     راكدًا متسولًا القبح بأن يكون كسولًا

 صخ  صح سم سخ سح سج ُّٱ: علــى أهميـــة العمــل، فقـــال تعـــالى   
 .  (1) َّصم

علــى  لأصــحابه وتــبرز لنــا أحــداث الســيرة النبويــة تربيــة الرســول  

الرَّحْمَنِ بْـنُ عَـوْفٍ    عَبْدُقَالَ: لَمَّا قَدِمَ  أَنَسٍ  فعَنْالعمل وتوجيههم إليه، 

 بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ.  مُهَاجِرًا، آخَى النَّبِيُّ 

إِلَيْـكَ  وَلِي امْرَأَتَانِ فَانْظُرْ أَحَبَّهُمَـا   ،لَهُ سَعْدٌ: لِي مَالٌ فَنِصْفُهُ لَكَ فَقَالَ

 حَتَّى أُطَلِّقَهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجْتُهَا. 

: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ الُله لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي قَالَ

 عَلَى السُّوقِ؟ 

 السُّوقِ.  نَ: فَمَا رَجَعَ يَوْمَئِذٍ حَتَّى رَجَعَ بِشَيْءٍ قَدْ أَصَابَهُ مِقَالَ

 أَيَّامًا، ثُمَّ أَتَاهُ وَعَلَيْهِ وَضَرُ صُفْرَةٍ.  : وَفَقَدَهُ رَسُولُ الِله قَالَ

 : " مَهْيَمْ؟ "  لَهُ رَسُولُ الِله  فَقَالَ

 نْصَارِ. تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الَأ :قَالَ

 : " مَا سُقْتَ إِلَيْهَا؟ " قَالَ

 . –: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ قَالَ -،  : نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍقَالَ

" أَوْلِمْ وَلَوْ بِشاةٍ " رَسُولُ الِله  قَالَقال : ف
(2)

. 

                                                           

 (  .106وبة : آية رقم )تال سورة(  1)

بَيْنَ الُمهَاجِرِينَ، وَالَأنْصَارِ    بِيِّ بَابُ إِخَاءِ النَّ ،(  أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار 2)

 (  .20/391) ،( ، وأحمد في مسنده6/31)
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ــدُ الــرحمن بــن عــوف    وهكــذا ــه  تربَّيــة الــنبي  يترجــم لنــا عب ل

وأن يكونــوا منــتجين نــافعين   ،وللصــحابة علــى التــدافع والعمــل والســعي 

 في التجارة وطلب الأرزاق . فيذهب إلى السوق ويبدأ م،لمجتمعه

 

 :الإتقانالمراقبة الداخلية وقيمة  فقه

بنـاء الأمـم يـرتبط ارتباطًـا وثيقًـا بقيمـة        أنمن الحقائق الآكدة :  إن

الإتقان، وعلى العكس انهيار الأمم والحضارات يـرتبط أيضًـا ارتباطًـا وثيقًـا     

 بعدم الإتقان .

وجَّههـا بـالنظر    فقـد   لتحضروايريد للأمة الارتقاء  رسولَ الله  ولأن

أن  فالأصــللنــا،  معــه حتــى ينفعــلَ نتعامــلوأن ، اإلى مــا يُفْعــل ويســخَّر له ــ

 نفي نفسـه وفي الكـون م ـِ   مـن أسـبابٍ   بما وهبـه الله   إنسانٍ كلُّ ينفعلَ

ليؤدي بذلك طريقًا من طرق الارتقاء بـالمجتمع،  والاسـتفادة بمـا     وله؛حَ

ذلك كانـت  ول ـله ولمجتمعـه ولأمتـه؛    هو موهوب له في صناعة حياة طيبة

إِذَا عَمِــلَ  يُحِــبُّ اللهيــتقن الإنســان عملــه: " إِنَّ    أن مطالبــة الرســول  

أَنْ يُتْقِنَهُ" أَحَدُكُمْ عَمَلًا
(1)

. 

في الإتقان يتحقق بالتزام الأمانة في العمل، فـلا غـش ولا    والكمال

بـل العبـادات    ط،فق ـخداع ولا تزييف ولا حيلة، فالعبادات ليست شعائرية 

                                                           

( ، والبيهقي في شعب الإيمان، 953( حديث رقم )1/236أخرجه الطبراني في الأوسط: )( 1)

لأبي  ،أبي يعلى مسند( ، و1/315)، باب في الأمانات وما يجب من أدائها إلى أهلها 

 ،المأمون للتراث دارم،1591هـ/1101، 1طـ  ،: حسين سليم أسدتحقيق يعلى الموصلي،

 ( .3/315) ق،دمش
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شعائرية وتعاملية، ولا تصح العبادات الشعائرية بدون التعاملية، فكن أمينًـا،  

متقِنًا، صادقًا، وهكـذا فـلا بـد مـن تمثـل الأخـلاق المحمـودة في العمـل؛         

 ، ويترتب عليه دخل قومي يكفينا .  لنجد إنتاجًا قويًّا يدفع عجلة الاقتصاد

ــا   ومــن ــا فإنن درســية الأســرية والم التربيــة إلى تفعيــل اجــةح فيهن

عـن   عَبَّرُداخليـة،تُ  الإتقان في حياتنـا مهـارةً   خلقوالاجتماعية التي تجعل 

 والاطمئنــــانَ والثقــــةَ الاتــــزانَ الإنســــانَ كســــبقــــوة الشخصــــية الــــتي تُ

 .جانب اكتساب المهارة المادية والحركية ،إلىوالتفردَ
ــوم ــه   أن الإ ومعل ــق علي ــرتبط بمــا نســتطيع أن نطل ــة  تقــان ي )المراقب

الداخليــة(، والــتي هــي الأصــل في عمليــة الإتقــان والســلوك الإنســاني        

إذن فحين نقول : إننا نريد طريـق الارتقـاء، فطريـق الارتقـاء لا      حيح،الص

 يتحقق إلا بقيمة الإتقان. 

تلك القـيم متضـامنة )الإتقـان والمراقبـة      استحضار أراد النبي  لقد

  لأنـه  و ،عجلة الاقتصاد في أي دولـة  علدف رئيسالداخلية( ؛لأنها سبيل 

 أراد من الأمة الوعي التام بأن  : 

 ــان ــة ال يحــوَّل الإتق ــذل    دول مــن الكســل والخمــول إلى الإصــرار والب

 والعطاء، وهي قيم نبيلة دعانا إليها الإسلام .
 ة من كونها راكدة إلى أن تكون رائدة .لدولا يحوَّل الإتقان 
  ل ز ولا يوجــد مجــال للشــكوى؛ لأن كــالصــناعات تتمــاي يجعــل الإتقـان

 .  إنسان منا أحسن في صنعته للآخر
 إلى الإخـلاص   ي، ويـؤد النفـاق واخـتلال الأمـور    علـى   ييقض الإتقان

 والأمانة .  
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 الأمر من إفساد يرفضه الكون إلى صلاح يحبه الكون . ينقل الإتقان 
 متعانـدة،  تحركة الناس لبعضهم الـبعض متسـاندة وليس ـ   يجعل الإتقان 

 د ذلك بالنفع على الجميع .وعيد الكل من الكل، ويستفيف
إذن هو الذي يصـل بنـا إلى نمـوذج مثـالي لإنسـان مـنظم        فالإتقان

ســبيل  ، كمــا أنــهنفعــال بمــا حولــه مــتقن يســتطيع الإدارة والتخطــيط والا

 النهوض والارتقاء والحضارات . 

 

 سوق للمسلمين : تأسيس
هـم   اليهـودَ  أى رسـول الله  رإلى المدينـة   بعد هجرة الرسـول  

ســوق  بتأســيس فأصــدر أمــره ، فيهــاالمســيطرون علــى الحيــاة التجاريــة  

من أجـل أن  و ،؛ لكي يتعاطى المسلمون عمليات البيع والشراءللمسلمين

ــزداد    ــالم التجــارة وي ــلمون إلى ع ــدخل المس ــوة  واي ــدرة وق ــوا ، ق ويؤسس

 .   محالّهم التجارية الخاصة

ضوابطَ وقيمًا أخلاقية ينبغـي علـى التجـار      وضع رسول الله  ولقد

وأســـاس هـــذه ، أن يترسموهـــا في تجـــاراتهم مـــن حيـــث البيـــع والشـــراء

ولقد قامت هذه الضـوابط علـى   ، هو العدل وترك الظلم، الضوابط والقيم

وعلى الحفـاظ علـى الأمـن الغـذائي مـن ناحيـة       ، حماية المستهلِك من ناحية

 :لكل منهما ضوء على  توجيه النبي وبشيء من الإيجاز نلقي ال ، أخرى

 

 المستهلك :  حمايةأولًا : 

ــةإن  ــتهلك حمايـ ــوء في المسـ ــريعة ضـ ــلامية الشـ ــأتي الإسـ ــى تـ  علـ

 :مسارين
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 بالترشـيد  يتحقـق  وهـذا  ، نفسـه  في المستهلك بحماية يتعلق:  الأول

ــا يــــأتي وأن، ومطلوباتــــه حاجياتــــه في ــاة لــــه ويضــــمن يكفــــل بمــ                       حيــ

      وجــدنا هنــا ومــن الحاجــة، فــوق هــو مــا أو إســراف دون وهادئــة مســتقرة

 ني نى نم نحنخ نج  مي مى ُّٱ:  يقــول المشــرف القرآنــي الــنص

 قيم على تؤكد، تترى المشرفة ةيالنبو النصوص جاءت وقد، (1) َّ هج

 . الإسراف وعدم الترشيد

 لـن  وإلا، الإنتـاج  بزيـادة  تكـون  نفسـه  في المستهلك حماية وكذلك

 يكون سوف المنتج فقد مع وحينئذ، حاجياته به يكفي ما لمستهلكا يجد

 علــى للحصــول الباهظــة المبــال، بــدفع عليــه يعــود ممــا ؛ اســتيراد هنــاك

 والكسب العمل إلى  الله رسول من المستمرة الدعوة فكانت، حاجياته

 .المستهلك حاجيات لتكفي الموارد وزيادة

 ومـن ،  الُمنـتِج  وهـو  ،قابلـه ي ممـا  المسـتهلك  بحمايـة  يتعلق:  يالثان

 :  لذلك وضعت التي الضوابط

 هنــاك تكــون لا حتــى الإتقــان يتطلــب وهــذا، الإنتــاج جــودة -1

 تجـد  لا ويجوَّدها صنعته في مُنتج كل يُتقن فحين، المستهلِك من شكوى

 للتقـــدم رئيسًــا  ســـبيلًا ذلــك  ويكـــون، الصــناعات  ســـتتمايز بــل ، الشــكوى 

 . الاقتصادي

والقضاء على البطالة  ،المستهلكين حاجة يةلكفا الأعمال إنجاز -2

 .ؤخرهاتُو الأعمالَ عَطِّلُتُ المقنعة الى

                                                           

 (  .31(  سورة الأعراف، آية رقم : )1)
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ــدق -3 ــة الصـ ــدم والأمانـ ــش وعـ ــرض في الغـ ــع أو عـ ــتج بيـ  المنـ

، السـوق  حركـة  بنفسـه  يتـابع   الله رسـول  كان  ذلك ولأجل ؛ للمستهلك

 فِيهَـا،  يَـدَهُ  فَأَدْخَـلَ  عَـامٍ طَ صُـبْرَةِ  عَلَـى  مَرَّ  الِله رَسُولَ أَنَّ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْف

 أَصَــابَتْهُ:  قَــالَ"  الطَّعَــامِ؟ صَــاحِبَ يَــا هَــذَا مَــا: " فَقَــالَ لًابَلَــ أَصَــابِعُهُ فَنَالَــتْ

 مَـنْ  النَّـاسُ،  يَرَاهُ كَيْ الطَّعَامِ فَوْقَ جَعَلْتَهُ أَفَلا: " قَالَ الِله، رَسُولَ يَا السَّمَاءُ

" مِنِّي فَلَيْسَ غَشَّ
 (1)

  . 

الـرَّحْمَنِ بْـنِ    لِعَبْـدِ  قِيـلَ ومـن هنـا   ، عـن كـتم العيـب    الـنبي   فنهى

 رَدَدْتُ رِبْحًاالَ: مَا كَتَمْتُ عَيْبًا وَلاعَوْفٍ: مَا سَبَبُ كَثْرَةِ مَالِكَ؟ قَ
(2)

. 

الصَّــدُوقُ الَأمِــيُن مَــعَ النَّبِــيِّيَن،      التَّــاجِرُ أن "    قــد بــيَّن الــنبي    و

، وَالشُّــهَدَاءِ" وَالصِّـدِّيقِينَ 
(3)

 ومعنــى هـذا أنــه ينــال أشـرف وأسمــى رفقــة ؛   ،

 لأنها في رحاب النبيين والصديقين والشهداء .

فقــد وضــعت الشــريعة ضــابطًا   ،التطفيــف المركــب  عــن يالنهــ -1

في تطفيف  بالغونرصينًا يحمي المستهلك من جشع بعض التجار الذين ي

الميـــزان ويــبخس النـــاس  يُــنقِص  خلالهـــا  مــن والـــتي ، الميــزان والكيــل  

تعــالى في آيــة  وقــال، (1)  َّ ضج صم صخ صح ُّٱقــال تعــالى :  ،همءأشــيا

                                                           

 (  .1/55) ،«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا: » بَابُ قوْلِ النَّبِيِّ  ،(  أخرجه مسلم في كتاب الإيمان 1)

اظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب (  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألف2)

 ( .2/133) ،م، دار الكتب العلمية 1551هـ/1116، 1الشربيني الشافعي، ط، 

 ،إِيَّاهُمْ  بَابُ مَا جَاءَ فِي التُّجَّارِ وَتَسْمِيَةِ النَّبِيِّ  ،(  أخرجه الترمذي في أبواب البيع 3)

 ( .3/393) ،( ، والدار قطني في كتاب البيوع 2/605)

 (  .36(  سورة الإسراء، آية رقم : )1)
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 سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ: أخـــــــــرى
 .(1) َّ صم صخ صح سم

إن هناك معنىً دقيقًا يتعلق بالمطففين ينبغي أن ننتبه إليه حتـى   ثم

ــل  ، لا نختــزل المعنــى في مفهــوم دون آخــر   فــالتطفيف لا يكــون في الكَيْ

ــ ــعر، فالبــائع الــذي ينقصــك     والمي زان فحســب، لكنــه أيضــاً يكــون في السِّ

عليــك في  طفَّــفو ا، فقــد بخسَــك في الــوزن،  امًــالكيلــو مــثلًا عشــرين جر 

 .االثمن أيضً

               في الــــوزن لاســــتقامة وتحقيــــق دقــــةالله تعــــالى علــــى ال ويؤكــــد

ــول      ــراء،  يق ــع والش ــاس في البي ــين الن ــدل ب ــالىالع  ضخ ضح ُّٱ: تع
 لا جَوْرَ فيه. اا مستقيمً: اجعلوا الوزن دقيقًأي  (2)  َّضم

فالوزن ينبغـي أن يكـون دقيقًـا، بعيـدًا عـن التلاعـب وبخـس النـاس         

 -رضي الله عنهم  -صحابةته للتربي في  النبي  وجه إليهوهذا ما ، حقهم

 والدقة في إعطاء الحقوق .، من حيث يقظة الضمير

 

 : الغذائي الأمنثانيًا: 

هم الوسائل التي لا غنى للنـاس عنهـا في تحقيـق مطـالبهم     من أ إن

ما يتعلق بالأرزاق من حيث وفرة السـلع الغذائيـة الـتي     معاشهم، صيلوتح

وتُحَقِّقُ لهم السـلامةَ مـن الآفـات الـتي يتعرضـون       ،تُؤَمِّنُ احتياجات الناس

                                                           

 (  .3-1(  سورة المطففين، الآيات : )1)

 (  .36(  سورة الإسراء، الآية رقم : )2)
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لها من جدب ومجاعة وغـير ذلـك مـن الأمـور الـتي لا بـد فيهـا مـن وجـود          

ــة بشــكلٍ الســلع  ــمٍ الغذائي ــنفس، والنســل،     ؛ دائ ــدين، وال ــة لل ــك وقاي وذل

والمــال، وهــو أيضًــا بــاب مــن أهــم أبــواب التعــاون بــين النــاس   والعِــرض،

ليؤسـس   والـذي جـاء الـنبي    ، وتحقيق الأمن الغذائي لأفـراد المجتمـع  

مـن الغــذائي  حريصًــا أشـد الحـرص علــى ضـمان الأ      فكـان ، الأمـة عليـه  

قــدرة علــى إنتــاج الغــذاء بمــا يكفــي حاجــة أفــراد   مــن حيــث ال، وحفظــه

المجتمـع، ومـن حيـث المرتكـزات الرئيســة الـتي تضـمن الأمـن الغــذائي        

، لأفراد المجتمع، وهـي : وفـرة السـلع الغذائيـة مـع الإتقـان وعـدم الغـش        

 وعدم التلاعب بأقوات الناس .

 منهــاالغــذائي لا يتحقــق إلا بمجموعــة مــن المراحــل لا بــد  فــالأمن

وذلــك حتــى  )إنتـاج وتصــنيع وتخـزين وتوزيــع وإعـداد( ؛    ي، وهــنـة  متعاو

يكون الغذاء آمنًا، موثوقًا به،صحيًّا، ملائمًا للمسـتهلِك،الأمر الـذي يحتـاج    

 .الإتقان  قيمةالضمير على  تربيةإلى 

، الاحتكـار والاسـتغلال   يتحقق الأمن الغذائي فقد قاوم الـنبي   وحتى

اس، شـقاء طبقـة عريضـة مـن الن ـ    لـوفير علـى   ن المحتكر قد بنـى كسـبه ا  إحيث 

الجرائم كالسرقة وغيرها ؛ لأنه أصاب دخل الفرد  وهى جريمة لا تقل عن سائر

 . احتكر السلع بقصد رفع أسعارها ظلمًا وعدوانًافقلّله عندما 

دمـــار  يعـــني مـــه الإســـلام ؛ لأنـــه بعبـــارة دقيقـــة قـــد حرَّ والاحتكـــار

انتشـار الفسـاد والجـرائم،    واته، من حاجي ضحرمان قطاع عريو، المجتمع
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 الله  رسـول  سـيدَنا ، ومـن ثـمَّ وجـدنا     جمع المال على شقاء الآخـرين و

 خَاطِئٌ " يَحْتَكِرُ إِلا لايقول : " 
(1)

. 

البــائع الــذي يبيــع ســلعته بســعر يومــه، وبحســب حركــة الســوق     أمــا

الصالح الذي حـثَّ عليـه رسـول     لالطبيعية، وبدون احتكار فهذا هو العم

)التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الَأمِـيُن   ذلك ، حيث قال : ، بل وقد بيَّن النبي  الله

مَعَ النَّبِيِّيَن، وَالصِّدِّيقِيَن، وَالشُّهَدَاءِ( 
(2)

. 

، أســباب تحقيــق الأمــن الغــذائي أيضًــا محاربــة الغــش والشَّــره   ومــن

شك هـو خلـق قبـيح، بـل هـو جريمـة في حـق المجتمـع كلـه؛           لاب الغشف

بنظرة عميقة في باب الغش بصوره المختلفة والمتعـددة، سـنجد أنـه    لأننا 

قد اجتمعت فيه مجموعة من الأخلاق المذمومة التي نهى عنهـا الإسـلام   

وحــذَّر منهــا، مثــل : ) الخــداع، والكــذب، والتحايــل، والتــدليس، والظلــم   

ــوق، والشــره، والطمــع،      ــر، وضــياع الحق ــة، والتزوي ــنفس وللغــير، والخيان لل

والكسب غير المشروع، والاعتداء على مال الغير، والكفر بالنعمـة،   والمكر،

 وأكل المال بغير حق( .

أن نتخيــل هنــا مــا يتقلــب فيــه الغــاش بســبب غشــه مــن أخــلاق   ولنــا

، والســيئات والآثــام بمذمومــة تقضــي بأنــه يتقلــب في الكــثير مــن الــذنو   

  قد نهى عن كل ذلك واقعًا عمليًّا  . شك أن رسول الله  ولا

ــه الكــريم مــا يحــل ومــا يحــرم مــن       الله  إن ــا في كتاب ــيَّن لن قــد ب

الأموال والأعراض والأنفس، فينادي الله تعالى عبـاده المـؤمنين بعنـوان    

                                                           

 (  .3/1229) ،بَابُ تَحْرِيمِ الاحْتِكَارِ فِي الَأقْوَاتِ ،( أخرجه مسلم في كتاب المساقاة 1)

 .(215 )ص ، (  سبق تخريجه 2)
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ــول :   ــوالهم    َّٱتم تخ تح ُّٱالإيمــان فيق ــل أم ــن أك ــاهم ع وينه

 ىٰ رٰ ُّٱفيقـــول :  –والـــذي مـــن صـــوره الغـــش  – لباطـــلبيـــنهم با
ٌّ ٍّ َّ َّ (1). 

 ولأجـل  ؛د منا أن نقيم بعـض أوامـره ونـترك بعضـها     يري لا  الله إن

بقولــه : " مَــنْ غَــشَّ فَلَــيْسَ مِنَّــا "  رســول الله  نبَّهنــاذلــك 
(2)

نــص  فهــذا،  

لـق لـيس مـن أخـلاق الإسـلام،      صريح واضح في أن الغـاش يتقلـب في خ  

 . قته ومنهجهولا على طري  على سنة النبي وليس

بـين   يف ربط رسـول الله  كالتى تبين النصوص  بعضإلى  ولننظر

 العقيدة والأخلاق في سائر المعاملات والعبادات :  

 يَمانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا "الْمُؤْمِنِيَن إِ مَلُ: "أَكْ  اللهرَسُولُ  قَالَ -
(3)

 . 

وَإِنْ صَــامَ ، : " ثَــلاثٌ مَــنْ كُــنَّ فِيــهِ فَهُــوَ مُنَــافِقٌ   اللهرَسُــولُ  قَــالَ -

 ،وَإِذَا اؤْتُمِـنَ خَـانَ  ، مَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ مَنْ إِذَا حَـدَّثَ كَـذَبَ   وَزَعَ، وَصَلَّى

وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ "  
(1)

 . 

: " لا إِيَمانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ "   اللهرَسُولُ  قَالَ -
(6. )

 

                                                           

 (  .25الآية رقم ) نساء ،(  سوة ال1)

 (.215ص ) ، (  سبق تخريجه 2)

 ، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه  ،( أخرجه أبو داود في أول كتاب السنة 3)

 ( .12/351) ، ، وأحمد في مسنده(3/30)

( ، وأحمد : 9/113) ،علامة المنافق  ،( أخرجه النسائي في كتاب الإيمان وشرائعه 1)

(15/635. ) 

بَابُ  ،ديعة و( ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب ال15/335(  أخرجه أحمد في مسنده : )6)

 (  .5/131)، مَا جَاءَ فِي التَّرْغِيبِ فِي أَدَاءِ الَأمَانَاتِ  
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عـن   نُسْـأَل قد بـيَّن لنـا أننـا نـأتي يـوم القيامـة و        إن رسول الله  ثم

أُنْفَقَـهُ"   مِـنْ أَيْـنَ اكْتَسَـبَهُ وَفِـيمَ    مَالِـهِ   عَـنْ وَأمـور، منهـا : "  
(1)

 وَعَــنْ. ومنهـا : "  

عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ" 
(2)

. فكيف هو الحال وقـد وجـدنا إنسـانًا أفنـى عمـره في      

ــش والخــداع     ــق الغ ــه بطري ــار  والجشــعجمــع مال ــف ه ــ ؟والاحتك  يوكي

 .إجابته بين يدي ربه ؟

مـن خـلال ذلـك كلّـه أن تتلـبس الأمـة فيمـا        يريد   رسول الله  إن

الرقابــة الذاتيــة  تنميــة يقــوم علــى، يتعلــق بــالأمن الغــذائي بحــال شــريف 

هــذا الســقم الإيمــاني بــالتزام أخــلاق   عــلاجو، الضــمير تنميــة، وللإنســان 

 إذاف ـ ،راقبـة العفة، والأمانـة، والاسـتقامة، والعـدل، والحـق، والصـدق، والم     

في نفسـه انعكسـت علـى غـيره، ومـن ثـم        حقق كل إنسـان هـذه الأخـلاق   

ابـط، لا  تنعكس علـى المجتمـع بأسـره، فنصـبح في مجتمـع نقـي تقـي متر       

 . هئيتصور الظلم بين أعضا
الأســـباب الآكــدة في تحقيـــق الأمــن الغـــذائي لســائر أفـــراد     ومــن 

ــق   ــع : تحقي ــلالمجتم ــاعي  التكاف ــير    والتراحــمالاجتم ــذاء لغ ــوفير الغ لت

 ــ ، القــادرين  ، الزكــاة والصــدقات  أداءمنهــا : ، دة طــرقويكــون ذلــك بع

تسـاعدهم   ،للفقـراء والمحتـاجين   عـون فيها أنهـا   الأصل الزكاةفمعلوم أن 

المجتمع من الفقر، كما أنه بالزكـاة   تحميو المعيشية، الحياةعلى ظروف 

إخـراج   فعـدم  ، مـن الإرهـاق والضـعف    الدولـة والتكافل نسهم في حمايـة  

                                                           

اب في ب ،  صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  مذي في أَبْوَاب( أخرجه التر1)

 ( . 1/162)، مَنْ كَرِهَ الشُّهْرَةَ وَالْمَعْرِفَةَ  ( ، والدارمي في بَاب1/512) ،القيامة 

 .  الموضع  المرجع السابق نفس ( 2)
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غلاء وعـدم تحقيـق الأمـن الغـذائي لكـل      أسباب ال من أصيلالزكاة سبب 

ــع، أ ــراد المجتم ــا ال    ف ــد تســبب أحيانً ــداوةبــل ق ــين أفــراد    ع والبغضــاء ب

 إخراجف ـ خـلال فريضـة الزكـاة،    مـن المجتمع لغيـاب التكافـل فيمـا بيـنهم     

، المجتمـع  أفـراد الألفة والمودة والمحبة بين  وسيادة للبركةالزكاة سبب 

  .  وهذا ما كان يحرص عليه رسول الله 

وتفعيـــل دورهـــم  القـــادرينلـــة مـــن عأيضًـــا : المســـاهمة الفا ومنهـــا

 الاجتماعي بتقديم تجاربهم واقتراحاتهم لمساعدة ودعـم غـير القـادرين ،   

لَـهُ وَمَـنْ    ظَهْـرَ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْـرٍ فَلْيَعُـدْ بِـهِ عَلَـى مَـنْ لَا       مَنْ: )  قال وقد

عُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ( كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَ
(1)

 . 

 

 :الفساد الأخلاقي في المجتمع مشكلة
–للمكلِّـف   وهو ما نسميه بالمقاصد العليـا  –إن الغاية من خلق الإنسان      

هـــذه ، والتزكيـــة (  –العمـــارة  –إنمـــا تتمثـــل في ثلاثـــة أمـــور : ) العبـــادة 

 ها نزلت النصوص الشرعية .والتي لأجل، التي أمر الله بهاهى المقاصد 

قد بيَّن لنـا الحكمـة الأصـيلة في خلـق      (عز وجل)فالله ، فأما العبادة

 .(2) َّئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱالإنسان فقال : 
الـدليل علـى نـدب     (جل وعلا)الله  ابفقد جاء في كت، وأما العمارة

فيقــول ، وهــو العمــارة، الإنســان في هــذا الوجــود لتحقيــق هــذا المعنــى  

 .(3) َّ مح مج له لم لخ لح ُّٱ : وتعالى انهسبح

                                                           

 ( .3/1161) ،اسَاةِ بِفُضُولِ الْمَالِ وبَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُ ،(  أخرجه مسلم في كتاب اللقطة 1)

 (  .65م )(  سورة الذاريات : الآية رق2)

 (  .51(  سورة هود : الآية رقم )3)
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إلى تزكية الـنفس عـن     فقد جاءت الآيات تترى تدعو،  التزكية وأما

منهـا قولـه سـبحانه في سـورة     ، كل ما هو مـذموم إلى كـل مـا هـو محمـود     

 بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱالشـــمس : 
: الأعلى ويقول أيضًا في سورة ،(1) َّ تى تن تم تز تر بي بى بن

 .  (2) َّ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني ُّٱ

ــد إذن ــنبي   لقـ ــا الـ ــع لي جاءنـ ــامنـ ــة   انهيارنـ ــا في التهلكـ ووقوعنـ

وذلك بالتربية الأخلاقية التي هي أساس رسالة سـيدنا رسـول   ،  والمفاسد

 مقصد عظيم من المقاصد العُليا للمكلِّف . يوالتي ه،  الله 

   

 : الأخلاق الفاضلة علىالراشدة  التربية فقه

امـل الـرئيس في كـل نهضـة وحضــارة     شـك أن السـبيل الأول والع   لا

فـإذا  ، وحيـة وأقصـد بالتربيـة هنـا : التربيـة العقليـة والرُّ     ، هو التربية الراشدة

وهـو يطلــب للمـادة حتـى يســتبقيها    ، كـان الإنسـان عبـارة عــن مـادة وروح    

فـإن الـرُّوحَ أيضًـا تحتـاج إلى غـذاء      ، الغذاءَ من طعامٍ وشـرابٍ وغـير ذلـك   

ــا صــاحبُها ويُرَقِّ   ــمو به ــويم     يس ــتفكير الق ــة وال ــم والثقاف ــدارجِ العل ــا في م يه

ومـن هنـا   ، ؛ وذلك كله حتى لا يكون الإنسان صفر العقل والقلـب  جالناض

ومن خلال التربية الإسلامية الصحيحة يعيش الإنسان في ماديته الأرضـية  

 بالقيم السماوية .

                                                           

 (  .10-3(  سورة الشمس : الآيات )1)

 (  .16-11(  سورة الأعلى : الآيات )2)



- 225- 

وأن ،  رجـالاً   أن يصـنع رسـول الله    سمىهنا كان الهدف الأ ومن

وقـد تحقـق ذلـك    ، وأن يقيم مجتمعًـا فاضـلاً  ،  وأن يبني أمة، ْ ضمائريصو

تـه  يجلـس في بي  –لإسـلام  صـدر ا عصر في   –ووجدنا القاضي مثلًا ، بالفعل

، أحـد ولا يتخاصـم إليـه   ، أشهرًا كثيرة وقد يصـل إلى مـا يقـرب مـن سـنتين     

ولماذا يتخاصمون وبـين أيـديهم القـرآن ؟ ولمـاذا يختلفـون وهـم يحبـون        

 اغضون والإسلام يأمرهم بالمحبـة ما يحبون لأنفسهم ؟ ولماذا يتبخرين للآ

ويحضهم على التعاطف والإيثار ؟ فالمبـادئ والمـنهج لا يعمـل كـل منهمـا      

 سلوكًا وتطبيقًا .   كوناولا يعيشا إلا أن ي ،وحده

، الراشدة في الإسلام ليست قاصرة على ناحية دون أخـرى  والتربية

بكــل  ىوإنمــا هــي تعن ــ، الناحيــة الدينيــة مــثلاً فليســت قاصــرةً فقــط علــى  

فهدف ، جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية وغيرها

والرُّقي به ،  التربية الإسلامية إذن هو المحافظة على هذا البناء الإنساني

وسـنن  ، وإسعاده في الدارين مـن خـلال تربيـة راشـدة في رحـاب الـدين      

فمنهج الله إذن هو قانون الصيانة الذي يحمينا وينظم ؛   وأقوال النبي

 فيجب الرجوع إليه والتربية على يديه .، حياتنا

 يعمـل علـى حمايـة   دور ،   قام به رسول الله  رصينهو دور  وهذا

بكــل أبعادهــا  المجتمــع الإســلامي وصــيانته عــن طريــق التربيــة الراشــدة 

 بـــالرجوع إلى تعـــاليملـــك وذ الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والثقافيـــة.. إلخ،

 والتزام أوامره واجتناب نواهيه.  الإسلام ومبادئه،
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 الاجتماعي للدولة : النظام

 مجتمعًـا  يـئ ليه ؛  رسـول الله   أسسـه للدولة  عيَّجتماالا نظامال إن

حيث وضع أسسًا ومبـادئ وقواعـد    ،الدين والأخلاق والقيم  وامهقِ، فاضلًا

وتحتضن الإنسانية كلها في كل ، ول والعمقلها صفة الشم لإنسانيةتربوية ل

 عصر من العصور وفي كل وقت .

أن نشــير هنــا إلى أن تلــك الضــوابط والأســس لإقامــة نظــام  ويكفــي

إنمــا هــي مســتفادة مــن مقاصــد   ، الإســلامية دولــةاجتمــاعي رصــين في ال

 كم كل كا ُّٱوالتي تتلخص في قول الله تعالى : ، النبوة المشرفة
ة ينبغي أن نحوَّلها إلى ترجمة واقعيـة  الرحم وهذه (1) َّكي كى

وذلك بأن نتمثل أخلاق رسول الله ، نجسدها في تعايشناأن و، في حياتنا

  . ) في علاقة كل منا مع الآخر ) مطلق آخر 

 
 :الدولة في التعامل مع الآخر سياسة

الدولـة في   سياسـة في إطار النظام الاجتمـاعي    رسول الله أسس

على عدد من القـيم والقواعـد    خل الدولة أو خارجهادا التعامل مع الآخر

 ،احـترام الُهويـة الإنسـانية    ىتعمل عل شأنها أنوالتي من ، الإنسانية العامَّة

وممــا يؤكــد ذلــك أن ن مــنهج النبــوة دائمًــا يتشــوف إلى الحريــة، حيــث إ

أرسـله  مـثلًا،   مصـر رسولَه حاطب بن أبـي بلتعـة إلى    أرسل  لما النبى 

ذلـك الوقـت    في حـين أن مصـر كانـت     في س(  عظيم مصر إلى ) المقوق

                                                           

 ( .103آية رقم )  (  سورة الأنبياء :1)
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 تـدل علـى   إشارة دقيقـة   ، فيرَقْلللدولة الرومانية، وملكها هو هِ مستعمرة

، وإنمـا يعـترف بصــاحب البلـد الأصــلي،     لا يعـترف بالمســتعمر  أن الـنبي  

 .ويؤيد حرية الدول واستقلالها

، خـارج المدينـة  إلى سياسة الدولة في التعامل مع الآخـر  نشير هنا و

 وذلك من خلال النقاط الآتية :

 مع المشركين المحاربين من قريش بعد الخندق :  : سياسته أولًا

يقصدون مكـة وهـم    -رضي الله عنهم-ومعه أصحابه   النبي خرج

، لا يحملـــون ســـلاحًا،  يســـوقون هَـــدْيَهم إلى البيـــت الحـــرام ، نومُحْرِمـــ

بقــريش تتصــدى لــه فــإذا ،  العمــرةبــل خرجــوا يبتغــون ،  يرومــون حربًــاولا

وعندئذ كان صلح الحديبية ،  من دخول مكةوتمنعه 
(1)

 . 

 رسول( بطريقة فلسفية أدبية هذا الموقف من بي)مالك بن ن ويُصَّوِّر        

وموافقته على بعض الشـروط القاسـية في تلـك المعاهـدة ؛ ليـبرز      ،   الله 

 آرائـه    فيقـول : إن عمـق  ،   بية لـدى الـن  يعمقًا عقلانيًّا وقراءة مستقبل

ــا صـــحابته  ــيحير أحيانًـ ــنهمر -لـ ــهم  -ضـــي الله عـ ــل ، أنفسـ ــإن أول عمـ فـ

سيكون بالنسبة لـبعض أصـحابه موضـع    ، دبلوماسي أمضاه مع مبعوثي مكة

 الحــال دون أن الــتي طبقــت في -المعاهــدة  وقّــع الــنبي لقــد ،دهشــة

قـد أتـاح لمكـة    وبدا هـذا الـنص العجيـب وكأنمـا      -ر رجعيثتكون ذات أ

وفي اللحظة الـتي كـان المبعوثـون    ، تذمَّر منه المسلمون، نصرًا دبلوماسيًّا

                                                           

 ،( وما بعدها، والروض الأنف 2/309) ،( انظر بنود هذه المعاهدة : السيرة، لابن هشام 1)

 ( وما بعدها .2/161) ،عيون الأثر ( وما بعدها، و3/63)
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، هارب مكي إلى المعسكر الإسـلامي  قدمت، يتبادلون فيها وثائق التصديق

إلا أن يسـلم بـالواقع     ولم يملك النبي ، فطالب به رسُل مكة في الحال

غافـل  ، ه أثنـاء الطريـق  ولكن ـ، وأعيـد الأسـير  ، مثيًرا بـذلك ذهـول صـحابته   

وبعـد قليـل انضـم إليـه     ، وأوى إلى مكمـن احتمـى بـه   ، القوم وهرب منهم

يعترضـون قوافـل    ، وإذا بهـؤلاء ، الكثير ممن هربوا من الاضطهاد في مكة

حتى إنها رأت ، كلها شيرقتجارة  -وفي زمن قليل  -فشلّوا بذلك  قريش

 ضمهم إليه .يؤمنين و؛ ليرضى بالم أخيًرا أن تتوسل راغمة إلى النبي 

قد ظفر نميع امتيازات المعاهدة التي بطـل    ن النبيأ ولا شك

 . منتفعون بهمن وضعه ظنًّا منهم أنهم  أبطله ، منها الشرط الوحيد القاسي

)القائد( يلقن أبطال ملحمته أسمى دروس   كان الرسول  وهكذا

مين بهـذا التوجيـه   مـن المسـل   جـاعلاً ، ستراتيجية الحربيةالدبلوماسية والا

في الوقت الذي يعتـبرون فيـه أكمـل المسـتنيرين     ، أعظم الفاتحين نزاهة

وإنمـا  ، نفوسًـا مؤمنـة تقيـة فحسـب       فلم يصـنع رسـول الله    ،في التاريخ 

مستنيرة   صنع عقولًا
(1)

 . 

ذلك كان مع خيبر ؛ حيث كانت هذه الخطـة المحكمـة مـن     ومثل

المؤامرات التي حيكت بيـنهم وبـين   في أن يحرم اليهود من   الرسول 

شرط على قـريش     في أنه ، قريش في الكيد بالمسلمين والإغارة عليهم

وهذا هو ،   في صلح الحديبية أن لا يتفقوا مع أحد يحارب رسول الله 

مفهوم الهدنة المنصوص عليها في الصلح 
(2)

 . 

                                                           

 ( بتصرف.105-103الظاهرة القرآنية، مالك بن نبي ، ص )( 1)

 (  .111-105(  التعايش مع الآخر، د. علي جمعة ، ص )2)
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سـكري  سنجد أنه وفق ذلك التخطيط الع، انتقلنا إلى فتح مكة فإذا

، قـد فُـكّ الحصـار عـن شمـال المدينـة      ، أنه بفتح خيبر،   من رسول الله 

ليفُـكّ عـن      ثم جاء فتح مكة بعد نقـض قـريش لعهـدها مـع رسـول الله      

 المدينة الحصار الجنوبي
(1)

  . 

لم يخـرج إلى النـاس     يلاحـظ في فـتح مكـة أن رسـول الله      ومما

بل ، م بمكروه أو قتل أو انتقاممن أهل مكة حتى اطمأنوا أنه لم يأمر فيه

ولم يخـاطبهم حتـى أتـى    ، ثـم خـرج إلى النـاس   ، ذهب إلى بيته واغتسـل 

 البيت فطاف به سبعًا .

لَمَّـا نَـزَلَ      اللهعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَـيْبَةَ، أَنَّ رَسُـولَ    ابْنُ إسْحَاقَ: قَالَ

 بَيْتَ، فَطَافَ بَهْ سَبْعًا عَلَى رَاحِلَتِهِ،مَكَّةَ، وَاطْمَأَنَّ النَّاسُ، خَرَجَ حَتَّى جَاءَ الْ

 يَسْــتَلِمُ الــرُّكْنَ بِمِحْجَــنٍ
(2)

فِــي يَــدِهِ، فَلَمَّــا قَضَــى طَوَافَــهُ، دَعَــا عُثْمَــانَ بْــنَ   

طَلْحَةَ، فَأَخَذَ مِنْهُ مِفْتَاحَ الْكَعْبَةِ، فَفُتِحَتْ لَهُ، فَدَخَلَهَا
(3)

. 

 

 حال السّلم :في  وليةمباديء العلاقات الد من

ــاء ــل   وبن ــى هــذا التعام ــات    ، عل ــادئ للعلاق ــرت بعــض المب ــد ظه فق

منها ، الدولية في حال السلم
(1)

 : 

والدعوة إلى التعـاون والمشـاركة في    ،: ونقصد به التواصل الانفتاح

  الى في قوله :ـــــــتعو انهـــالله سبح رهـذكدأ ـذا المبــوه،  ارة الأرضــــعم

                                                           

 ( .112-111، ص )التعايش مع الآخر، د. علي جمعة (  1)

  (  المحجن: العصا معوجة الرأس .2)

 ( .2/225) ،(  ، وعيون الأثر 2/111(  السيرة، لابن هشام : )3)

 ( .113، 115: التعايش مع الآخر، د. علي جمعة ، ص ) في (  انظر هذه المبادئ1)
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 . (1)  َّكح كج قحقم فم فحفخ فج غم غج ُّٱ
ــة كالعلاقــات الإنســانية يجــب     مراعــاة الجــوار : إن العلاقــات الدولي

ــاة الجــوار فيهــا   وكــل جســور تبنــى للحــوار    ،  فــإن للجــوار حقوقًــا  ، مراع

 والتعارف تبدأ من الجار .

، السلام : إن الأصل في تعامل المسلمين مع غيرهم هو السلم دعم

فقد بدر من ، تزام بالعهود فيهعلى دوام السلم والال حرص النبي ولذلك 

وما حدث في صلح ، تمسك به ولكنه ، لنبذ السلم تدفعقريش عدةُ أمور 

 بى بن بم بز بر ئي ُّٱ:  قال تعالى، الحديبية خير نموذج على ذلك
 في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 . (2)   َّ يي يى ين  يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز

 
 في التعايش مع أهل الكتاب خارج المدينة : : سياسته  ثانيًا

ــول الله  يلاحــــظ ــد ا أن رســ ــد عقــ ــثيرقــ ــدات  لكــ مــــن المعاهــ

والاتفاقيات مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى الـذين يعيشـون خـارج    

 مع نصارى نجران .  ما قام به ، ومن هذه العهود والاتفاقيات، المدينة

والـتي ظلـت قائمـة     ،الحبشـة ناك العلاقـات السـلمية مـع    أيضًا ه وكانت

قرونًا طويلة دون معاهدة مكتوبة ؛ حيث كان الموقـف العـام مـن المسـلمين     

                                                           

 ( .2(  سورة المائدة، آية رقم )1)

 (     .5، 9(  سورة الممتحنة، الآيات )2)
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للحبشة هو مقام الشكر لما قاموا به وقدموه للمسلمين في بدايـة الـدعوة مـن    

ــر  ــى أمــنهم  يشحفظهــم مــن أذى ق ــاعتبر، والعمــل عل المســلمون الحبشــة   ف

ولم تعمــل علــى   أمــام دعوتــهلم تقــف  يإذ هــ ، فلــم يتعرضــوا لهــا، مصــونة

ولم تُغِرْ على دولته أو تناصر أعداءه ، اضطهاد المسلمين
(1)

   . 

 

 من الغير بما يتناسب مع مصلحة الأمة : الاقتباس
 هفهـو لا يعـد  ، الإسلام ينظـر إلى الاخـتلاف كطبيعـة وسـنة كونيـة      إن

 الله ل؛ ولأجـل هـذا يقـو    تأصـلة طبيعـة إنسـانية م   وبل ه ـ، انحرافًا أو منكرًا

 . (2) َّهى هم نيهج نى نم نخ نح  نج مي مى ُّٱتعالى : 
إلى الاختلاف  نظر رسول الله  فقد، هذه الرؤية الكلية لىع وبناءً

وعلى أن التعدد في زوايا النظـر يـؤدي إلى   ، في حد ذاته على أنه رحمة

 إخصاب الفكر والواقع الإنساني بل والمشهد البشري على الأرض كلها .

وأن ، بناء على أن الآخر أمـر واقـع  ، ر ذاتًا وفكرًاالآخ قبلي فالإسلام

لنا نموذجًا  يعطي ثم وجدناه  ومن؛ الاختلاف مع الآخر أمر واقع أيضًا 

مـا دام ذلـك   ، في حل المعضلات من خلال مشروعية الاقتباس مـن الغـير  

 قـد ، مثلًـا ففـي حفـر الخنـدق    ، ويتفق مـع مصـلحة الأمـة    الاقتباس يتناسب

مع أن فكرة حفر الخندق فكرة اشتهر  ،  الفارسي" "سلمان  أخذ برأي

هنـا   لكـن يعلّمنـا رسـول الله    ، ليس لهم كتـاب ، وهم عبَّاد نار، بها الفرس

أن الإســـلام لا يقـــف موقـــف الـــرافض للمـــذاهب العصـــرية في السياســـة   

                                                           

 .  ( بتصرف115التعايش مع الآخر ، ص )( 1)

 (   .119(  سورة هود : آية رقم )2)
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، بل للمسلمين أن يقتبسـوا منهـا  ، أو العلم ... وهكذا، أو الأدب، والاقتصاد

 .  للأمة والمصلحة لدينهم ودنياهميرما دام فيها الخ

ــة  رســول الله  إن ــه الأمــة إلى الاســتفادة مــن   ، بهــذه التجرب يوجَّ

مـا دامـت   ، والاستفادة من الحكمـة حيثمـا وجـدناها   ، الحضارات الأخرى

يدعو ، تتناسب ومصلحة الأمة ؛ وما كان ذلك إلا لأن الإسلام نَسَقٌ مفتوح

دة من الآخرين فيما يكون سببًا رئيسًا بالبحث والاستفا كانإلى تجاوز الم

 لبناء الحضارة الإنسانية التي تعتمدها الشريعة الإسلامية .

أن نُنَبِّهَ هنا إلى أنه حتى نحسن الاسـتفادة مـن الحضـارات     وينبغي

لا يتجـزأ مـن عمليـة     ءن إدراك الواقع المعيش ؛ لأنـه جـز  لا بد م، خرىالأ

عالم  هوو، ا واسعًا يتقلب فيه العالم كلهعالًم اندرك أيضً وأن، بناء الحضارة

  .الأفكار

يقتبسـون بعـض الـنظم     ثَـمَّ وجـدنا الصـحابة بعـد رسـول الله       ومن

مــا دام يحقــق لهــم  ، الماليــة والإداريــة مــن الفــرس أو الرومــان أو غيرهــم  

 وما دام لا يصادم أصلًا ولا نصًّا .، المصلحة

 

 الفساد:فقه الأمانة ومحاربة 

 فَـإِذَا حين سأله السـائل : متـى تقـوم السـاعة ؟ قـال : "       قال النبي 

إِذَا وُسِّـدَ الَأمْـرُ   : قَـالَ  ؟ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا : قَالَ ، ضُيِّعَتْ الَأمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ 

ئُولٌ رَاعٍ وَكُلُّكُـمْ مَس ـْ  كُلُّكُـمْ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَـانْتَظِرْ السَّـاعَةَ "، وقـال أيضًـا : "     

ــئُولٌ      ــوَ مَسْ ــاسِ وَهُ ــى النَّ ــالَأمِيُر رَاعٍ عَلَ ــوَ    ، فَ ــهِ وَهُ ــى أَهْلِ ــلُ رَاعٍ عَلَ وَالرَّجُ

 دُ رَاعٍ عَلَىــوَالْعَبْ، ا وَهِىَ مَسْئُولَةٌ ــةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَـوَالْمَرْأَةُ رَاعِيَ ،مَسْئُولٌ
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كُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ " أَلَا كُلُّ، وَ مَسْئُولٌ ــيِّدِهِ وَهُــسَ الِـمَ
(1 )

  . 

بينهـا   الأمانة في حفظ الأمة من الفساد، ربط رسول الله  ولأهمية

لا أمانـة لـه "    لمـن  وبين الإيمان ؛ حيث قال : " لا إيمان
(2 )

، ومعنـى هـذا   

 أن كلا منهما سبب للآخر ونتيجة له .

 

 :الاجتماعي الأمن شكلةم

ــد ــول الله  لقــ ــف   أدرك رســ ــت إلى طوائــ ــة إذا تحوَّلــ أن الدولــ

وأطياف، فإن ذلك دلالة على هدم وحـدتها، فيسـهل بعـد ذلـك اختراقهـا      

، وهـذا   ، وكذلك تضعف وتخور قوة الدولة ومقاومتهـا  من أي جهة أخرى

مــن شــأنه أن يقــوي التــدخل الخــارجي فيــتمكن مــن النفــوذ والاخــتراق  

 لأمن الدولة . 

ا مـن حيـث   ا متنوع ـًا إنسـانيًّ مزيج ـً وجد في المدينـة  عندما  النبيو

بـين هـذه الانتمـاءات،     وفَّـقَ ،  ، وغير ذلـك  ، والتعايش الاعتقاد، والانتماء

 وأكَّــد ،، وبــين الــوثنيين  وبــين هــذه الاتجاهــات ، بــين المــؤمنين بــدين  

ــا أمــة واحــد     رســول الله  ــيَّن أن أهــل المدينــة جميعً ،  ةعلــى ذلــك وب

 ، وحربهم واحدة .  سلمهم واحد

        لامية ــة الإســويَّة الدولــل لُهــقد أصَّ ول الله ـــن رسأإننا نجد  بل

                                                           

( ، ومسلم، كتاب 6/1555رجه البخاري، كتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها ، )( أخ1)

 ( .3/1165الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل ، )

(، والبيهقي 335/  15وأحمد في مسنده ، ) (،1/162( أخرجه أبو داود في باب ذكر الفا ودلائلها:)2)

    .( 1/53في السنن ، )
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وهي الُهويَّـة   ،التي تتجلى فيها المواطنة الكاملة في الحقوق والواجبات 

وتضــمن حمايــة  ، تحقيــق العــدل والمســاواة والحريــة الــتي تكفــل وســائل

 الأنفس والأعراض والأموال .

 

 :ترتب عليهاالعقيدة وما ي حرية

المعلــوم أنــه مــن اللحظــة الأولى الــتي ظهــر فيهــا الإســلام قبــل  مــن

، فالمسـلمون دائمًـا   ( 1) َّمم مخ مح مج ُّٱأنـه   قـرر سنة  ةالهجرة بثلاث عشر

 رٰ ُّٱ: ويعلنــون قــول الله تعــالى  ، يتركــون لمــن عــداهم حريــة الاختيــار  
 .  ( 3) َّبم بز  بر ئي ئى ئن ُّٱ، وقوله تعالى : ( 2) َّ ٍّ ٌّ ىٰ
على حرية الاعتقاد تجريم أي مظهر للإكراه في الـدين، أو   بويترت

 الاضطهاد، فللمواطنين ما يشاءون مـن اعتقـاد، ولهـم كـذلك حريـة إقامـة      

 .  الآخرين بأذى شعائرهم دون أن يمسَّ 

، وهـو مـا يعبَّـر     أيضًا التلاحم بين أفراد المجتمععلى ذلك  ويترتب

، وإنمـا   في تجمع دون الآخر فصيل لا يُحَيِّزُ، الذي  عنه بالتعايش السلمي

 .الجميعهناك المواطنة وانصهار الكل في الكل مع احترام العقائد بين 

، ويضفي خصائصـه   الإسلام يترفع عن معاني الظلم والإيذاء لا شك

ــيم       ــايش الســلمي والحــب وســائر الق الحضــارية الموســومة بالرحمــة والتع

 أهل الديانات الأخرى . معالأخلاقية 

                                                           

 ( .  265رة ، الآية رقم )(  سورة البق1)

 ( .  5(  سورة الكافرون ، الآية رقم )2)

 ( .  25(  سورة الكهف ، الآية رقم )3)
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يعتقد بكرامة الإنسان مـن حيـث هـو إنسـان . وفي هـذا مـا        لمفالمس

مَــرَّتْ بِــهِ جَنَــازَةٌ فَقَــامَ   اللهرُوي في الصــحيحين عــن جــابر : أن رَسُــولَ 

ــهُ  ــلَ لَ ــودِ : فَقِي ــازَةُ يَهُ ــا جَنَ ــالَ ،  يمإِنَّهَ ــا  :» فَقَ ــتْ نَفْسً « أَلَيْسَ
(1 ) 

فمــا أعظــم   .

يشـترك معنـا في جـوهر الإنسـانية     إنسـان  ، فهـو  ، وما أروع التعليل  الموقف

 وكرامتها .

تمع هنا فإن إثارة المشاعر الدينية بهدف تفكيك أواصر المج ومن

أي  –فالمنهج الإسلامي يُكَرِّمُ الإنسان ، والقضاء على وحدته أمر مرفوض

 قى  ُّٱ: والمسلمون يؤمنون بذلك إيمانًا عميقًا، فقد قال تعالى  –إنسان 
  نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي
 ،لها حرمتها ولها حقوقها ةفالنفس الإنساني ، ( 2) َّ ني نى نن نم نز

، قال تعالى :  بل إن أي اعتداء عليها هو كالعدوان على مطلق الإنسانية

 يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى ُّٱ
 . ( 3) َّذٰ  يي يى يم يخ يح
، وبيَّنهـا   (جـل وعـلا  )، كفلـها لهـم الشـارع     حقوق لهمغير المسلمين و

 بم بز بر ئي ُّٱٱمــا دام تحقــق فــيهم كــلام الله ســبحانه : ل الله رســو
 ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن

                                                           

فى الجنائز ، ومسلم  (،2/96فى الجنائز ، باب من قام لجنازة يهودي ) البخاري أخرجه(  1)

 . (2/551باب القيام للجنازة )

 .  (  30 الآية رقم)الإسراء ، سورة  (  2)
 . (  32 ، الآية رقم ) المائدةسورة   (3)
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، والجـــوار  : لا ينهـــاكم الله عـــن الـــبر والصـــلة أي ، ( 1) َّقى في فى

فالمســـلمون  ، ، والقســـط لغـــير المســـلمين والأمـــان والمكافـــأة بـــالمعروف

ــمِ عَــنْهُمْ وَالْمُحَافَظَــةالظُّ يلتزمــون بــدَفْع ــيْهِمْ كَمَــا هــو مقــرر في الفقــه   لْ عَلَ

الإســلامي ومجمــع عليــه  
(2 )

،  مايــة أهــل الذمــة بح، والمســلمون مكلفــون 

   .  يقاتلون ويدافعون عن الكنيسة كما يدافعون عن المسجد

الذمة ينعمـون بـالعيش الآمـن والحمايـة المطلقـة لهـم مـن         أهلإن 

مُقْتَضَـيَاتِ   مِـنْ ف ،قبل المسلمين علاوة على أمنهم علـى كنائسـهم وديـنهم    

: أَلَا مَـنْ   ، قَـال النَّبِـيُّ    الذِّمَّةِ أَنَّ أَهْل الذِّمَّةِ لَا يُظْلَمُونَ وَلَا يُؤْذَوْنَ دِعَقْ

ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ حَقَّـهُ، أَوْ كَلَّفَـهُ فَـوْقَ طَاقَتِـهِ، أَوْ أَخَـذَ مِنْـهُ شَـيْئًا بِغَيْـرِ         

، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "  نْهُطِيبِ نَفْسٍ مِ
(3 )

. 

التَّعَـــرُّضِ لَهُـــمْ فِـــي عَقِيـــدَتِهِمْ   الذمـــة بعَـــدَم عقـــديقضـــي  وكـــذلك

وَفِي كِتَابِ  ،( 1) َّمم مخ مح مج ُّٱوَعِبَادَتِهِمْ، وَقَدْ قَال اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : 

وَذِمَّةُ مُحَمَّـدٍ رَسُـول    اللهوَحَاشِيَتِهَا جِوَارُ  انَلِأهْل نَجْرَانَ : وَلِنَجْرَ النَّبِيِّ 

عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ وَبِيَعِهِمْ وَكُل مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ . . الله
(6 )

. 

 ه،  ـتلاه بالقصاص من قـ، وتحكم ل هـريعة نفس الذمي ومالـالش ونـوتص

                                                           

 . (  9 الآية رقم )الممتحنة ،  سورة( 1)
، الطبعة  بيروت -دار الفكر ، ( 10/513) ، لابن قدامة ( راجع في كلام الفقهاء المغني2)

دار ،  (2/33بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، لعلاء الدين الكاساني ، )و ،1106الأولى 

 .بيروت  – الكتاب العربي

 ( . 3/135بو داود في كتاب الخراج ، )أ أخرجه( 3)

 ( .  265( سورة البقرة ، الآية رقم )1)

 ( . 6/395، ) البيهقي في دلائل النبوة أخرجه( 6)
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 قتل رجـلًا مـن أهـل    وقد فقد أُخذ رجل من المسلمين على عهد علي 

عـن القـود،    فجاء أخـوه واختـار الديـة بـدلاً     ص،الذمة، فحكم عليه بالقصا

فقــال لــه علــي: "لعلــهم فرقــوك أو فزَّعــوك أو هــددوك؟" فقــال: لا، بــل قــد   

، فـأطلق علـي    بقتـل هـذا الرجـل    أخذت الدية، ولا أظن أخي يعود إلـيَّ 

، وديتــه  كــدمنا أنــت أعلــم، مــن كانــت لــه ذمتنــا، فدمــه  القاتــل، وقــال: "

كديَّتنا" 
(1) 

  . 

الماورديَّ: "ويلتزم ـ أي الإمام ـ لهم ببـذل حقَّـين: أحـدهما:       وقال

، وبالحمايـة   ، ليكونـوا بـالكفِّ آمـنين    والثانِي: الحمايـة لهـم   ، الكفُّ عنهم

محروسين"
 (2 )

 . 

، نفسًـا   : "ويلزمنا الكفُّ عنهم، وضمان مـا نُتلفـه علـيهم    النوويَّ وقال

ودفعُ أهلِ الحرب عنهم"  ،الًاوم
(3 )

 . 

يتوقف حق أهل الذمة على دفـع العـدو عـنهم، بـل يتعـداه إلى       ولا

يقـول القـرافي: "إن    سـان، دفع كـل أذى يـزعجهم، ولـو كـان بـالقول والل     

 ــ     ا علينــا لأنهــم في جوارنــا وفي خفارتنـــا    عقــد الذمــة يوجــب لهــم حقوقً

، وديـن الإسـلام،    لله وذمتنا وذمـة الله تعـالى، وذمـة رسـول ا     ( )حمايتنا

، فقــد ضــيع ذمــة الله وذمــة  فمــن اعتــدى علــيهم ولــو بكلمــة ســوء أو غيبــة

، وذمة دين الإسلام"رسوله 
 (1 )

  . 

                                                           

 . (  1/311بيروت ،  ) ،( مسند الشافعي، دار الكتب العلمية 1)

 192أحمد مبارك البغدادي ص ، تحقيق الدكتور  ، للماوردي الأحكام السلطانية راجع( 2)

  . الكويت –م ، مكتبة دار ابن قتيبة 1595 -هـ 1105الطبعة الأولى  

 . ( 1/263) ،( مغني المحتاج3)

 .(  3/11) ، للقرافي، المكتبة الأزهرية،الفروق ( 1)
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 لال تطبيقه ـومن خ –الذي أمرنا الله به   –من خلال المعروف  إننا

نحقق عالمية الإسلام ونحبب غير المسلمين في الإسلام، فلابد أن نـريهم  

لا يكون ذلك إلا بـأن نُحسـن أولًا فهـم الـدين،     وق المسلمين، حُسن أخلا

 ونُحسن ثانيًا تطبيقه، ثم نُحسن عرضه على الطرف الآخر .

 

 :الإنسانية واحترامالعنف والدعوة للسلام  نبذ

ومرفـوض في   ،شك أن العنف مفهوم سلبي ومرفوض في الأديان لا

العنف بمـا هـو اسـتعمال    القيم الإنسانية وفي الحضارات الراقية، ذلك أن 

سلبي للقوة يحولها من طاقة ضرورية للإنسـان، لبنـاء ذاتـه وبنـاء حضـارته،      

النفسـي،   نهـا إلى طاقة تدمير . وأتصور أن للعنف أنواعًا، فمنها الفكري، وم

 .من رسول الله  ارصينً اومنها الجسدي، وفي كل وجدنا علاجً

 

 : العنف الفكري : أولًا

، وإلزام الآخر قولًا واحدًا  فكر على مفهوم واحد فقطبه إغلاق ال ويقصد

 ، وعدم قبول مجرد المناقشة من الآخر مع ما يعتقده .   بشيء من التشدد

، ويريـد صـهره    هذا أن أحد الطرفين يريد محو الآخر معنويًّا ومعنى

ــيم  وكأنــه غــير موجــود أصــلاً  ، وفي  ، في كــل المجــالات، في منظومــة القِ

وكـأن  ، وبالتـالي فهـو لا يقبـل الآخـر،      لخإوفي الـدِّين ...   حقوق الإنسان،

 أفكار مقدسة لا تقبل مجرد الحوار أو الاختلاف .  يكلامه وأفكاره ه
مـن الاخـتلاف : اخـتلاف     هنا أن يفرق الناس بين نوعين والواجب

فمعنـاه  : ، فأمـا الأول  ) الخـلاف (  ، واخـتلاف التضـاد   ( الاخـتلاف  التنوع )

فهـو نفـي   : وأمـا الثـاني    ، نا وأسـاليبنا ولكـن الغايـة واحـدة    رقأن تختلف ط
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فكأن الاخـتلاف هـو أن يكـون الطريـق مختلفًـا      ، عتراف بهالآخر وعدم الا

والمقصود واحدًا، والخلاف أن يكون كلاهما مختلفًا 
(1 )

. 

بلـ، مـن السـماحة     قـد في سياسته وتعامله مع الآخر،  الله  ورسول

ولـذلك علّمنـا الكـثير مـن الأمـور       ، دًّا لا نظـير لـه  ومن الرؤية المسـتنيرة ح ـ 

 التي لا بد منها، وذلك مثل : 

  الخلاف المطلق.نتعلم ثقافة الاختلاف ونترك ثقافة  أن -

 .ونترك اختلاف التضاد،  نتعلم اختلاف التنوع أن -

  ونترك ثقافة الضجيج . ، نتعلم ثقافة الحوار أن -

 نفيه وعدم الاعتراف به . كونتر ،نتعلم قبول الآخر  أن -

 . بأنواعه  لعنفونترك ا ،ندعو إلى السلم والأمن أن -

 ة العامة على المصالح الشخصية .المصلح غلبنُ أن -

 

 : العنف النفسي :  ثانيًا

الآمنـة، ويُخرِجهـا عـن     الـنفس كـل مـا مـن شـأنه أن يُـروَّع      به  ويقصد

 أمانها وعن استقرارها وعن اطمئنانها .

الإنسـان   ةجاء ليحقق مقاصد شـريفة، تؤصـل لحفـظ وصـيان     فالإسلام

، وتحقق له العصمة في مالـه وفي دمـه، وكـل مـا     اوعرضً وعقلًا انفسًباعتباره 

من شـأنه أن يخـرج عـن هـذا الإطـار الـذي أراده الإسـلام فهـو مـن بـاب           

غير  ياة، الأمر الذي يجعل الإنسان يعيش ح الترويع لتلك النفس الإنسانية

                                                           

، الطبعة  ، د/ جمال فاروق جبريل بين المسلمين مجالاته ودعائمه الُخلُقية الاختلاف( 1)

 (  .3م ، ص )2012هـ/1133نية، الثا
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ا، قلقًـا، مترقبًـا للأحـداث،    مستقرة، غير هادئة، يجعله يعـيش خائف ـً  آمنة، غير

 وهذا ما أتصوره عنفًا نفسيًّا .

        قَـالَ:    الله، يـروي لنـا أَنَّ رَسُـولَ     اللهإلى سـيدنا عَبْـدِ    ولنستمع

كَانُوا ثَلَاثَةٌ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ "  إِذَا" 
(1  )

الحـديث   ذاه ـ فإن ،

، وعـدم حمـل الإنسـان أي     عدم جرح المشاعر على حرص النبي يبين 

 ذلك ؟!. أكبر من، فما الظن بما هو  ضجيج نفسي أو ذهني

 
 : العنف الجسدي  :  ثالثًا

به كل ما من شأنه أن يحدث الإيذاء الجسدي من جـرح أو   ويقصد

 قتل أو غير ذلك .

إنسـانيته، ودعـا إلى    اننس ـأن الإسـلام جـاء لـيحفظ علـى الإ     ومعلوم

الإيـذاء،   أشـكال  احترام الإنسان كل إنسان، وعدم إيذائه بأي شكل مـن 

، وقبول الآخر، بة، والإنسانيةعلى معاني المح ومن هنا أكّد رسول الله 

والتفــاوض، والوئــام، والتعــاون، والتــآلف، كمــا نهــى وحــذَّر مــن المســاس    

معصوم الدم والمـال،   المسلمف،  بالإنسان والاقتراب من الإيذاء الجسدي

" لا  :لا تُرفــعُ عنــه هــذه العصــمة إلّا بإحــدى ثــلاث ؛ إذ يقــول الرســول  

يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الُله وَأَنِّي رَسُولُ الِله، إِلا بِإِحْدَى 

ــارِقُ لتَّــــارِكُ لِدِيثَــــلاثٍ: الثَّيِّــــبُ الزَّانِــــي، وَالــــنَّفْسُ بِــــالنَّفْسِ، وَا  نِــــهِ الْمُفَــ

"لِلْجَمَاعَــةِ
(2) 
 ، فقــدعــن العنــف وقتــل الآخــر  البعــددعــا الإســلام إلى  كمــا،

                                                           

 ( .9/51لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، ) بَابُ ،البخاري في كتاب الاستئذان  أخرجه(   1)

بَابُ مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ  ،الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِيَن وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ ( أخرجه مسلم في كِتَاب2)

 . (3/1302الْمُسْلِمِ، )



- 241- 

لا تَرْجِعُــوا بَعْــدِي كُفَّــارًا  : " أنــه قــال روى البخــاري ومســلم عــن الــنبي 

بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ " بُيَضْرِ
(1  )

 الأمـور الـتي حـذَّر منهـا الـنبي      من، بل إنه 

  قـال   بأي شيء يحتمـل أنْ يقتـل أو يجـرح    إشارة أحدهم إلى الآخر ،

ــنَّبيُّ  ــدْرِي    ال ــهُ لَا يَ ــلَاحِ، فَإِنَّ ــهِ بِالسِّ ــى أَخِي ــدُكُمْ عَلَ ــيُر أَحَ ــلَّ  : " لَا يُشِ ، لَعَ

 الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ "
(2 )

 . 

ــاره شــرطًا مــن شــروط تحقيــق    لله ا رســولأصَّــل  قــدو للتســامح باعتب

يطلب من أتباعـه " الالتـزام بالسـلوك العـادل      كما نجده السلام ونبذ العنف، 

الذي لا يقبل بالآخر فحسب، بل يحترم ثقافته وعقيدته وخصوصياته"
(3 )

   . 

 

 العنصرية :  مشكلة

يز لتمـا حلاًّ لهذه المشكلة التـى يكـون فيهـا ا    لقد وضع رسول الله 

فالنـاس حسـب المبـادئ الـتي      ،ي أو اللون يأو العرق يأو العنصر الطبقي

 سواسية كأسنان المشط.  جاء بها رسول الله 

ــول الله  إن ــة   رسـ ــه الأمـ ــوإنبَّـ ــيم   لى قبـ ــيسٍ علمـ ــر بتأسـ ل الآخـ

؛ وذلك عندما رفض كل أشـكال العنصـرية تجـاه الآخـر، كمـا أنـه        وواقعيم

أو لغـيره   الاعتقـاد لون أو الجنس أو العرق أو رفض تصنيف الآخر بسبب ال

                                                           

 (، ومسلم في5/60... ، ) ي: لا ترجعوا بعد  كتاب الفا، باب قول النبي في يالبخار(  1)

 ( .1/91... ، )يكتاب الإيمان، باب لا ترجعوا بعد

«  مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ  ،( أخرجه البخاري في كتاب الفا 2)

(5/15 ). 

التسامح في الحضارة الإسلامية، المؤتمر العام السادس عشر للمجلس الأعلى للشئون  (3)

 ( بتصرف.60م ، ص )2001هـ/1126الإسلامية،  المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 
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من المسببات "غير الاختيارية"، وبالتالي لا يمكن أن ينشأ في ظل التصور 

 ، يؤدي إلى تسوي، العنف ضده . الإسلامي موقف يرفض الآخر

الـــتي شـــرحت هـــذا   مـــع أحاديـــث كـــثيرة للرســـول   وانســـجامًا

أبـو  " :  بـلال   عـن  يقـول ،  بـن الخطـاب    عمرَ سيدنا نرىالموضوع، 

 بلالًا:  يعنيبكر سيدنا وأعتق سيدنا " 
(1 )

 .      
 

  : ومشكلة الأمية التعليم
ــد ــاء الــنبي   لق ــيم جاهــل   ج ــع أم ــت،  في مجتم ــن أهــم   وكان م

يــدرك قيمــة  رســول الله  ولأن،  المشــاكل الــتي واجههــا مشــكلة الأميــة  

، حـثَّ رسـول     بـه العلم، وأن سبيل التقدم والنهوض لأي أمة لا يكـون إلا 

 اللغات .  م، بل وصل الأمر إلى تعلّ على العلم ودعا إليه الله 

ــا إلى،  كــان رســول الله  لقــد المحافظــة علــى العلــم   يوجــه دائمً

مواصلة التعبئـة الثقافيـة والعلميـة حتـى      ، فلم يهمل رسول الله  والثقافة

ت القتال يكرَّس من لم يذهبوا إلى جبها كانحيث  ؛ في أصعب الظروف

وجدنا عدد الذين يقـرأون ويكتبـون في بدايـة     ولذلك،  للمدارسة والعلم

، بينما بعد مـرور عشـرين    على أصابع اليد يعدون،  الدعوة، هم عدد قليل

 .     عامًا من بدء الدعوة لم يبق هناك فرد واحد لا يعرف القراءة والكتابة

ســتثمار في وهــو الا مــا ينبغــي أن نتعلمــه مــن رســول الله    وهــذا

ن اختارهم واستأمنهم على الوحي ن بين مَكان مِ فرسول الله  ،أجيالنا

الإلهي، وكان من كتبـة الـوحي وهـو صـاحب الأحـد عشـر عامًـا ) زيـد بـن          

                                                           

 . ( 3/1331، ) فى المناقب ، باب مناقب بلال (  أخرجه البخاري1)
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في الصـحابي الجليـل    ، وكان أيضًا ممن تعلموا اللغات، فلم يـرَ  ( ثابت 

يـه يبكـي كـي يشـارك     إل ، عندما أتـى  شابًّا ذا قدرات قتالية( )زيد بن ثابت

، لكنـه وجـد فيـه بعـدها قـدراتٍ عاليـةً في حفـظ القـرآن،          بدريوم معه في 

 .وشغفه بالعلم والثقافة، ودقته في طرح المعلومات وعمق الأسئلة
ــد ــن    أســفرت بصــيرة رســول الله    وق ــة ع ــك الموهب ــافه لتل واكتش

ــود        ــن تلاعــب اليه ــدما خشــي م ــة، بع ــة العبري ــتعلم اللغ ــدها لي ــه بع توجيه

أَنْ أَتَعَلَّمَ لَهُ كَلِمَاتٍ   اللهبالقرآن، فعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ 

مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي، قَالَ: فَمَا مَرَّ بِـي   اللهمِنْ كِتَابِ يَهُودَ، قَالَ: إِنِّي وَ

تَعَلَّمْتُـهُ كَـانَ إِذَا كَتَـبَ إِلَـى يَهُـودَ       : فَلَمَّـا قَـالَ نِصْفُ شَـهْرٍ حَتَّـى تَعَلَّمْتُـهُ لَـهُ،     

كَتَبْتُ إِلَيْهِمْ، وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ
(1  )

 بكـر    وفي خلافة أبـي  ،

المهمـة العلميـة العظيمـة الأخطـر في تـاريخ       أسند له أبو بكر الصـديق  

 .مهمة جمع القرآن ، وهىالإسلام كله
ر قد وصـل إلى أن يكـون هنـاك كتبـة للـوحي، وآخـرون       إن الأم بل

يكتبون المعاهدات، وآخرون يكتبون الرسائل للدول والملـوك، وآخـرون   

ــات        ــة أصــحاب اللغ ــات لمخاطب ــتعلم اللغ ــن ي ــاك م ــدَّيون، وهن ــون ال يكتب

 المختلفة بلغتهم .. وهكذا . 

شاكيات من غلبـة الرجـال علـى     أتت النساء إلى  رسول الله  وقد

، فطل  منـه وقتًـا يخصـص لهـن ليـتعلمن فيـه، فأجـابهن رسـول         سه مجال

 إلى ذلك . الله 

                                                           

،  السُّرْيَانِيَّةِ تَعْلِيمِ فِي جَاءَ مَا بَابُ ، دابوالآ الاستئذان أبواب في الترمذي أخرجه( 1)

(6/53. ) 
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، والــذي  بــدر، كــان هــذا الــتفكير الرصــين لرســول الله  يــوم وفي

أراد من خلاله أن يجلب وسائل التثقيف والتعبئة العلمية والمعرفية بشتى 

ل الطرق، فكـان هنـاك بعـض الأسـرى يـوم بـدر، لم يكـن لهـم فـداء، فجع ـ         

فداءهم أن يُعَلّموا أبناء الأنصار الكتابـة، حتـى إن الواحـد     رسول الله 

 منهم كان يعلم عشرة من المسلمين .  

 

 :ختلفةتعلّم الصناعات والِمهن والِحرف الم
منفتحًــا علــى  هــذا المجتمــع الــذي أقامــه رســول الله  لقــد ســاعد

الكــثير مــن العلــم والفكــر، حســب طاقــة العصــر حينهــا، في تعلــيم أصــحابه  

الِمهن والصناعات والِحرف، والتي كانـت عـاملًا في عمـارة الـبلاد، حيـث      

وإمكانـاتهم، وتوظيفهـا كـل بحسـب      ةالموارد البشريباستثمار  قام النبي 

ما يجيد ويُتقن، ما أدى إلى ما يصلح به قوام حياتهم الحالية والمستقبلية، 

 فيعود عليهم بالخير والأمن والرخاء . 

ينبغي مراعاة لغة العصر، فلا بد من فكـر جديـد ومعاصـر     أنهشك  ولا

يواكــب التطــورات الحياتيــة وتكنولوجيــا المعلومــات إذا أردنــا أن ننشــئ  

لا بد من معالجة البناء الفكري في ، و ةـدولد حقيقية لبناء الـأجيالا كسواع

هكـذا ( ،  وعلميًّـا، ... و  –واجتماعيًّـا   –وتربويًّـا   –اشتى المجالات )اقتصاديًّ

 والمعـارف لهـم؛   نيالأمر الذي يتطلب جهـدًا جهيـدًا لإيصـال هـذه المعـا     

من أجل إعداد أجيال قادرة علـى مسـيرة البنـاء والتقـدم، خدمـة لوطنهـا       

 ولأمتها  .
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 الخرافات وتحصين الأجيال المستقبلية: محاربة
 

دين المكــي والمــدني،  يحــارب   هــالع خــلال ظــل الإســلام   قــدلو

ــالتعلي ــه فــرص لنشــر المعرفــة وغــرس    الخرافــة ب م والتربيــة كلمــا أتيحــت ل

 وهذا ما نحتاجه اليوم في عصرنا .، الأدب

ــالتعليم ــة  فب ــنبي  أســسوالتربي ــات    ال ــة الخراف ــى محارب ــة عل الأم

ما نحتاجه اليوم في عصـرنا إذا أردنـا أمـة     وهو ا، موالدجل وما في معانيه

شـهد  علومها، تدير الم ناضجة في تفكيرها، مسددة في معارفها، مبتكرة في

 . بما يتناسب مع مستجدات العصر

، الجاهلـة،   لا يباهي بالكثرة المتخلفـة  جيدًا أن الرسول  ولندرك

فالأصـل  ،  ، العالمـة  ، المنتجـة  القوية بالكثرة، بل يباهي  ، الضعيفة الهزيلة

           أننا نعيش زمانًا ليس السباق فيه بعدد الأفـراد،  ومعلوم، هو الكيف لا الكم

                      ، بــــــل بالابتكــــــار والإبــــــداع والاختراعــــــات، ولا باتســــــاع الأراضــــــي

أصحاب العقول الواعية التي تستطيع أن تـدرك حقـائق الأمـور، وتعمـل     بو

الحلـول الـتي    عض ـوت ، والحـين  تتـوالى بـين الحـين    التيالفا  ءعلى در

           ئيســة لأي تقــدم وتنميــة فهــذه هـي الوســائل الر  ، مـن شــأنها القضــاء عليهــا 

 وتطور .

 

 الدولة للتخطيط : هيئة
مـــن أهــم المســائل الـــتي تتعلــق بمســتقبل الأمـــم      يعــد التخطــيط  

حث عن التنمية والنمو والتقـدم والنهضـة، ولتحقيـق    حيث إنه يبوالدول، 

 كحـل هذا الأساس فقد تم تأسيس هيئة خاصـة بـالتخطيط في كـل دولـة     

مــة أو كوقايــة مــن مشــكلات متوقعــة، وبــالنظر في حيــاة مســتقبلي لمشــكلات قائ
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ــا كانــت فكــرة تُقــترح إلا وكــان       رســول الله  ــل م ســنجد هــذا التخطــيط، ب

   .التطبيق لها عن طريقها، وعلى هذا النهج سار الصحابة بعد رسول الله  

أصحابه بالهجرة إلى الحبشـة، وهـي هجـرة إلى    حين أمر  النبي ف

رض صــفحة الكــون، فوجــد أن جزيــرة العــرب كلــها ،  كأنــه اســتع دار أمــن

 ؛ نظـرًا لعلاقـات بينهـا خاصـة التجـارة، فخـرج رسـول الله         شتدين لقري

بنظرتـه العميقـة خـارج الجزيـرة العربيـة، فوجـد قـوتين : الفـرس، والــروم،         

هـم أهـل كتـاب، لكـن مـن      فالـروم  أمـا  ،  لأنهـم عبَّـاد نـار   ؛ الفرس مستبعدة 

لا يعملــون بمــا فيــه، فوصــل بعــد تخطــيط وب الممكــن أن يكــون لهــم كتــا

عميق وحسن استكشاف إلى الحبشة وأمر أصحابه بـالهجرة إليهـا ؛ لأن لهـا    

 أمن وأمان أصحابه . ملكًا لا يُظلم عنده أحد، وهذا تخطيط يحفظ به  

ــة  وفي ــنبي  أســـسالمدينـ ــا  الـ ــروف    تخطيطًـ ــع الظـ ــب مـ يتناسـ

قامــة دولــة ذات مقومــات لإالتخطــيط  حيــث مــن،  دينــةالجديــدة في الم

البحث عن عمل للمهاجرين للقضاء على البطالة، وإنشاء ذلك ب، و راسخة

 ــ     ــواق للتنميــة الاقتصــادية للدولــة، والحــث عل ى الزراعــة والتجــارة  الأس

 ة للاقتصاد .كمقومات رئيس

 

 المشكلات عن طريق الشورى :   حل
السـيدة   عندما نتأمل معنـى هـذا الوصـف الـدقيق الـذي وصـفت بـه        إننا

ــا رســول الله    ــت : )عائشــة رضــي الله عنه ــإِنَّ، فقال ــيِّ  فَ ــقَ نَبِ ــانَ الِله  خُلُ كَ

الْقُرْآنَ( 
(1 )

للدولـة ومـا يتعلـق بهـا، وسياسـته       سياسـته   أنيقـين   كلسندرك وب ،

 التزام بالقرآن الكريم . ما هو إلالبيته، وسلوكه بين أصحابه، 

                                                           

بَاب جَامِعِ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَمَنْ نَامَ عَنْهُ أَوْ  ،( أخرجه مسلم في باب صلاة المسافرين وقصرها 1)

 (.1/612مَرِضَ، )
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ل أحاديثــه أن الشــورى يعلّــم الأمــة مــن خــلا  وقــد كــان الرســول

 تكليف وليست مجرد أمر يجوز الالتزام به أو لا ؛ ولأجل ذلك استخدم 

اسْتَشَــارَ أَحَــدُكُمْ أَخَــاهُ،  إِذَاحــرف الـــــ"لام"، الــذي يفيــد الأمــر، فقــال: "  

فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ"
 (1 )

هذه المشوررة مسئولية تطلـب ممـن    وجعل رسول الله  ،

نٌ " مُؤْتَمَ الْمُسْتَشَارُ"  كان من أهلها ؛ لأن
(2 )

 . 

نص قطعي الثبوت  اتكون في أمور الناس التي لم يرد فيه والشورى

، بشئون الدولـة هـو حـاكم ومجتهـد     كان فيما يتعلق والرسول  ،والدلالة

فعنـدما   ،الشـورى والدولـة يكـون فيـه المراجعـة     ب يتعلـق وكان في كل أمـر  

أم لونه : يا رسول الله، أهـو الـوحي،   يدلي برأيه كان الصحابة يسأ كان 

بمعنى : أهو دين ووحي فيكون علينا السـمع والطاعـة،    ؟الرأي والمشورة 

 أم هذا من أمر الدنيا والسياسة فيكون فيه الرأي والمشورة ؟ .  

ذلك وجدنا السيرة النبوية المشرفة تبرز لنا هذا الالتزام من  ولأجل

ــة  بالشــورى والتشــاور في   رســول الله ونه ؛ ئ، وفي كــل ش ــ سياســة الدول

رَأَيْـتُ أَحَـدًا أَكْثَـرَ مَشُـورَةً      مَـا قـال : )  )رضـي الله عنـه(    حتى إن أبا هريرة 

(   الله  لَأصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ
 (3 )

. 

                                                           

د الرزاق في ( ، وعب1/592باب المستشار مؤتمن، )، في أبواب الأدب  ه(  أخرجه ابن ماج1)

 (  .9/200مصنفه ، )

د ـــ( ، وأحم 1/591 ، ) نــمؤتمار ــاب المستشـب ، واب الأدبـفي أب هـه ابن ماجـرجــ( أخ2)

 ( .33/13، )في مسنده

د ــ( ، وأحم1/213ورَةِ ، )ــاءَ فِي الَمشُــبَابُ مَا جَ ،اد ـــ( أخرجه الترمذي في أبواب الجه3)

 ( .31/211في مسنده ، )
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 :الصحية والطب الوقائي  المشكلات

بالصـحة لم تكـن أقـل مـن عنايتـه بـالعلم، وإذا        عناية الرسـولِ   إن

الطب التي وصل إليهـا الإنسـان بتجاربـه تـدور حـول حفـظ        كانت أصولُ

القــوة وعــدم مضــاعفة المــرض، والحمايــة مــن المؤذيــات وكــلِّ مــا يصــيب  

في  الإنسان بـالألم، فإنـا نجـد هـذه الإشـارات الدقيقـة والعميقـة للـنبي         

كثير من الجزئيات والأمثلة التي تمثل هذه الأصولَ الطبية 
(1 )

. 

 هـتم قـه النبـوة هـذا الإجـراء الوقـائي الـذي ي      هنا وجدنا مـن ف  ومن

وذلـك لأن   ؛صحة الإنسان وحمايته ووقايتـه مـن الوقـوع في المـرض      بحفظِ

يعطينـا درسًـا عظيمًـا      هالأهم من علاج المرض نفسه هو الوقايـة منـه، وكأن ـ  

، والمهـم علـى    ، الـذي يقضـي بتقـديم الأهـم علـى المهـم       في فقه الأولويات

 .   ، وأن يؤخر ما من حقه أن يؤخر دِّمَ ما مِنْ حقه التقديمغير المهم، وأن يُقَ

في  جـاءت أحاديـث ونمـاذج كـثيرة مرويـة عـن رسـول الله         وقـد 

يشـكل جـزءًا    الذيعلم الصحة، ولا سيما فيما يتعلق بـ " الطب الوقائي " 

وجعـل أكثـر وصـاياه     بـه  لذا فقد اهتم رسول الله  ، مهما من علم الطب

  .حول الطب الوقائي  الطبية مركّزة

ســبيل المثــال : فقــد كــان مــرض الطــاعون منتشــرًا في عهــد     وعلــى

القاتـل ؛   رض، ولم يكن باستطاعة أحد أن يقف أمام هـذا الم ـ  الرسول 

 إذ كان بخطورة مرض الإيدز حاليًا . 

                                                           

، هدية مجلة الأزهر رمضان  منهج القرآن في بناء المجتمع، الشيخ محمود شلتوت( 1)

 ( بتصرف.51هـ ، ص )1135
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أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على حـذر مـن هـذا المـرض؛      إلا

ــبههم إل  لأن الرســول  ــان ين ــه، فجــاءت الإرشــادات    ك ــه ويحــذرهم من ي

ــن        ــداوي والتحــذير م ــر بالت ــة والأم ــلاج والوقاي ــة الواضــحة في الع النبوي

 النَّبِـيَّ   أَنَّ، فقـد جـاء    العدوى، وكان الأمر بعزل المرضى عن الأصـحاء 

ذَا كَـانَ  كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَـلا تَخْرُجُـوا مِنْهَـا وَإِ    إِذَاقَالَ فِي الطَّاعُونِ: " 

ــأَرْضٍ وَلَسْــتُمْ بِهَــا فَــلا تَــدْخُلُوهَا"   بِ
(1 )

 ، ويشــير الحــديث إلى وقــت حضــانة 

 المرض المعروف في لسان الأطباء .

يعيشـون بِحرَفيَّـةٍ عاليـة، يحفظـون      (رضـي الله عـنهم  )الصـحابة   فكان

أنفسهم وحياتهم وفق أعلى معايير الوقاية التي جـاءت علـى لسـان رسـول     

 وإليك بعض النماذج :  ،ضمن لهم الحياة النظيفة الطاهرةا ي؛ بمالله 

مِـنَ   فِـرَّ : "  : فقـد قـال رسـول الله     مرض الجـذام والحجـر الصـحي    -

الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الَأسَدِ "
(2 )

. والفرار الوارد هنـا لـيس بمعنـاه الحـرفي،     

والبحـث  لوصـاية لأمتـه بمكافحـة هـذا المـرض،      ا وإنما أراد رسول الله 

ســريانه وانتشــاره،  واتخــاذ التــدابير اللازمــة لمنــععــن طــرق الوقايــة منــه، 

 .رنا الحاضر بـ : الَحجْر الصحي"وهذا هو ما يسمى في عص

: إن بعض الأمراض التي تصـيب   ولوغ الكلب والتعقيم ضد الجراثيم -

كمـا   ،، بل وتعـيش جراثيمـه في جسـده    الكلاب يمكن أن تصيب الإنسان

                                                           

بَابُ  ،( ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز 3/216( أخرجه أحمد في مسنده ، )1)

ا صَابِرًا مُحْتَسِبًا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ لَيْسَ هُوَ الْوَبَاءِ يَقَعُ بِأَرْضٍ فَلا يَخْرُجُ فِرَارًا مِنْهُ وَلْيَمْكُثْ بِهَ

 (  .3/623بِهَا فَلا يَقْدُمْ عَلَيْهِ ، )

 (  .2/113( أخرجه أحمد في مسنده ، )2)
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صــحة الإنســان، وإذا لم بيكونــا ضــارين لكلــب ولعابــه يمكــن أن أن بــراز ا

تؤخذ التدابير اللازمة في حينها فإن الأمراض السارية والمتنقلة بواسطتها 

لا يمكن علاجها بسهولة؛ لذا فإن عملية التعقيم مهمة جدًّا، وهذا مـا حـث   

لَـَ، فِيـهِ الْكَلْـبُ،    إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَ طَهُورُ" :، حيث قال عليه رسول الله 

أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ" 
(1 )

هنا أوصى باسـتعمال   فالنبي ، 

التراب في عملية التعقيم ؛ إذ لم تكن المواد والأدويـة المعقمـة موجـودة    

إلا أنه بعد تقدم العلم، فقد تبيَّن أن التراب يحتوي على  ،في تلك الأيام 

 في نوهاتــان المادتــان تســتعملا، ليــت " و " تتراســكلين "التترا مــادتي "

 .عمليات التعقيم ضد بعض الجراثيم

 

 مَـا " : قوله  : ويظهر ذلك جليًّا في التوازن في الأكل والطب الوقائي -

إِنْ ف ـَ لْبَهُ،، حَسْـبُ الْمَـرْءِ أَكَـلاتٌ يُقِمْـنَ ص ـُ     مَلَأ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِـهِ 

كَانَ لا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ " 
(2 )

 . 

 

الـذي يسـتعمله النـاس     الماء في عن قضاء الحاجة من بول أو براز  يالنه  -

طـريقهم الـذي عليـه يمشـون،     في وفي وضوئهم واغتسالهم وسائر شئونهم، 

، ومن  وموارد مياههم التي عليها يجلسون،  وفي ظلهم الذي به يستظلون

 رَازَ ـ: الْبَ لَاثَـعِنَ الثَّلاـالْمَ اتَّقُواار " ـوالأنه واتـالقنرع وـواطئ التـذلك ش

                                                           

(، وأحمد في مسنده، 1/231( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوْ الكلب، )1)

(2/123.) 

(، والنسائي في السنن 1/650اهية كثرة الأكل، )( أخرجه الترمذي في سننه باب كر2)

 .(   1/139الكبرى ، )
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فِي الْمَوَارِدِ، وَالظِّلِّ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ"
(1 )

. 

لمــن  النــاسعليهــا الملاعــن ؛ لأنهــا تســبب لعــن  الرســول  وأطلــق

ت طبيًّا أن هذا الصنيع مع قذارته وتقـزز النفـوس منـه يولـد     يفعلها، وقد ثب

 أمراضًا وبائية، كما يولد أمراض الإنكلستوما، والدوسنتاريا.

 

 أَطْفِئُـوا : " قـال   : التحذير من ترك أواني الطعام والشراب مكشوفة -

ةَ، وَخَمِّـرُوا الطَّعَـامَ   وَأَوْكُـوا الَأسْـقِيَ   بْـوَابَ، الَمصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ، وَغَلِّقُـوا الأَ 

ــرَابَِ  "  وَالشَّ
(2 )

ــا     ، أي : غطــوا الطعــام واربطــوا قــرب المــاء ؛ وذلــك حفظً

للطعام والشراب من سقوط الحشرات المؤذية التي تولد جراثيم المرض، 

 وهذا كله من باب الوقاية والتحفظ من الأمراض وأسبابها .
 

واسـتخدام آلـة    ستنشاقضمضة والاالحث على نظافة الفم وطهارته بالم -

في  النبـى   ومـن كـلام  ؛ حفظًا للفـم والأنـف والأسـنان،    لتنظيف الأسنان

أَنْ أَشُقَّ عَلَـى أُمَّتِـي،    لَكُمْ تَدْخُلُونَ عَلَيَّ قُلْحًا اسْتَاكُوا، فَلَوْلا مَاالسواك :" 

بِالسِّوَاكِ، عِنْدَ كُلِّ طُهُـورٍ "   تُهُمْمَرْلَأ
(3 )

ى دخـولهم عليـه   عل ـ هم، يريـد تبكيـت  

أَنْ  لَـوْلاَ وأسنانهم مصفرة، تنبعث منها الرائحة، وفي السواك أيضًـا يقـول:"   

مَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَـعَ كُـلِّ صَـلَاةٍ "   أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأ أَشُقَّ عَلَى
(1 )

. وكلنـا  

                                                           

بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْخَلاءِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ ،  ،( أخرجه ابن ماجه في أبواب الطهارة وسننها 1)

 (  .3/211(، وأحمد في مسنده ، )1/219)

 (  .3/112يَةِ الِإنَاءِ ، )بَابُ تَغْطِ ،أخرجه البخاري في كتاب الأشربة  ( 2)

 (  .2/51أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ، ) ( 3)

( ، ومسلم في كتاب 2/1بَابُ السِّوَاكِ يَوْمَ الُجمُعَةِ ، ) ،أخرجه البخاري في كتاب الجمعة  ( 1)

 ( . 1/220باب السواك ، )، الطهارة
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وكثـرة وصـاياهم علـى تنظيـف الأسـنان الـتي        ءيعرف شـدة حـرص الأطبـا   

 تها أنواعًا من الأمراض في كثير من الأجهزة .تولد قذار

، وقـد   بعـض النمـاذج للطـب الوقـائي في عهـد رسـول الله        هـذه 

  .أثبت الطب صحتها وعظّم نتائجها في الوقاية وحفظ الصحة

            

*      *       * 
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 الثاني الباب
 الإدارية في السيرة النبوية الجوانب

 

 الأول الفصل

 النبوية في فقه إدارة الموارد البشرية السيرة شواهد

 

 البلدان: إدارة
 ؛( ه ــ 9الأسس العامة لإدارة البلدان إلى ما بعد فتح مكـة )سـنة    ترجع

ا إلى المنـاطق المجـاورة إلى أن شملـت    إذ امتدت دولة الإسلام تـدريجيًّ 

الرئاسـة   للرسـول   كـان ، و ثـم بـلاد الحجـاز والجزيـرة العربيـة كافـة       ةمك

، وسلطاته الإدارية تشمل الدولـة كلـها فيمـا     في أمور الدين والدنياالعامة 

 يتعلق بتحديد الأهداف ورسم السياسات العامة.

في إدارة الدولة مجموعة من خيرة الصـحابة   شارك الرسول  قدو

واخـتير هـؤلاء الرجـال مـن      ، صـيرة الذين يشهد لهـم بالعقـل والفضـل والب   

، وجـاء   ذين لهم نفـوذ وقـوة في أقـوامهم   أولئك السابقين إلى الإسلام وال

في مقدمــة هــؤلاء العــاملين في الميــدان الإداري ســبعة مــن المهــاجرين  

ــن الأنصــار   ــيهم اســم      وســبعة م ــت عل ــض المصــادر أطلق ، ويلاحــظ أن بع

ا يقول: سمعت رسـول الله  عليًَّّ سمعتعبد الله بن مُلَيل قال:  عنالنقباء، ف

 لا قد أُعْطِي سبعة نُقَباء وزراء نَجبـاء يقول: "ليس من نبيَّ كان قبلي إ  ،

، وسـبعةً مـن    ، سـبعةً مـن قـريش    اا نجيب ـًا نقيب ـًوإني أعطيت أربعة عشر وزيرً

المهاجرين " 
(1 )

 مجلس  »م ـدثين اسـض المحـفي حين أطلق عليهم بع ، 

                                                           

 ( .1/169أحمد في مسنده  ) أخرجه  (1)
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« مجلس النقباء »أو « الشورى
(1 )

 . 

 

 : وزراءـــالاتخــاذ 
 يرض ـ) ، وعمـر بـن الخطـاب    يستشـير أبـا بكـر   مـا   اغالبً النبي  وكان

الأحـزاب   يـوم  ، وكمـا فعـل في    ، وكان يستشير الاثنين والثلاثة (الله عنهما

 ،  ، واستشــار أســامة بــن زيــد ، وســعد بــن عبــادة إذ استشــار ســعد بــن معــاذ

    . وعلي بن أبي طالب في فراق أهله

م كمـا  جمهور النـاس عـن طريـق ممـثلين عـنه      النبي استشار  ولقد

فطلـب  ،  الـنبي   إلىا مسـلمً ، إذ قدم وفد هـوازن   حنينيوم حدث بعد 

المغانم التي غنموها فـاختلف   من الناس أن يعطوا رأيهم في ردِّ النبي 

النــاس 
(2 )

بِمَــا هُــوَ  الله، فَــأَثْنَى عَلَــى  فِــي الُمسْــلِمِيَن  اللهرَسُــولُ  فَقَــامَ، 

، وَإِنِّـي   ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَـدْ جَاءُونَـا تَـائِبِينَ    عْدُبَ أَمَّا: "  أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ

ــبْيَ    ــيْهِمْ سَ ــتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَ ــدْ رَأَيْ ــذَلِكَ      ، هُمْقَ ــبَ بِ ــنْكُمْ أَنْ يُطَيِّ ــبَّ مِ ــنْ أَحَ فَمَ

هُ إِيَّـاهُ مِـنْ أَوَّلِ   فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّـى نُعْطِي ـَ 

  الله : قَـدْ طَيَّبْنَـا ذَلِـكَ لِرَسُـولِ     مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ"، فَقَـالَ النَّـاسُ  

لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَـمْ   إِنَّا: "   الله، فَقَالَ رَسُولُ  لَهُمْ

فَرَجَعَ النَّـاسُ، فَكَلَّمَهُـمْ   « ى يَرْفَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ، فَارْجِعُوا حَتَّ يَأْذَنْ

وَأَذِنُوا" بُوافَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّ  الله، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ  عُرَفَاؤُهُمْ
(3) .

 

                                                           

القاهرة،  ،السلام  دارهـ، 1123، 1عجاج كرمى، طـ أحمد،  عصر الرسول في  الإدارة( 1)

 ( .53ص )

 ( .195-2/199، لابن هشام ، )السيرة( 2)

  .(3/55) إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيلٍ أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ جَازَ بَابُ ،البخاري في كتاب الوكالة  أخرجه( 3)
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 أطلقت بعض المصادر على أولئك الـذين استشـارهم الـنبي     وقد

أبـو بكـر    كـان »ابـن المسـيب أنـه قـال:      فعـن ، «الـوزراء »اسـم  بشكل كبير 

« فكان يشاوره في جميع أموره ، مكان الوزير الصديق من النبي 
(1 )

 . 

في بعـض القضـايا،    عـن الـنبي    ضالمعنى كان أبو بكر يفـوَّ  وبهذا

ــتِالبخــاري أن امــرأة  أخــرجفقــد  ــيَّ أَتَ هِ، ، فَأَمَرَهَــا أَنْ تَرْجِــعَ إِلَيْ ــ  النَّبِ

لَـمْ   إِنْ: " قَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ؟ كَأَنَّهَا تَقُولُ: الَموْتَ، قَالَ 

تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ"
(2 )

 . 

 

 الإدارية: الوظائف من
 :ما يلى منهاإلى مجموعة من الوظائف الإدارية ، نذكر  رأشارت المصاد

كـان يقـوم بـالإذن    و، لرسـول الله  ( حاجبًاكان يعمل ) هناك من -

عليه في بعض الأوقات، وهناك إشارات تبين أن سفينة ورباح الأسود )من 

، وأنس بن مالك، قاموا بهـذه المهمـة بتكليـف مـن     ( موالي رسول الله 

 الرسول 
(3 )
  . 

هنــاك وظــائف إداريــة ذات طبيعــة إعلاميــة وهــي وظيفــة   وكانــت -

بألسـنتهم،   ن هـؤلاء يـذودون عـن رسـول الله     ، فكـا ( والخطباء الشعراء)

ويعيبــون علــى قــريش عبــادتهم للأصــنام، ويــردون علــى شــعراء المشــركين 

ا إعلاميـة شـديدة التـأثير    يمثلـون بشـعرهم حرب ـً   وا، وبذلك كـان  وخطبائهم

مـن أشـهر    كـان وفي بيئة قبلية احتل الشـعراء والبلغـاء فيهـا مكانـة خاصـة،      

                                                           

   .(  1/99) الإدارية  التراتيب(  1)

    .(6/6) «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا» قَوْلِ النَّبِيِّ  بَابُ  كتاب أصحاب النبي، البخاري أخرجه (2)

 ( .132-3/131بيروت ، ) ،، دار التراث 1393، 2الطبري، طـ  تاريخ(  3)
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يشجعه في إبراز محاسن الإسلام،  النبي   وكانهؤلاء حسان بن ثابت، 

 يَـا كـان يقـول : "    والذود عن حرماته، فقد أخـرج مسـلم أن رسـول الله    

، اللهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ " حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ الِله 
(1 )
. 

)رضــي الله  ، وكعــب بــن مالــك  عبــد الله بــن رواحــة  رلشــع وكــان -

ــ ــة  دور كــبير (اعنهم ، فكانــت مهمــتهم أن يحرضــوا    في المعــارك المختلف

وأن يتصدَّوا للمشركين وشعرائهم ، لالمجاهدين على القتا
(2 ) 

. 

، فــيرد ( الخطابــةثابــت بــن قــيس الخزرجـي يقــوم بمهمــة )  وكـان  -

 ــ 5) عـام  تمـيم إلى الـنبي    ووفـد بن ـ  وقـد ،  على خطباء الوفود ، فقـام  ( ه

،  حسـان بـن ثابـت    فـأمر الـنبي    ، انثـرً و ا، فقـالا شـعرً   شاعرهم وخطيـبهم 

 وثابت بن قيس بإجابتهما ففعلا
(3 )
. 

علـــى إدارة  الرســـول  نـــابهمممـــن أ االمصـــادر عـــددً وذكـــرت -

المدينة في حالة خروجه 
(4 )

 ااختاره ـ تـى ويلاحظ من جريدة الأسمـاء ال ، 

                                                           

، ثَابِتٍ  فَضَائِلِ حَسَّانَ بْنِ بَابُ، مسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم  أخرجه( 1)

(1/1533. ) 

 (  .55، ص )في عصر الرسول  الإدارة(  2)

 (  .3/115الطبري ، ) تاريخ(  3)

 بنبواط، وأبو سلمة  يوموسعد بن معاذ في هـ(  ،  1ودان ) يومهؤلاء سعد بن عبادة  في  من( 1)

 ويومويق، الس يوم في «  بشير بن عبد المنذر»ذي العشيرة، وأبو لبابة  يومعبد الأسد في 

الرقاع، وسباع بن عرفطة  ذاتغطفان، و ويومذي أمر،  يومقينقاع، وعثمان بن عفان في 

تبوك، وأبو دهم بن  يومخيبر، وعلي بن أبي طالب في  ويومدومة الجندل  يومفي 

لبيان هذه الإنابة المشار إليها كل في الأيام هذه  انظر وغيرهم. الفتح يوم الحصين في 

 ، والطبقات لابن سعد . لابن هشام موضعه ، السيرة
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بقيـت   ، ولكـن   لذلك أنه لم يقتصر علـى اختيـار شـخص معـين     الرسول 

 هي أسس الاختيار والتوليةوالقدرة والأمانة الكفاءة 
(1 )
. 

إلى الدولـة الإسـلامية في    انضـمت إدارية،  ةوحد« مكة» وكانت -

بـن أسـيد بـن     عتاب وعين عليها النبي  ، السنة الثامنة للهجرة بعد الفتح

مَلَ حِـيَن اسْـتَعْ   ، أَنَّ النَّبِيَّ  بْن أَبِي الْحَارِثِ مُعَاذ، فعن اأبي العاص واليً

ــالَ:      ــةَ قَ ــى مَكَّ ــيدٍ عَلَ ــنَ أَسِ ــابَ بْ ــتَعْمَلْتُكَ؟     »عَتَّ ــنِ اسْ ــى مَ ــدْرِي عَلَ ــلْ تَ هَ

«اللهاسْتَعْمَلْتُكَ عَلَى أَهْلِ 
(2 )
. 

 ــ 5بعد إسلامها ) -الطائف وكانت - وحـدة إداريـة، واسـتعمل     -( ه

تَـبَ لَهُـمْ   أَسْـلَمُوا وَكَ  فَلَمَّـا  ،( بن أبي العـاص  عثمانعلى إدارتها ) النبي 

ــابَهُ  اللهرَسُــولُ  ــانَ كِتَ ــيْهِمْ عُثْمَ ــرَ عَلَ ــنَ مْ، أَمَّ ــاصِ  بْ ــي الْعَ ــنْ   -أَبِ ــانَ مِ وَكَ

في الإسـلام وتعلـم    قـه وَذَلِـكَ أَنَّـهُ كَـانَ أحرصـهم علـى التف      - أَحْدَثِهِمْ سِـنًّا 

تُ هَـذَا  ، إِنِّـي قَـدْ رَأَي ـْ   اللهيَـا رَسُـولَ    : بكـر لرسـول الله   أبـو ، فقـال   القرآن

الْغُلامَ فِيهِمْ مِنْ أَحْرَصِهِمْ عَلَى التَّفَقُّهِ فِي الِإسْلامِ وَتَعَلُّمِ الْقُرْآنِ
(3 )
وكانـت   ،

أن يختــار مــن بــين  ( هـــ 5منــذ عــام الوفــود ) قــد جــرت عــادة الرســول  

ون المنطقـة الـتي ينتمـي إليهـا الوفـد،      ئش ـ الوافدين عليه أصلحهم لتـولّي 

ا الأمير من مؤهلات دون النظر للسن، وعلـى أسـاس   وذلك بما يتوافر لهذ

 ون الطائفئذلك كان اختيار عثمان لإدارة ش
(4 )
. 

                                                           

 .( 59، ص )في عصر الرسول  الإدارة( 1)

 ،الأندلس للنشر  دارالصالح،  رشدي،  للأزرقي، تحقيق، ثارمكة وما جاء فيها من الآ أخبار( 2)

   .( 2/163، ) بيروت

 (  .2/55الطبري  ) تاريخ( 3)

  .(  55، ص )في عصر الرسول  الإدارة(  1)
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، وكانت قبل الإسلام تتبع فارس،  وحدة إدارية« اليمن» وكانت -

وولــي أمرهــا مــن قبــل كســرى بــاذان بــن ساســان، فأســلم وحســن إســلامه  

باذان على  ى النبي ا من رعايا الدولة الإسلامية. فأبقءًوأصبح أهلها جز

 ــ 10ا حتـى وفاتـه )ت   إدارتها، ولم يشرك معه فيها أحدً  فـرأى الـنبي    ( ه

بعد وفاة باذان أن يقسـم الـيمن إلى عـدد مـن الأقسـام الإداريـة، فكانـت        

وحدة إدارية، وجعلها لشهر بن باذان، وبعد مقتله تـولى  « صنعاء وأعمالها»

دة إداريــة وجعلــها لأبــي  وحــ« مــأرب»خالــد بــن ســعيد، وكانــت   دارتهــاإ

موســى الأشــعري، وتشــمل منطقــة زبيــد وعــدن ورمــ، والســاحل، وكانــت   

وحــدة إداريــة، وجعلــها لمعــاذ بــن جبــل، في حــين يــرى ابــن     « الجنــد»

خلـدون أن الجنــد كانـت ليعلــى بـن أميــة   
 (1 )

 فقــد كـان الــنبي   وهكـذا  ،

 .ايختار من أصحابه أهل الكفاءة لمكافأة متطلبات الوظيفة وحاجاته

،  مـع العديـد مـن الوحـدات الإداريـة      رسـول الله   صنع وهكذا -

، وقـرى عرينـة )تبـوك وخيـبر      ، والصـدف  ، وحضـرموت  كنجران والبحـرين 

، ووادي القرى، وجرش، ودبا، ووادي العقيق، وغيرها ( وفدك
(2 )
. 

 

 :القيادات البشرية وتحديد الصلاحيات  تحديد
 

 : الإداري التطور
ــرى  ته في ســــير المتأمــــلإن  ــد  يــ ــيط، وتحديــ ــة التخطــ منهجيــ

، وتنظيم الوسائل، وتوظيف الطاقات، وإحكام العمليـة الإداريـة   فالأهدا

                                                           

 م، دار الفكر ، بيروت،1599هـ/ 1109، 2تحقيق ، خليل شحادة، ط ابن خلدون ، يختار(  1)

(2/35  ). 

 (   102-100، ص )في عصر الرسول  الإدارة(  2)
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ا يُعطي صورة مشرفة مم ؛في كل مراحل الدعوة وفي هجرته إلى المدينة

أهـدافها   الرسـول   لعملية التخطيط من بدايتها إلى نهايتهـا، فقـد حـدد    

ة لمن حولـه، كـل فيمـا يُحسـنه، بـل إنـه       ووسائلها، ووظّف الطاقات المتاح

إلى المدينـة طلـب مـن أصـحابه أن يقومـوا بعمـل إحصـاء         بعد هجرته 

، قَـالَ:   حُذَيْفَـةَ   عَـنْ لعدد المسلمين، فأحصـوا فكـانوا ألفًـا وخمسـمائة،     

ا لَـهُ أَلْفًـا   ، فَكَتَبْن ـَ«اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالِإسْـلَامِ مِـنَ النَّـاسِ   : »قَالَ النَّبِيُّ 

وَخَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ
(1 )

لتكـون  و ،عمليَّـة دقيقـة   معرفة ، وذلك لتكون لديه  

ثـمَّ يبـدأ في توزيـع المهـام وتعلـيم       ومـن ، نـة مواقفه مبنية علـى دراسـة وبيَّ  

 .المهن والصناعات والِحرف 

 

 : النبي تّابكُ

 أن يــنظم أمــر الحكومــة الــتي  جــاء الإســلام أراد الــنبي   وعنــدما

ــة  ــذين يعرفــون      أنشــأها في المدين ، فاســتعان بعــدد كــبير مــن أصــحابه ال

هــؤلاء الكتَّــاب إلى مجموعــات    ، وقــد قســم الــنبي    القــراءة والكتابــة 

تخصصية
 (2 )

، وكاتـب بـين   ي ، وكاتـب المغـاز   ، ومن ذلك " كاتب العهـود 

، وكاتـب علـى أمـوال الصـدقات، وكاتـب       القبائل، وكاتب يجيب الملـوك 

ــوك،   علـــى المـــداي ــئول عـــن التوقيعـــات إلى الملـ ــاملات، ومسـ نات والمعـ

 وترجمان ، وغير ذلك.

                                                           

 (  .1/32كِتَابَةِ الِإمَامِ النَّاسَ، ) بَابُالبخاري في كتاب الشروط /  أخرجه(  1)

،  م، مطبعة مصر1531هـ/1362،  د كردمحم ، الإدارة الإسلامية في عز العرب :( انظر 2)

 (.123-119( ، والإدارة في عصر الرسول، ص )16-13ص )،  القاهرة
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، وعمـر،  بكـر ، مـنهم : أبـو   اثنين وأربعـين رجـلاً   بل، كتَّاب الرسول  وقد

وعثمان، والزبير، وحنظلة الأسيدي، والعلاء بن الحضرمي، وخالـد بـن الوليـد،    

 وغيرهم . ،وعبد الله بن رواحة، ومحمد بن مسلمة، وعمرو بن العاص 

بالجهـاز الإداري الكتـابي أن عـين     بلـ، مـن اهتمـام الـنبي      ولقد

حاجــات  ، وذلــك حتــى لا تتعطــلخليفــة لكــل كاتــب إذا غــاب عــن عملــه

 الدولة الإدارية لغياب كاتب بسبب مرض أو غيره.

 

 العلاقات الدبلوماسية : إدارة

ــد ــة في ع  اســتخدمت لق ــفارة،الرســالة وهــي )  صــركلمــات معين  الس

مقصــورة   ، وكانــت العلاقــات الــتي أقامهــا الرســول ( البريــدوســول، الرو

إلى القبائـل   ثـات على المحادثات الشخصية، وإرسال الكتـب، وإيفـاد البع  

وإلى الملوك للتعريف بالإسلام والدعوة إليه، ومن هنا فـإن وظيفـة البريـد    

ا يًرا كـب همة التي لاقـت اهتمام ـً كانت من الوظائف الإدارية الم ( )السفارة

مــن جانــب الدولــة، وكــان مــا وصــلنا مــن كتــب ومواثيــق ومعاهــدات قــام   

ا، وشملـت معاهـدات مـع    وخمسين كتاب ـً ائتينتجاوز المي بإبرامها النبي 

والقبائــل، وكتــب إقطــاع  اليهــود والنصــارى، وعقــود صــلح بــين الــنبي  

ورسائل دعـوة إلى رؤسـاء القبائـل والملـوك والأمـراء، ممـا يجعلنـا         ،وأمان

 ال ــا من أعمــــبديعً وكتبه كانت عملًا كد على أن سفارات الرسول نؤ

الدبلوماسية والعلاقات الدولية
(1 ) 

. 

                                                           

 (    .129(  الإدارة في عصر الرسول ، ص )1)
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إلى الملــوك،  هــؤلاء الرســل الــذين بعــثهم الــنبي   كــان مــن وقــد

، : دحيـة بـن خليفـة الكلـبي      ا يدعوهم فيها إلى الإسـلام وأرسل معهم كتبً

بـن   وحاطـب ، بـن أميـة الضـمري     وعمـرو ، الله بن حذافـة السـهمي    وعبد

، بـن الحضـرمي    والعـلاء ، بن عمرو  وسليط، بن العاص  وعمرو،  أبى بلتعة

، وغيرهم بن وهب الأسدي  وشجاع
(1 )

 . 

ــنبي   وقــد ــار رســله أمــرً  نهــج ال ا لا يخــرج عــن المــألوف  في اختي

والعرف الجاري لدى الدبلوماسية الحديثة، من تبـادل السـفراء، ومراعـاة    

ات الممتــازة بصــفتهم ممــثلين لأمــتهم؛  ءة، وجمــال الخلقــة، والكفــاالأناقــ

بعث دحية بن خليفة الكلـبي إلى قيصـر، ويشـير إلى     ولذلك فإن النبي 

إن جبريل كان يجيء على صورة دحيـة الكلـبي؛   »ذلك ابن قتيبة بقوله: 

، وهـذا يصـدق   «لأن دحية كان من أجمـل أهـل زمانـه، وأحسـنهم صـورة     

الله بـن   وعبـد ان معاذ بن جبل، وأبو موسى الأشـعري،  على بقية رسله فك

أعقل الصحابة وأجملـهم صـورة،   »حذافة، وعمرو بن العاص، وغيرهم من 

، وكان هؤلاء الرسل من أولئـك  «ا وقوة حجة، وأطلقهم لسانً اوأحسنهم حديثً

ــة أو       ــم أو الكتاب ــوا في العل ــذين نبه ــلامي ال ــع الإس ــهورين في المجتم المش

 ذه أنــــعلــى قواعــد الدبلوماســية ه بلــ، مــن حــرص الــنبي  ، وقــد الإدارة

«فاجعلوه حسن الوجه حسن الاسم اإن أبردتم إليَّ بريدً »قال: 
 (2 )

. 

                                                           

 (     .2/503(  السيرة لابن هشام ، )1)

 بيروت ، ،هـ، دار الكتب العلمية 1119عيون الخبار، لابن قتيبة الدينوري، طـ  :( انظر 2)

 =(، وأبعاد إدارية واقتصادية واجتماعية في السيرة النبوية، عبد العزيز بن إبراهيم1/235)
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 :الرسول  هدفي ع القضاء
نبتت نواة القضاء عند العرب في الجاهليـة، فلمـا جـاء الإسـلام      لقد

 الفصــل في الخصــومات، كمــا يتــبين ذلــك مــن الِحلــف تــولى الرســول 

الذي عقده بين المهـاجرين وبـين أهـل المدينـة مـن المسـلمين واليهـود        

ــول : "    ــه يق ــن المشــركين، وفي ــهُوغيرهــم م ــذِهِ     وَإِنَّ ــلِ هَ ــيْنَ أَهْ ــانَ بَ ــا كَ مَ

، وَإِلَى  اللهالصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ، فَإِنَّ مَرَدَّهُ إلَى 

"   اللهمُحَمَّدٍ رَسُولِ 
(1 )

. 

، يعهـد   ا، وقـد كـان الـنبي    غ ـًقاضيًا، كمـا كـان للشـريعة مُبلِّ     فكان

ضمن توليتهم أمور الولاية، وتارة يعهد إلى بعض  الولاةبالقضاء إلى بعض 

 أصحابه بفضَّ بعض الخصومات .

، واليمين، والشهود،  في القضاء )البينة طرق الإثبات عنده  وكانت

،  عَلَى مَنِ ادَّعَى الْبَيِّنَةُيقول : "  ، وكان ( غيرهاوالكتابة، والفراسة، و

وَالْيَمِيُن عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلا فِي الْقَسَامَةِ"
(2 )

اسم لما  : والبَيَّنة في الشرع، 

، بمعنى أن المدَّعي ملزَم بإظهار ما يبين صحة  يُبَيَّن الحق ويُظهره

 الله  ه، وكان رسولدعواه، فإذا أظهر صدقه بإحدى الطرق، حُكِم ل

 .   (3)" والله يتولى السرائريقول : " أمرت أن أحكم بالظاهر، 

                                                                                                                                         

، 1( ، ومعجم مصطلحات التاريخ والحضارة، أنور محمود زناتي، طـ53العمري، ص )= 

 (  .213الأردن ، ص ) ، م، دار زهران 2011

 .( 1/601، لابن هشام ، )السيرة(  1)

قي ـهـــ( ، والبي1/111ات وغيره، )ــدود والديـــ، كتاب الح في سننهالدار قطني  أخرجه( 2)

 .( 3/263الْقَسَامَةِ  ، ) بَابُفي السنن الصغير، كتاب الديات / 

 .(1/13، ) الشافعي في مسنده، باب الإيمان والإسلام أخرجه(  3)
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لا يحـابي أحـدًا مـن المتخاصـمين، وممـا أثـر عنـه في         كـان   ولقد

إِلَـى الْـيَمَنِ قَاضِـيًا،       الله: بَعَثَنِي رَسُـولُ   ، قَالَ عَلِيم  عَنْذلك ما جاء 

سِــلُنِي وَأَنَــا حَــدِيثُ السِّــنِّ، وَلا عِلْــمَ لِــي بِالْقَضَــاءِ،  تُرْ اللهفَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ 

، وَيُثَبِّـتُ لِسَـانَكَ، فَـإِذَا جَلَـسَ بَـيْنَ يَـدَيْكَ        سَـيَهْدِي قَلْبَـكَ   الله إِنَّفَقَالَ: " 

إِنَّـهُ  الْخَصْمَانِ، فَلا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ، كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْـأَوَّلِ، فَ 

أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ " 
(1 )

  . 

اجْتَهَدَ  إِذَا: "   الله: قَالَ رَسُولُ  قَالَ )رضي الله عنه(  أَبِي هُرَيْرَةَ وعَنْ   

"كَانَ لَهُ أَجْرَانِ فَأَصَابَ، وَإِذَا اجْتَهَدَ  كَانَ لَهُ أَجْرٌ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ
 (2 )

. 

 لإسـلامي ا ننكـر أن التمـدنَ   لا : التراتيب الإدارية صاحب قال وقد

ا إلى أن ا تـدريجيًّ جرى مجرى النشوء الطبيعي في كل شـيء، وسـار سـيرً   

ــرً       ــك ولم يحــط نظ ــل ذل ــن لم يتأم ــمو، فم في  اوصــل إلى أوجــه في الس

الموضــوع بمــا لــه وعليــه، لا بــد أن يغيــب عــن علمــه مــا بلغتــه الإدارات،     

 ا ـاه ـــالـتي قض  العشـر،  والتجارة في تلـك السـنوات  والعمالات والصناعة 

                                                           

البيهقي في ( ، و6/131كيف القضاء، ) بابأبو داود في أول كتاب الأقضية /  أخرجه( 1)

بِمَحْضَرٍ مِنَ الْخَصْمِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ،  الْقَاضِي لا يَقْبَلُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ إِلاَّ بَابُالسنن الكبرى، 

   .( 10/235وَلا يَقْضِي عَلَى الْغَائِبِ ، )

يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي،  أبو،  المعجم( 2)

فيصل آباد،  ،العلوم الأثرية  إدارةهـ، 1،1103، إرشاد الحق الأثري، طـ قيقوصلي، تحالم

محمد عبد الله بن علي بن الجارود  أبو،  من السنن المسندة المنتقىو( ، 1/151)

م، مؤسسة 1599هـ/1109، 1، عبد الله البارودي، طـ قيقالنيسابوري المجاور بمكة، تح

      .( 1/251) بيروت ، ،الكتاب الثقافية 
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في المدينة المنورة بعد الهجرة النبوية، وأن الترقي والعمران وصـل فيهـا   

إلى إحــداث مــا يعــرف مــن الوظــائف اليــوم في إدارة الكتابــة والحســاب   

والقضاء والحرب والصحة ونحو ذلك
(1 )

. 

 

 الاقتصادية : النظم
 : الزراعة : أولًا

 ــ   م الــنبي  اهــت  لقــد فــأمر  ، ا ا كــبيرً بتنظــيم أمــور الزراعــة اهتمامً

باستغلال الأراضي الزراعية، فقال: " مَـنْ أَحْيَـا أَرْضًـا مَيِّتَـةً، فَهِـيَ لَـهُ."       
(2 )

 ،

أَرْضٌ  هُكَانَـتْ ل ـَ  مَـنْ ا دون استغلالها، فقال: " أن يمسك أحد أرضً وكره 

نَحَهَا أَخَـاهُ،  هَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْفَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَ

ــدَعْهَا "فَلْيَ
(3 )

ــرِسُ غَرْسًــا  مَــا، وقــال أيضًــا : "  ــنْ مُسْــلِمٍ يَغْ ــا مِ ــزْرَعُ زَرْعً ،  ، أَوْ يَ

"  دَقَةٌ، إِلا كَانَ لَهُ بِهِ صَ ، أَوْ بَهِيمَةٌ ، أَوْ إِنْسَانٌ فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ
(1 )

 . 

ا، فقــد زرع ا كــبيًرتنظيمًــ نظمــت الزراعــة في عهــد الرســول   لقــد

النخيــل في بســاتين سميــت بــالحوائط  
(6 )

ا مــن ، وأوردت المصــادر عــددً

                                                           

والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد  ، الإدارية التراتيب( 1)

تأسيس المدينة الإسلامية في المدينة المنورة، محمد عبد الحي بن عبد الكبير ابن 

محمد الحسني الإدريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني، تحقيق : عبد الله الخالدي، 

 .( 1/12) ، دار الأرقم، بيروت2ط

  .(1/590باب في إحياء الموات  ، ) ،( أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة 2)

   .( 3/1303، فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ  ، )بَابُ ،الدارمي في سننه، كتاب البيوع  أخرجه(  3)

( ، 3/103فَضْلِ الزَّرْعِ وَالغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ ، ) بَابُ ،البخاري في كتاب المزارعة  أخرجه( 1)

 ( .3/1195فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ ، ) بَابُ ، ومسلم في كتاب المساقاة

     .( 290-3/235العرب ، ) لسان( 6)
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أسمـــاء هـــذه الحـــوائط، منهـــا حـــوائط مخيريـــق الســـبعة، وحـــائط أبـــي    

«الدحداح الذي تصدق به على المسلمين
(1 )

. 

« إحياء الأرض المـوات »لغرض ا أناسًا أرضً كما أقطع رسول الله 

فأقطع أبيض بن حمال المازني الملح الذي بمـأرب، وسـليط الأنصـاري    

بالتخلي عنها فأقطعهـا   ا ليحييها، ولكنه عاد واستأذن الرسول أقطعه أرضً

الزبير 
 (2 )

لـبني زهـرة    ، فقد أقطـع «السكن»لغرض  ، وكذلك أقطع أرضًا

ا، وجعـل  ا واسـعً بـن العـوام بقيع ـً   من ناحية مؤخرة المسجد، وجعـل للـزبير  

لطلحــة بــن عبيــد الله موضــع داره، وكــذلك فعــل بالنســبة إلى أبــي بكــر     

وعثمان وغيرهم من الصحابة
(3 )

 . 

لآخـرين لم تكـن    أقطعهـا النبـى    الـتي  يولا شك أن هذه الأراض

الأراضي الـتي لم يكـن لهـا مالـك، فـيروي ابـن        من، بل كانت  لأحدٍا حقً

ا أن يكتب لـه كتاب ـً  حسان الشيباني سأل رسول الله  سعد أن حريث بن

بالدهناء، خاصة دون تمـيم، وكانـت الـدهناء مرعـى لـبني بكـر بـن وائـل         

وهمَّ بالكتابة إليه، إلا أن امرأة تدعى قيلة بنـت   وتميم، فوافق الرسول 

مِنَ  : إِنَّهُ لَمْ يَسْأَلْكَ السَّوِيَّةَ مخرمة كانت في وفد تميم قالت لرسول الله

،  إِنَّمَا هَذِهِ الدَّهْنَاءُ عِنْـدَكَ مُقَيَّـدُ الْجَمَـلِ وَمَرْعَـى الْغَـنَمِ      ، الَأرْضِ إِذْ سَأَلَكَ

                                                           

 (  . 1/252، للواقدي ، )المغازي(  1)

، 1زياد البغدادي، أبو الفرج، طـ بن جعفر بن قدامة بن قدامة( الخراج وصناعة الكتابة، 2)

 (   .216الرشيد للنشر، بغداد ، ص ) دارم، 1591

المعروف بابن الفقيه،  يعبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمدان أبوالبلدان،  (3)

 . ( 915الكتب، بيروت ، ص ) عالمم، 1555هـ/1115، 1، يوسف الهادي، طـقيقتح
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: أَمْسِكْ يَا غُلامُفَقَالَوَنِسَاءُ تَمِيمٍ وَأَبْنَاؤُهَا وَرَاءَ ذَلِكَ! 
(

1
 )

  لهفع، وهذا من 

  .بطريقِ الإمامة

فَهِيَ لَهُ"  رْضًا مَيِّتَةً: " مَنْ أَحْيَا أَقوله  في 
(2 )

، فقـد قـال الإمـام أبـو     

لا ا إِ، فـلا يجـوزُ لأحـدٍ أن يُحيـيَ أرض ـً     تصـرُّفٌ بالِإمامـة   حنيفة : هذا منه 

، فأشــبَهَ الِإقطاعـات، والِإقطـاعُ يَتوقَّـفُ علــى    ابـإذنِ الإمـام، لأن فيـه تمليك ـً   

ن يضـع يـده علـى    فـلا يجـوز لأحـد أ    وعليـه ، اءإِذن الِإمام، فكذلك الِإحي ـ

قطعة أرض، ثم يقول : أحييتها، فهـي لـي، وبـيني وبيـنكم حـديث رسـول       

هنا لـيس مـن جهـة أنـه مبلّـ،، بـل مـن         ؛ وذلك لأن تصرف النبي الله 

يجـوز لغـير الحـاكم إصـدار مثـل هـذا القـرار         جهة كونه إمامًا وحاكمًـا، ولا 

وإلا لصـارت الأمـور   العـام،   كالمتعلق بالحق العام، أو المال العام، أو المل

تســد مــن الفــا والاعتــداء علــى الملــك  أبــواب لا تإلى الفوضــى وفتحــ

العام 
(3 )

 . 

 

 : التجارة : ثانيًا
بالـدعوة إلى الاشـتغال بالتجـارة عنايتـه بالـدعوة       ني الـنبي  عُ لقد

في وقــت مبكــر بضــرورة إنشــاء ســوق    شــعر الــنبي حيــث إلى الزراعــة، 

خلالهـا أن يخلـص الاقتصـاد المـدني مـن       تجارية للمسلمين، يستطيع مـن 

 جإنتـا بـاع فيهـا   يسيطرة اليهود وجشعهم، وكانت هـذه السـوق مكشـوفة، و   

المدينة والبوادي المجاورة وما يأتي إليها مـن الخـارج، وذلـك في إطـار     

 شرعية تنظيمية كان على التجار الالتزام بها. ءاتإجرا

                                                           

 ( .1/212)الكبرى، لابن سعد ،  الطبقات( 1)

 (. 1/590باب في إحياء الموات  ، ) ،( أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة 2)

 (. 55-56، ص ) ( الفهم المقاصدي للسنة، د. محمد مختار جمعة3)
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؛ حيـث   سـاها الـنبي   أن نبرز السـمت العـام للتجـارة الـتي أر     ونستطيع

 ، إلى غير ذلك من التشـريعات  ، والحلف الغش، و والخداعنهى عن الاحتكار 

 التي نظمت عمليات البيع والشراء في سوق المدينة. والآداب

 : : الصناعة ثالثًا

تنفيـذ الأحكـام   في ا العمل في الإسـلام لـيس منحصـرًا أو مختزل ـً    إن

ــع أصــناف العمــل ا     ــل يشــمل جمي ــرعية، ب ــع ضــروب   الش ــدنيوي، وجمي ل

الصناعة والتصنيع، ومن هنا فما يُرجى من كل مؤمن أن يـتقن عملـه كـل    

إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلا أَنْ يُتْقِنَهُ " حِبُّيُ الله: "إِنَّ الإتقان ،كما قال 
 (1 )

. 

صــناعة »مــن أولى أمــور الصــناعة الــتي اهــتم بهــا المســلمون    ولعــل

رون إلى مســاكن يســكنونها في المدينــة، فخــط إذ احتــاج المهــاج« البنــاء

 كما أن هناكالخطط، وحدد لهم الأماكن التي يبنون عليها،  لهم النبي 

مجموعة مـن الأبنيـة أسسـت بعـد الهجـرة منهـا المسـجد النبـوي الشـريف          

كان يخط المساجد في منازل القبائل المختلفة  بالإضافة إلى أن النبي 

الأرض الصـالحة للمسـجد، ويحـددها لهـم، فقـد      ويوجه لهم القبلة، ويختار 

 لجهينة مسجدهم في المدينة خط رسول الله 
(2 ) 

. 

مجموعــة مــن التوجيهــات التنظيميــة في البنــاء   كــان للــنبي  لقــد

، كما أخذ عنهـا الفقهـاء بعـض الأحكـام الفقهيـة مثـل        استفاد منها الصحابة

                                                           

( ، والبيهقي في شعب الإيمان، 953( حديث رقم )1/236( أخرجه الطبراني في الأوسط، )1)

 ( .1/315ب من أدائها إلى أهلها ، )باب في الأمانات وما يج

 (  .131(  الإدارة في عصر الرسول ، ص )2)
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كـل مـنهم،    قـوى عـن ت تقديم من يجيد العمل على من لا يجيده بصرف النظـر  

وكان الرجل ممن يحسـنون خلـط    فقد وفد رجل من بني حنيفة إلى النبي 

الحنفـي   دعـوا يعمل مع الصحابة في المسجد، فقـال: "  الطين. وكان النبي 

فإنه أضبطكم للطين"، فأخذ المسحاة وأخـذ يعـا  الطـين ويخلطـه والرسـول      

هذا الحنفي لصاحب طين" إنينظر إليه ويقول: "
 (1 )

.  

ــال، في نفــوس     ولقــد كــان لهــذه التعــاليم النبويــة المشــرفة الأثــر الب

ن التفـوق فيهـا   والمسلمين، فأقبلوا على أنواع الصناعات، يتقنونها ويحـاول 

 على غيرهم من الشعوب.

، كصــناعة الكــثير مــن الصــناعات في عهــد رســول الله    تاشــتهرو

وغيرها، ، وظهرت مهنة الخياطة( الحدادة، والصياغة )الُحليَّ
 (2 ) 

. 

 
 في المكان المناسب  : المناسبة الكفاءات استخدام
اسـتخدام الكفـاءات   بعمليًّا يتعلـق   ا، قد أعطانا نموذجً ن رسول الله إ

رد ـيسـتعمل كـل ف ـ   -هـو القـدوة لنـا     - ، فقـد كـان    اـفي المكان المناسب له

فـة الـتي   ، فيعطـي لكـل فـرد الوظي    ، وفي مكانه المناسـب  في موضعه الصحيح

؛ وذلك للاستفادة القصوى من قدراتـه وقابليتـه وطاقاتـه وعـدم      تناسبه وتلائمه

 يختـار ،  كان إذا استخدم أحـدًا لمهمـة مـا    ، فرسول الله  وقوعه في أي خطأ

أنسب الأشـخاص الموجـودين لتلـك المهمـة وإجراءاتـه شـاهدة علـى هـذا ؛         

                                                           

 ( .2/63، ) ( التراتيب الإدارية1)

 .( وما بعدها131في عصر الرسول ، ص ) رةاالإد( 2)
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رسـول الله   همـاذا قـال ل ـ  ،  يطلـب الإمـارة   ولذلك لما جاءه أبو ذر الغفـاري  

وإنها يوم القيامـة خـزي وندامـة إلا     با ذر ! إنك ضعيف. وإنها أمانةأ؟ قال: يا ،

من أخذها بحقها وأدَّى الذي عليه فيها "
(1 )

. 

 الأزمات: إدارة
قد يُلحق الأذى بالأشخاص،  ديد: كل ته كانت الأزمة يراد بها إذا

فـن   فـإن إدارتهـا تعـني   مـل،  الممتلكات، أو يـؤدي إلى تعطيـل سـير الع    أو

السيطرة على مثل هـذه المواقـف مـن خـلال استشـعار ورصـد المـتغيرات        

ــى التأصــيل للم    ــراءة اضــيالــتي أدت إلى حــدوثها، وهــذا يعتمــد عل ، وق

لحل الأزمات على استعداد الحاضر، فيصل إلى التنبؤ بالمستقبل، ويكون 

 .التي قد تحدثالحادثة أو 

إعـداد وترتيـب وتخطـيط وتهيئـة      زيـد بم يعا  الأزمـات  كان  وقد

، فيكـون أولًا صـاحب رؤيـة صـحيحة     تطـرح تليق بالتعامل مع الأزمة التي 

ــدير       لحقيقــة الأزمــة ؛ حتــى يكــون قــادرًا علــى التحليــل الســريع لهــا، وتق

 ونحـن عنهـا،   تجالمواقف المتلاحقـة والسـريعة الـتي مـن المحتمـل أن تن ـ     

قـدر   أكـبر ، فيكـون لـدينا    الله لابد وأن نـتعلم ذلـك تطبيقًـا مـن رسـول      

نتمثـل أعلـى    ثـم إليـه مـن المعلومـات المتعلقـة بالأزمـة،       نصلأن  نستطيع

إلى تحليل الموقف جملـة،   نا؛ لأن ذلك يوصل اتقديره فيدرجات الدقة 

                                                           

 والسنن ( ،3/1163) ضرورة بغير الإمامة كراهة باب ، الإمارة كتاب في مسلم أخرجه( 1)

 (  .10/56، ) للبيهقي الكبرى
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ــا لتقــدير   نواجــهخطــة  نضــعأن  نســتطيعومــن ثــم   نابهــا تلــك الأزمــة وفقً

لها  ناوتحليل
(1 )

  . 

*      *      *

                                                           

،  مركــز المحروســة للنشــر والخــدمات  م2003 ،2، طـــ ، د/ محمــد الشــافعي إدارة الأزمــات (1)

     .بتصرف  (33-36الصحفية والمعلومات ، ص ) 



- 271- 

 الثاني لفصلا
 صد العدوان في  ستراتيجيتها

 

ــرِض ال لقــد ــالفُ ــة رئيســة رصــينة ؛ ليكــون أداةً   الإســلام  في  قت لغاي

، والـدفاع عـن الـدين     ، وصدَّ العدوان، ورفع  الطغيـان  للدفاع عن النفس

والوطن والدولة
(1 )

.  

، ومــع  عدالــة القتــال الــدفاعي الــذي اضــطر إليــه المســلمون   ومــع

 فخ فح فج ُّٱ،  القتــال عنــد حــدود رد العــدوان وقــوفهم في هــذا
ــد  ،( 2) َّلخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فلقـــ

ظهـر تطبيقًـا   ( )دسـتورًا أخلاقيًّـا   ، صـاغها   ضوابط وأخلاقًا النبي   وضع

،  لأول مـرة في تـاريخ الحــروب والقتـال قبــل أربعـة عشـر قرنًــا مـن الزمــان      

 ومن ذلك : 

 نم نزُّٱتعـالى :  هـم، قـال   ميجوز قتـال قـوم إلا بعـد إعلا    لا -
، ولقــد ( 3) َّئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى  نن

يتوجـه القتـال للمسـالمين مـن      ولا،  ريع القرآنيطبَّق المسلمون هذا التش

 .غير المقاتلين من الأعداء، فالقتال فقط ضد المقاتلين 

                                                           

                المسمفاهيم يجب أن تصحح، د. عبد الله النجار، د. محمد  :لمفهوم الجهاد  اانظر تأصيلً(  1)

م، طبع بمطابع وزارة 2019هـ/1135، 3مد مختار جمعة، طـأبو عاصي، مراجعة أ.د مح

 .( 16-35الأوقاف ، ص )

 (  .150) رقمية آ سورةالبقرة،(  2)

 (  .69) آيةرقم،  سورةالأنفال(  3)
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ــن      - ــرقة م ــانم، والس ــة في المغ ــوالتحــريم الخيان المحــاربين،  أم

القتــال ، وتحــريم التمثيــل بــالقتلى ؛  وتحــريم الغــدر حتــى بالأعــداء أثنــاء

 .احترامًا لكرامة جثث القتلى
للمقاتلين ؛ لتقرر  وقد جاءت هذه الأوامر كلها من رسول الله   -

سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَـنْ أَبِيـهِ،    فعَنْ؛ معالم الدستور الأخلاقي في الحروب 

عَلَـى جَـيْشٍ، أَوْ سَـرِيَّةٍ، أَوْصَـاهُ فِـي       ايًرإِذَا أَمَّـرَ أَم ـِ  قَالَ: كَـانَ رَسُـولُ الِله   

بِاسْـمِ   اغْـزُوا خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى الِله، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيَن خَيْرًا، ثُـمَّ قَـالَ: "   

الِله فِي سَبِيلِ الِله، قَـاتِلُوا مَـنْ كَفَـرَ بِـالِله، اغْـزُوا وَلا تَغُلُّـوا، وَلا تَغْـدِرُوا، وَلا        

لُوا، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا  " تَمْثُ
(1 )

 . 

ــو بكــر    ولقــد - كــل هــذه الوصــايا الــتي تمثــل    صــاْ ســيدنا أب

، الدسـتور الأخلاقــي في الحــروب والقتــال، ممـا تعلّمــه مــن رســول الله   

سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ  إِنَّكَحين قال لأحد أمراء جيشه : 

، فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُـوا أَنْفُسَـهُمْ لَـهُ، وَسَـتَجِدُ قَوْمًـا فَحَصُـوا        لِلَّهِ 

، وَإِنِّـي   ، فَاضْـرِبْ مَـا فَحَصُـوا عَنْـهُ بِالسَّـيْفِ      عَنْ أَوْسَاطِ رُءُوسِـهِمْ مِـنَ الشَّـعْرِ   

تَقْطَعَنَّ شَجَرًا  وَلا، كَبِيًرا هَرِمًا لاوَ،  صَبِيًّا وَلا،  تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً لا:  مُوصِيكَ بِعَشْرٍ

تَحْـرِقَنَّ   وَلا،  لِمَأْكَلَـةٍ تَعْقِـرَنَّ شَـاةً، وَلا بَعِـيًرا إِلا    وَلا، رِبَنَّ عَامِرًاتُخ وَلا، مُثْمِرًا

تَجْبُنْ  وَلا، تَغْلُلْ وَلا، تُغَرِّقَنَّهُ وَلا، نَخْلًا
(2 )

. 

                                                           

 وَوَصِيَّتِهِ الْبُعُوثِ، عَلَى الُأمَرَاءَ مَامِالِإ تَأْمِيِر بَابُ ، والسير الجهاد كتاب في مسلم أخرجه( 1)

 (  .3/1363، ) وَغَيْرِهَا الْغَزْوِ بِآدَابِ هُمْإِيَّا

 . بعدها وما( 56، ص ) والسير المغازي اختصار في الدرر( 2)



- 273- 

وضــوابط  شــروطنــبرز أهــم وبقــراءة دقيقــة لمــا ســبق، نســتطيع أن   

 في الإسلام، والتي منها : هادالج

 . الوسيلة والهدف في والوضوح  النبل -

 . قتال إلا مع المقاتلين ولا عدوان على المدنيين لا -

جنحـــوا للســـلم وانتهـــوا عـــن القتـــال فـــلا عـــدوان إلا علـــى  إذا -

 الظالمين.

تليـق   على الأسـرى ومعـاملتهم المعاملـة الحسـنة الـتي      المحافظة -

 بالإنسان.

 قتـــلعـــن  يذلـــك النهـــ في ويـــدخل  ، علـــى البيئـــة المحافظــة  -

،  ، وإفساد الزروع والثمار والميـاه  وتحريق الأشجار ، الحيوان لغير مصلحة

 وتلويث الآبار، وهدم البيوت.

ــان     المحافظــة - ــة لأصــحاب الصــوامع والرهب ــة الديني ــى الحري عل

وعدم التعرض لهم
(1 )

. 
 

 : عدوانصد الالمترتبة على  الآثار

يدل دلالة  للدفاع عن النفس والوطنالتعبير بالإذن في القتال  إن

 لي لى لم لخ ُّٱ :عميقة على المنع قبل نزول الآية الكريمة
 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مجمح
 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي

                                                           

م، المجلس الأعلى 2010هـ، 1131، 5ط ، المشككين شبهات مواجهة في الإسلام حقائق( 1)

 ( .113ص ) للشئون الإسلامية،
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 بم بز بر ئىئي  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
نه ظل ممنوعًا طيلة العهد حيث إ، ( 1)َّتم تز تر بي بنبى

ي )حتى السنة الثانية من وبعضًا من العهد المدن( ثة عشر عامًاالمكي )ثلا

 .الهجرة( 

موطن الدفاع عـن   -هذا الموطنفي هذا ولم يغفل الإسلام حتى 

؛ لأن الموضـوع حمايـة    أن ينصـح أتباعـه بعـدم العـدوان     -النفس والدين

ــام ولا شــفاء حــزازات الصــدور     ــبب ولأن   حــق لا موضــوع انتق ، لهــذا الس

، أُحيطـت جميـع    رب العالمين الذي وسعت رحمته كل شيءموحيه هو 

آيــات الجهــاد فيــه بــأوامر مشــددة في مراعــاة العــدل مــع المحــاربين،          

 .. والاعتداد بالظاهر من أعذارهم ؛ مما يُعد مُثلا عُليا
(2 )

. 

، فـلا غـرو أن    االإسلام بنبل الغاية والوسيلة مع ـًفي الجهاد  لقد اتسم

هــذا  في ا عــن هـذا الجهـاد متناســقة تمام ـً   تولـدة لمتكـون الآثـار والثمــار ا  

السياق مـن النبـل والوضـوح؛ لأن النتـائج فـرع عـن المقـدمات، ونلخـص         

 النقاط التالية: في هذه الآثار 

 تربية النفس على الشهامة والنجدة والفروسية.( 1)

 يإزالة الطواغيت الجاثمـة فـوق صـدور النـاس، وهـو الشـر الـذ       ( 2)

 الأرض بعد إصلاحها. في  إلى الإفساد ييؤد

                                                           

 (  .10-35) سورةالحج،الآيات(  1)

 م،1553/هـ1113، 1وجدي،طـ فريد محمد والفلسفة، العلم ضوء تحت لمحمديةا السيرة( 2)

 (.153، ص ) القاهرة،  اللبنانية المصرية الدار
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 إقرار العدل والحرية لجميع الناس مهما كانت عقائدهم.( 3)

 تقديم القضايا العامة على المصلحة الشخصية.( 1)

أوطانهمفي لتأمين الناس  ةتحقيق قوة ردع مناسب( 6)
(1 )

. 

 

 شبهة أن الإسلام انتشر بالسيف : رد

، ب الإلهـي للـنبي   الرد على هذه الشبهة ببيان هذا الخطا ونصدَّر

 .( 2) َّ كي كى كم كل كا ُّٱله :  حين قال الله 

ــذا ــة       فه ــى الدق ــا وصــفًا في منته ــان القرآنــي يعطــي لن وبــال، ،  البي

لـه   َّ كي كى ُّٱ:  ؛ إذ إن هذا السمت العـام للـنبي    الأهمية

والأحــوال  والزمــانالمكــان  شــملرحمــة ت فهــي،  الواســع الكــبير إطــاره

كل موقف لرسـول  في  هامظاهرُ ت، تجلّ ملةعامة شا رحمة فهي،  والناس

 تجاه الكون والناس من حوله. الله  

 توماسكبير هو " يكاتب غربقد فطن لبطلانه هذا الادعاء  كما أن

كتابـه " الأبطـال وعبـادة البطولـة " مـا ترجمتـه:       في كارليل"، حيث قـال  

حمــل  في بالتعويــل علــى الســيف   - ســيدنا محمــد  يأ -إن اتهامــه  "

 في لناس على الاستجابة لدعوته سـخف غـير مفهـوم؛ إذ لـيس ممـا يجـوز       ا

، فإذا آمـن   ، أو يستجيبوا له الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس

 ،  ينـدقــائعين مصـوا به طـد آمنـ، فق مــبه من يقدرون على حرب خصومه

                                                           

 (  .113، ص ) المشككين شبهات مواجهة في الإسلام حقائق(  1)

 (  .103الأنبياء ، آية رقم ) سورة(  2)
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وتعرضوا للحرب من غيرهم قبل أن يقدروا عليها " 
(1 )

. 

كتابه "حضارة العرب " في لوبون  افالمؤرخ الفرنسى غوست ويقول

عصـور الفتوحـات    في و عهـده  في وهو يتحدث عن سر انتشـار الإسـلام   

رض بــالقوة، ولم ينتشــر " قــد أثبــت التــاريخ أن الأديــان لا تفــ - مــن بعــده

وبل، القرآن من الانتشار بالدعوة وحدها،  بل انتشر ، بالسيف  االإسلام إذً

مــا زاد عــدد  -ســبيل  يالتــى لم يكــن العــرب فيهــا غــير عــابر -د الهنــ في 

ا ولم يكـن الإسـلام أقـل انتشـارً     ،المسلمين إلى خمسين مليون نفـس فيهـا  

"جزء منها قط يلم يفتح العرب أ الصين التي في 
 (2 )

 . 

ا، يـدعو إلى الله  بمكـة ثلاثـة عشـر عام ـً    وقد مكث رسول الله  هذا

 في وقـد كـان نتـاج هـذه المرحلـة أن دخـل       بالحكمة والموعظة الحسنة، 

الإسلام خيار المسلمين مـن الأشـراف وغيرهـم، وكـان الـداخلون أغلـبهم       

بهـا هـؤلاء    يثـروة عظيمـة يغـر    من الفقراء، ولم يكـن لـدى رسـول الله    

ولم يكــن إلا الــدعوة، والــدعوة وحــدها، ولم يقــف الأمــر عنــد  داخلين،الــ

يما الفقراء والعبيد ومن لا عصبية له لاس -هذا الحد بل تحمَّل المسلمون 

عـن   يمن صنوف العذاب وألـوان الـبلاء مـا تعجـز الجبـال الرواس ـ      -منهم 

تحمله، فما صرفهم ذلـك عـن ديـنهم ومـا تزعزعـت عقيـدتهم، بـل زادهـم         

الحق، وصمدوا صمود الأبطـال مـع قلـتهم وفقـرهم، ومـا       في ذلك صلابة 

                                                           

(، 35ار الكاتب العربي، ص )، توماس كارليل، ترجمة ، محمد السباعي، دالأبطال( 1)

م، دار نهضة مصر ، 2006، 1وحقائق الإسلام وأباطيل خصومه، عباس محمود العقاد، طـ

   .( 155ص )

، مؤسسة هنداوي للتعليم 2013العرب، غوستاف لوبون، ترجمة ، عادل زعيتر، طـ  حضارة (2)

 (  .136-131القاهرة ، ص) ، والثقافة
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ه، أو أغرتـه مغريـات المشـركين    ا عـن دين ـ ا منهم ارتدَّ سـخطً سمعنا أن أحدً

النكـوص عنـه، وإنمــا كـانوا كالــذهب الإبريـز لا تزيــده النـار إلا صــفاء       في 

ونقاء
(1 )

. 

 

 : نديّالُج شروطمن 
ــه     رســول الله  كــان ينظــر في الجنــود قبــل المعركــة، فمــن رأى لياقت

الِله  رَسُـولُ  عَرَضَـنِي للقتال أجازه، ومن وجده غير لائق ردَّه، فابن عمر يقول : 

       ُــوْم ــانَ يَ ــا كَ ــمْ يُجِزْنِــي، فَلَمَّ ــرَةَ فَلَ ــعَ عَشْ ــنُ أَرْبَ ــا ابْ ــالِ وَأَنَ ــوْمَ أُحُــدٍ فِــي الْقِتَ يَ

الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي
(2 )

سمـرة   حـد أُ يـومَ  أجاز الرسولُ وقد، 

عامًا بن جندب ورافع بن خديج في الرماة وسنهما يومئذ خمسة عشر 
 (3 )

. 

مـوالهم وقـاتلوا في سـبيل    أبالـذين أنفقـوا    القـرآن الكـريم   وقد أشاد

نفقـوا مـن بعـدُ وقـاتلوا، حتـى كـان       ألهم علـى الـذين   الله قبل الفتح، وفضَّ

 .على سراياه من المهاجرين السابقين  أكثر أمراء النبي 
 

 : التصرف بحكمة وعدم إفشاء الأسرار

 بقيـادة  قوامها اثنا عشر رجـلا  هاجرينالمسريةً من بعث  النبي  إن

جهت هـذه  بن جحش الأسدي؛ للقيام بواجبات استطلاعية، وتوًعبد الله 

ألا  ، أمـره رسـول الله   ( السريَّة نحو هدفها، ومـع قائـدها )رسـالة مكتومـة    

سَارَ عَبْـدُ   فَلَمَّايفتحها إلا بعد يومين من  مسيره، ومن ثم ينفذ ما جاء فيها،  

جَحْـشٍ يَـوْمَيْنِ فَـتَحَ الْكِتَـابَ، فَنَظَـرَ فِيـهِ فَـإِذَا فِيـهِ: إذَا نَظَـرْتَ فِـي           بْنُ  الله

                                                           

  .(  110-109ة شبهات المشككين، ص )الإسلام في مواجه حقائق( 1)

   .(  2/12، )  الأثر وعيون ،( 3/356، ) للبيهقي النبوة، دلائل(  2)

 (  .2/131، )خلدون ابن تاريخ(  3)
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، فَتَرَصَّدْ بِهَا قُرَيْشًـا   نَخْلَةَ، بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ لَكِتَابِي هَذَا فَامْضِ حَتَّى تَنْزِ

أَنْ   اللهقَــدْ أَمَرَنِــي رَسُــولُ ، ثُــمَّ قَــالَ لَأصْــحَابِهِ: لَّــمْ لَنَــا مِــنْ أَخْبَــارِهِمْوَتَعَ

أَمْضِيَ إلَى نَخْلَةَ، أَرْصُدَ بِهَا قُرَيْشًا، حَتَّـى آتِيَـهُ مِـنْهُمْ بِخَبَـرِ، وَقَـدْ نَهَـانِي أَنْ       

 لِـقْ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُرِيدُ الشَّهَادَةَ وَيَرْغَبُ فِيهَـا فَلْيَنْطَ  أَسْتَكْرِهَ أَحَدًا مِنْكُمْ.

، فَمَضَى وَمَضَـى   اللهرِهَ ذَلِكَ فَلْيَرْجِعْ، فَأَمَّا أَنَا فَمَاضٍ لَأمْرِ رَسُولِ وَمَنْ كَ

مَعَهُ أَصْحَابُهُ، لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وسارعوا إلى تنفيذها فورًا 
(1 )

. 

ــر  إذن ــد ابتك ــدً    رســول الله فق ــا أســلوبًا جدي ــائل   اهن وهــو الرس

ولحرمان أعداء الإسلام من الحصول  فظة على الأسرار،المكتومة ؛ للمحا

علـــى المعلومـــات الـــتي تفيـــدهم عـــن تحركـــات المســـلمين وأهـــدافهم   

 ومراميهم.

كانـا   بلغه أن طُليحة وسلمة ابني خويلد حين  النبي قام به  ما -

ــا )بـــني أســـد  ــوال    ( يُحرَّضـــان قومَهمـ ــورة ونهـــب أمـ ــزو المدينـــة المنـ لغـ

ــة  ؛ حيــث أرســل  أحــد بشــهرين   يــومالمســلمين، وكــان ذلــك بعــد    مائ

؛   وخمسين مسلمًا من المهاجرين والأنصار بقيادة سلمة بن عبد الأسـد 

 للقضاء على بني أسد قبل قيامهم بغزو المدينة المنورة، وأمرهم الـنبي  

؛ حتـى لا يطّلـع    ، والاستخفاء نهارًا، وسلوك طريـق غـير مطروقـة   بالسير ليلًا

وبعـد   ،تهم، فباغتوا بني أسد في وقت لا يتوقعونه أحدٌ على أخبارهم ونيا

 ئم، عادوا بالغناتنفيذ أمر رسول الله 
(2 ) 

. 

                                                           

،  والاكتفاء ،(55، ص ) والسير المغازي اختصار في والدرر ،( 1/502، ) هشام لابن السيرة (1)

(1/321.) 

 (  .311-1/310، ) الواقدي مغازي (2)
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ألـفَ راكـبٍ وراجِـلٍ مـن      قاد النبي  ( )دومة الجندل يوم وفي -

 ( المهاجرين والأنصار ؛ لمنع القبائل البدوية الـتي تقطـن )دومـة الجنـدل    

شـودها الـتي تزمـع غـزو     من قطع الطرق ونهب القوافل، والقضـاء علـى ح  

بالمسـلمين مـن المدينـة المنـورة      رسـول الله   وخـرج ، المدينة المنورة 

، وقــد قطــع المســلمون هــذه المســافة بــين   يكمــن بهــم نهــارًا، ويســير لــيلاً 

المدينة ودومة الجندل بخمس عشرة مرحلة، فلما وصـل إليهـا المسـلمون    

فلـم يجـد    ( ة الجنـدل )أهـل دوم ـ  فرَّت القبائل خوفًـا مـن لقـائهم، كمـا فـرَّ     

المسلمون أحدًا منهم
 (1 )

. 

أن بـني قريظـة مـن يهـود قـد       ، علـم الـنبي    الأحزاب يوم وفي -

نكثــوا عهــدهم الــذي كــان بيــنهم وبــين المســلمين، وذلــك بعــد تطويــق    

ش وغطفان وأشجع وسُليم المدينة المنورة  من عشرة آلاف مقاتل من قري

ا، وكـان عـدد مقـاتليهم ثلاثـة     موقـف المسـلمين كـثيرً    وتحـرَّج ، وبني سعد 

من المسلمين  رجلًا قريظة، فبعث النبي   وآلاف مقاتل، بعد أن نكث بن

ألا ليتأكد من انضمام بـني قريظـة إلى الأحـزاب، وأمـره     ؛ قريظة  إلى بني

يُفصـح في حالـة نكــث بـني قريظــة ؛ خوفًـا علـى معنويــات المسـلمين مــن       

ــداد   ــلمون إعــ ــتكمل المســ ــار، وحتــــى يســ ــال  ( )الخنــــدق الانهيــ وإكمــ

 استعداداتهم العسكرية قبل أن ينتشر خبر بني قريظة بينهم .

  أكمل المسلمون ما أرادوه إعدادًا وعُددًا، أخبرهم النبي وحين

، دولـة لياتهم الكاملة دفاعًا عن العند مسئو همبما كان من أمر قريظة، ليضع

                                                           

 (   .351-3/350، ) للبيهقي النبوة، دلائل( 1)
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بـل أن يُعِـدَّ   بإذاعـة نبـأ نكـث بـني قريظـة عهـدها ق       حسم ـ ولو أن النبي 

المسلمون كل متطلبات القتال، لانهارت معنويات المسـلمين؛ لأن الخطـر   

أصبح يهددهم من داخل المدينة وخارجها
 (1 )

 . 

رف المحكـم مـن   ص ـتي تـبرز هـذا الت  ل ـلك كـثير مـن الأمثلـة ا   ذ وغير

تتعلـق بـالجيش   ؛ ليحافظ على قيمة وشرف المعلوماتية التي رسول الله 

ه، فهـو مقصـر أعظـم    وطن ـيفشي أسـرار جيشـه و   ن، فإن مهنا ومن، والوطن

 .التقصير في حق أمته، وليس له من عذر أمام الله 

 

 في تجنب القتال :  سياسته
ستراتيجيته التي تتعلق بالقتال علـى  احريصًا في  كان رسول الله 

، لم يكن صدًّا لعـدوانٍ  تجنبه والاحتراز منه ومن كل ما يؤدي إليه، ما دام

 :  ما يلىالنماذج التي تبرز ذلك، ومن 

قلوب النـاس، فلـو أظهـر     في عما إلى عدم التفتيش  النبي  توجيه -

 هأحدُ المقاتلين الشهادةَ أثناء الجهاد، عصم دمه وأمن
(2 )

 ودليل ذلك :   ،
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّـهُ قَـالَ:    )رضي الله عنه( الْمِقْدَادِ بْنِ الَأسْوَدِ عَنِجاء  ما

مِـنَ الْكُفَّـارِ فَقَـاتَلَنِي، فَضَـرَبَ إِحْـدَى       رَسُولَ الِله، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُـلاً  يَا

ذَ مِنِّي بِشَـجَرَةٍ، فَقَـالَ: أَسْـلَمْتُ لِلَّـهِ، أَفَأَقْتُلُـهُ يَـا       السَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لايَدَيَّ بِ

: فَقُلْـتُ:  قَـالَ ، تَقْتُلْـهُ "  لا: "  الِله  ولُرسُ قَالَ،  رَسُولَ الِله، بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ 

، أَنْ قَطَعَهَـا، أَفَأَقْتُلُـهُ؟    دَيَا رَسُولَ الِله، إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي، ثُـمَّ قَـالَ ذَلِـكَ بَع ـْ   

                                                           

 . بعدها وما( 2/233، ) هشام السيرة،لابن( 1)

 (  .165، ص ) خرمع الآ التعايش(  2)
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لَهُ، وَإِنَّكَ تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُ لا: "  رَسُولُ الِله  قَالَ

بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ " 
(1 )

. 

ي ف ـِ رَسُـولُ الِله   عَثَنَـا : بَقَالَ( ما)رضي الله عنه  أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وعَنْ -

ــةَ، فَأَدْرَكْــتُ رَجُــلاً    ــنْ جُهَيْنَ ــاتِ مِ ــالَ: لا إِ سَــرِيَّةٍ، فَصَــبَّحْنَا الْحُرَقَ ــهَ إِلا الُله، فَقَ لَ

:  رَسُـولُ الِله   فَقَـالَ  .فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِـي نَفْسِـي مِـنْ ذَلِـكَ، فَذَكَرْتُـهُ لِلنَّبِـيِّ       

: قُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ الِله، إِنَّمَـا قَالَهَـا خَوْفًـا       قَـالَ . وَقَتَلْتَهُ؟ "، لا إِلَهَ إِلا الُله :  أَقَالَ"

زَالَ  فَمَـا ، شَقَقْتَ عَـنْ قَلْبِـهِ حَتَّـى تَعْلَـمَ أَقَالَهَـا أَمْ لا؟ "      فَلاأَ: " قَالَ، مِنَ السِّلاحِ

 يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ .

أيضًــا : عــدم اتبـاع الفــار الهــارب مــن   مــن توجيــه الـنبي   وكـان  -

          نٍ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ حُصَــيْ فعَــنْ،  وعــدم قتــل الأســير المستســلم،  المعركــة

، وَمَــنْ  ، وَلا يُجْهَــزُ عَلَــى جَــرِيحٍ لا يُقْتَــلُ مُــدْبِرٌ أَلايَــوْمَ فَــتْحِ مَكَّــةَ : "   الله

أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ " 
(2 )

. 

، والقدوة الطيبة في كـل  سنةيقدَّم الأسوة الح كان النبي  ولقد -

حــوَّل غريــزة الانتقــام إلى أداة  نــه مفصــل مــن مفاصــل الحيــاة، حتــى إ

فضل ورحمة، فلم يقتصر علـى النهـي عـن تعـذيب الأسـير أو تجويعـه، بـل        

امتد إلى الحث على الإحسان إليه وإكرامه ومسـاواته بالمسـكين واليتـيم،    

                                                           

،  الُله إِلا إِلَهَ لا، قَالَ بَعْدَأَنْ الْكَافِرِ قَتْلِ تَحْرِيمِ بَاب/  الإيمان كتاب في مسلم أخرجه (1)

(1/56.  ) 

   الْمُدْبِرِ وَاتِّبَاعِ الْجَرْحَى، عَلَى الِإجْهَازِ فِي ، السير مصنفه،كتاب في شيبة أبي ابن هأخرج(  2)

(5/359. ) 
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وتها وقسـوتها إلى  اضـر مـن  غم على الر وبهذا تتحول أحد تبعات الحروب،

يصــبح بهــا مــن الأبــرار، وفي الوقــت ، و عبــادة يرجــو صــاحبها رضــا الله 

الذي كانـت الـدول والممالـك مـن حـول دولـة الإسـلام تقتـل الأسـير أو          

تستعبده أو تهينه، وضع الإسلام القواعد والأسس الـتي يحمـي بهـا الأسـير     

أعطـى أسـيًرا    ويصون كرامته وإنسانيته، ومن تطبيقـات ذلـك أن الـنبي    

 إِنَّ:  أبـو الهيـثم للأسـير   ا، فقـال  خـيرً  بـه  لأبي الهيـثم بـن التيهـان، وأوصـاه    

رَسُولَ الِله أَوْصَانِي بِكَ خَيْرًا فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ الِله
(1 )

. 
 

*     *      *

                                                           

 (  .5/331، ) الإيمان شعب في البيهقي أخرجه(  1)
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 الوداع طبةفقه خ من
 

في كلمــات جامعــة، ووصــايا مركــزة مــن خــلال   صــاْ الــنبي  لقــد

د طلـب  ق خطبة الوداع الكثير من الحقوق والواجبات للإنسان، ثم إنه 

مـن غـاب، ومـن ثـمَّ كانـت كـل        بلَّ،من كل مَنْ شهد الخطبة وسمعها أن يُ

تعاقب  من غمعلى الر في هذه الخطبة لا تزال هداية لكل إنسان،  مةكل

أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: خَطَبَ  عنف ،القرون، واختلاف البيئات، وتمايز الأجناس 

بَلِّــْ، الشَّــاهِدُ الْغَائِــبَ، فَإِنَّــهُ رُبَّ مُبَلَّــٍ، يَــوْمَ النَّحْــرِ، فَقَــالَ: "لِيُ  اللهرَسُــولُ 

يَبْلُغُهُ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ"
(1 )

 . 

 

 أبرز الأفكار التي جاءت في خطبة الوداع : ومن

ــه    وحــدةال ــث نبَّ ــا ؛ حي ــة إلى أن تتحــرك مــن   في أسمــى معانيه الأم

قيمـة الإنسـانية،    ة الإنسانية، ومن هنا تبرزوحدالإسلامية إلى ال وحدةال

لِعَرَبِـيم   ضْـلَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِـدٌ، وَإِنَّ أَبَـاكُمْ وَاحِـدٌ، أَلا لا فَ    أَلا" قال :حيث 

عَلَى عَجَمِيم، وَلا لِعَجَمِيم عَلَـى عَرَبِـيم، وَلا أَحْمَـرَ عَلَـى أَسْـوَدَ، وَلا أَسْـوَدَ       

عَلَى أَحْمَرَ، إِلا بِالتَّقْوَى "
(2 )

. 

سخ لكـل مـا هـو جـاهلي، وكـل مـا هـو ظـالم مـن الشـرائع الـتي            ن وفيها 

 قـال  حيـث  سبقت ظهور الإسـلام، 
(3 )

 وَإِنَّ...  كُـلَّ رِبًـا مَوْضُـوعٌ    وَإِنَّ" :

 ." النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ إِنَّمَا...  كُلَّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ

                                                           

   .( 1/169باب من بلّ، علمًا ، ) ،في أبواب السنة  هابن ماج أخرجه(  1)

 ( .39/131أحمد في مسنده ، ) أخرجه(  2)

 . (161-3/160)  يتاريخ الطبر(  3)
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فقـد   ،ل في الحقـوق والواجبـات   مساواة النسـاء للرجـا   على التأكيد

بهن خيًرا، بل بدأ بذكر حقهـن علـى الرجـال ، لمـا كـنَّ عليـه        أوصى 

تؤسس لعقد إنسـاني   لى الرجال، فكانت عباراته إمن ضعف بالقياس 

علـى   لرجـال متبادل، يؤكد من خلاله حق النساء على الرجال، وحـق ا 

ــه    ــك في قول ــر ذل النســاء، ويظه
(1 )

ــوا"  : ــإِنَّهُنَّ    وَاسْتَوْصُ ــرًا، فَ ــاءِ خَيْ بِالنِّسَ

 ."حقًّا  عليهن، ولكم  لنسائكم عليكم حقًّا إن،  عِنْدَكُمْ عَوَانٍ 

أن الإمـام هـو الإمـام     رسـول الله   منـا حيـث علّ  ؛القدوة  أهمية -

في الريـادة، فيبــدأ بنفسـه، وهــذا مـا نلاحظــه فيمـا جــاء مـن وصــايا خــلال      

ــال    خ ــث ق ــوداع  ؛ حي ــة ال طب
(2 )

ــبِ      إِنَّوَ" :  ــدِ الْمُطَّلِ ــنِ عَبْ ــاسِ بْ ــا الْعَبَّ رِبَ

ــهُ  ــوعٌ كُلُّ ــدِ      وَإِنَّ،  مَوْضُ ــنِ عَبْ ــارِثِ بْ ــنِ الْحَ ــةَ بْ ــنِ رَبِيعَ ــعُ دَمُ ابْ أَوَّلَ دَمٍ أَضَ

 " . الْمُطَّلِبِ

المعيار الذي تتحاكم إليه الأمـة دائمًـا وأبـدًا، وهـو الكتـاب       تحديد

 والسنة، يقول 
(3 )

قَدْ بَلَّغْتُ وَتَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ  نِّيفَإِ " .. :

 ." وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ  الله ابَفَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا، كِتَ

 

*      *       * 

 

                                                           

 . ( 161-3/160)  يتاريخ الطبر( 1)

 . المصدر السابق( 2)

 .المصدر السابق( 3)
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 ووفاته  رسول الله  مرض
 

 أوائــل صــفر مــن الســنة الحاديــة عشــرة للــهجرة مــرض الــنبي    في

، ولما اشتد عليـه   مًا ينتقل في بيوت أزواجهبالحمَّى، واستمر ثلاثة عشر يو

، ولما تعذَّر عليه  ، فأذنَّ له مرضه استأذن منهن أن يتمرَّض في بيت عائشة

أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ"  مُرُواالخروج إلى الصلاة قال : " 
(1 )

. 

 ، فخـرج   رأى الأنصار اشتداد مرضه أطافوا بالمسـجد قلقـين   ولما

طالـب والفضـل،    بـي أس، يخط برجليه متوكئًا على عليَّ بـن أ معصوب الر

، وأحـاط بـه النـاس،     حتى جلس في أسفل مرقاة المنبر ،يتقدمهم العباس

أنكم تخـافون مـن    أيها الناس، بلغني يافحمد الله وأثنى عليه، ثم قال : " 

 يفـيمن بعـث إليـه فأخلـد فـيكم؟ ألا إن ـ      يقبل ، هل خلد نبي موت نبيكم

ا، ، فأوصــيكم بالمهــاجرين الأولــين خــيًر وإنكــم لاحقــون بــه ،يلاحــق بربــ

فرط لكـم، وأنـتم    يلا وإنأ قال: " أن إلىبينهم "  يماوأوصى المهاجرين ف

ا غدً يَّلا فمن أحب أن يرده علألا وإن موعدكم الحوض، أ، يلا حقون ب

" يفليكفف يده ولسانه، إلا فيما ينبغ
(2 )

. 

                                                           

(  ، 1/133، ) الَجمَاعَـةَ  يَشْـهَدَ  أَنْ الَمـرِيضِ  حَـدُّ ، بَـابٌ ، الأذان كتـاب  في البخاري أخرجه(   1)

ــابُ،  الصــلاة كتــاب في ومســلم ــا اسْــتِخْلافِ بَ ــرَضَ إِذَا مِالِإمَ ــهُ عَ ــذْرٌ لَ ــنْ عُ ــرَضٍ مِ ــفَرٍ، مَ  وَسَ

 الْقِيَـامُ  لَزِمَـهُ  الْقِيَامِ عَنِ لِعَجْزِهِ جَالِسٍ إِمَامٍ خَلْفَ صَلَّى مَنْ وَأَنَّ بِالنَّاسِ، يُصلِّي مَنْ وَغَيْرِهِمَا

 .(  1/313، ) الْقِيَامِ عَلَى دَرَقَ مَنْ حَقِّ فِي الْقَاعِدِ خَلْفَ الْقُعُودِ وَنَسْخِ عَلَيْهِ، قَدِرَ إِذَا

بالمنح المحمديـة، أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد الملـك           ،  اللدنية المواهب(   2)

 أبــو العبــاس، شــهاب الــدين، المكتبــة التوفيقيــة، القــاهرة.  ،المصــري القســطلاني القتــيبي

 .( 12/262، ) والرشاد الهدى وسبل(، 3/663)
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ربيـع   ر مـن ثـنين ثالـث عش ـ  وم الإالمسلمون في صلاة الفجر ي وبينما

قد كشف سَجَف حجـرة   يصلي بهم، إذ برسول الله  الأول، وأبو بكر 

عائشة رضي الله عنها، فنظـر إلـيهم وهـم في صـفوف الصـلاة وتبسَّـم، فظـن        

أبو بكر أن رسـول الله يريـد أن يخـرج للصـلاة، فتقهقـر إلى الصـف، وكـاد        

، فأشار إليهم بيده أن الله  المسلمون يفتنون في صلاتهم ؛ فرحًا برسول

أتّموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، ثم حضـرته الوفـاة ورأسـه    

الرَّفِيـقَ   اللـهُمَّ فقـال :   (رضـي الله عنهـا  )الشريف على فخـذ السـيدة عائشـة    

هــذه  الَأعْلَــى "، ولم تــأت ضــحوة ذلــك اليــوم حتــى فــارق رســول الله  

 . الحياة الدنيا، ولحق بربه 

يكن أبو بكر رضـي الله عنـه موجـودًا في ذلـك الوقـت بـالقرب        ولم

من منزل عائشة، فلما حضر وأخبر الخـبر، دخـل بيـت عائشـة وكشـف عـن       

جعـل يقبَّلـه ويبكـي، ويقـول : صـلوات الله عليـك يـا        و، وجه رسول الله 

ثـم خـرج إلى النـاس وقـال : ألا إن مـن       يتًـا، وم ارسول الله، ما أطيبك حيًّ

مدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كـان يعبـد الله فـإن الله حـيٌّ     كان يعبد مح

لا يموت 
(1 )

. 

 .وعلى آله وصحبه وسلمصلِّ على سيدنا محمد  فاللهم
*       *        *

                                                           

 (  .2/565، ) هشام لابن، السيرة(   1)
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 ومراجع البحث مصادر
 

وهو أحمد بن عمـرو بـن   ، ، لأبي بكر بن أبي عاصم  والمثاني الآحاد -1

اسم فيصل أحمد الجوابرة، : د. بقيق، تح الضحاك بن مخلد الشيباني

  الرياض –الراية  دار،  م1551هـ1100، 1طـ 

إدارية واقتصادية واجتماعية في السيرة النبوية، عبـد العزيـز بـن     أبعاد -2

 . إبراهيم العمري

ــب     الأبطــال -3 ــباعي، دار الكات ــد الس ــل، ترجمــة : محم ــاس كارلي ، توم

 .العربي

 .  لقاهرة، دار الحديث ، ا السلطانية، للماوردي الأحكام -1

،  في تمييز الفتاوى عن الأحكـام وتصـرفات القاضـي والإمـام     الإحكام -6

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المـالكي  

 ــ     ــدة، طـــ ــو غــ ــاح أبــ ــد الفتــ ــه: عبــ ــى بــ ــالقرافي، اعتنــ ــهير بــ ، 2الشــ

ــع،    1556هـــ/1115 ــة والنشــر والتوزي ــائر الإســلامية للطباع م، دار البش

 .لبنان –بيروت 

عبد الله محمـد بـن إسـحاق     أبو،  مكة في قديم الدهر وحديثه أخبار -5

: د. عبد الملك عبد الله دهيش، قيقبن العباس المكي الفاكهي، تحا

 .بيروت –هـ، دار خضر 1111، 2طـ

الصـالح   رشـدي مكة وما جاء فيها من الأثار، للأزرقي، تحقيـق :   أخبار -3

 .بيروت –الأندلس للنشر  دارملحس، 

، د/ جمال فـاروق   بين المسلمين مجالاته ودعائمه الُخلُقية الاختلاف -9

 .م2012هـ/1133، 2ط جبريل، 
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ــات إدارة -5 ــافعي، طــ ــ الأزمـ ــد الشـ ــز 2003 ،2، د/ محمـ ــر مركـ م، الناشـ

 .المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

م، 1531هـ / 1362الإسلامية في عزَّ العرب، محمد كرد علي،  الإدارة -10

 .القاهرة –مطبعة مصر 

 دارهــ،  1123، 1عجاج كرمى، طـ أحمد، في عصر الرسول  الإدارة -11

 .القاهرة –السلام 

، 3، تحقيــق : محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، طـــ ، للبخــاري المفــرد الأدب -12

 .بيروت –م، دار البشائر الإسلامية 1595هـ/1105

بن محمد بـن أبـى بكـر     أحمدصحيح البخاري،  شرحالساري ل إرشاد -13

، شـهاب   القتـيبي المصـري، أبـو العبـاس     لملـك القسـطلاني  بن عبـد ا ا

 . الكبرى الأميرية، مصر المطبعةهـ، 1323، 3الدين، طـ

: علـي محمـد   قيـق عبد البر، تح بن، لا في معرفة الأصحاب الاستيعاب -11

 .بيروت –الجيل دار م ،1552هـ/1112،  1البجاوي، طـ 

م، دار 2003هــ/ 1121، محمـد متـولي الشـعراوي،     والمعـراج  الإسراء -16

 .لبنان –الجيل، بيروت 

والقضــــايا الاجتماعيــــة المعاصــــرة، د. نبيــــل الســــمالوطي،  الإســــلام -15

 .، المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةم2005هـ/1130

، دراسـة للأبعـاد الإيمانيـة للتنميـة، د/      وقضايا التنمية الشـاملة  الإسلام -13

ة المجلس ( ، طبع55م، العدد )2003هـ/1121، 2نبيل السمالوطي، طـ

 .الأعلى للشئون الإسلامية
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: عــادل تحقيــقفي تمييــز الصــحابة، لابــن حجــر العســقلاني،   الإصــابة -19

هـ، دار الكتـب  1116 ،1ـمحمد معوض، ط يأحمد عبد الموجود وعل

 .بيروت –العلمية 
 هـ.1105، 1، دار الهلال ، بيروت، ط يأعلام النبوة للماورد -15

محمـد بـن هـبيرة     رَة بـن بَي ـْعن معاني الصحاح، يحيى بن هُ الإفصاح -20

، عون الدين، تحقيق: فؤاد عبد المنعم  الذهلي الشيبانيَّ، أبو المظفر

  .هـ، دار الوطن 1113أحمد، 

بـن موسـى بـن     سـليمان ،  بما تضـمنه مـن مغـازي رسـول الله     الاكتفاء -21

 دارهــ،  1120، 1سالم بن حسـان الكلاعـي الحمـيري، أبـو الربيـع، ط     

 .بيروت –الكتب العلمية 

 .م، دار الهلال1532 ، ، د. بنت الشاطئ، طــ النبي أم -22

الأسماع بما للنبي مـن الأحـوال والأمـوال والحفـدة والمتـاع،       إمتاع -23

، تقـي   ، أبو العباس الحسـيني العبيـدي   بن علي بن عبد القادر أحمد

، 1: محمـــد عبـــد الحميـــد النميســـي، طــــقيـــقالـــدين المقريـــزي، تح

 بيروت –ة الكتب العلمي دارم، 1555هـ/1120

 .م1552واجب ديني وضرورة وطنية، طبعة وزارة الأوقاف  الانتماء -21

بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، طبعة  سماعيلوالنهاية، لإ البداية -26

 .بيروت –المعارف  مكتبة

عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن إســحاق الهمــداني        أبــو، البلــدان -25

م، 1555هـ/1115 ،1: يوسف الهادي، طـقيقالمعروف بابن الفقيه، تح

 .بيروت لكتب،ا عالم
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 بيروت . ،، دار التراث 1393، 2الطبري، طـ  تاريخ -23

 م،1599هـ/109 ،2،طـ شحادة خليلتحقيق :  ، ابن خلدون تاريخ -29

 .بيروت دارالفكر،

الـدين أبـو عبـد الله     شمسالإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،  تاريخ -25

ــد الســلام  : عقيــق، تح الــذهبي عثمــانمحمــد بــن أحمــد بــن   مــر عب

 .، بيروت الكتاب العربي دار،  م1553هـ/1113،  2، طـ  التدمري

الــتفكير الـديني في الإســلام، محمــد إقبـال، ترجمــة : محمــد    تجديـد  -30

 .بيروت ،م، دار الكتاب اللبناني 2011يوسف عدس، طـ 

تحريـر المعنـى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن         »والتنـوير   التحرير -31

الطاهر بن محمد بـن محمـد الطـاهر     محمد،  «لمجيدتفسير الكتاب ا

 .تونس ،التونسية للنشر  الدارم، 1591بن عاشور التونسي، ا

عبد الرحمن بن عبـد   مد، لمح الأحوذي بشرح جامع الترمذي تحفة -32

 .بيروت –، طبعة دار الكتب العلمية  الرحيم المباركفوري أبو العلا

والمتــاجر والحالــة العلميــة  الإداريــة والعمــالات والصــناعات التراتيــب -33

التي كانت على عهد تأسيس المدنية الإسـلامية في المدينـة المنـورة    

ــة،  عَبْــد الَحــيَّ بــن عبــد الكــبير بــن محمــد الحســني        محمــدالعلمي

الله الخالدي،  عبدتحقيق :  ،الإدريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني

 .بيروت،الأرقم  دار، 2طـ 

مية، المؤتمر العام السادس عشر للمجلس الإسلا ارةفي الحض التسامح -31

الأعلى للشئون الإسلامية، طبعة المجلس الأعلـى للشـئون الإسـلامية،    

 .م2001هـ/1126
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مع الآخر في ضوء السيرة النبوية، الأسس والمقاصد، د.علـي   التعايش -36

 ــ ــة، طـ ــية    م1،2019جمع ــة والمدرس ــلأدوات المكتبي ــروج ل  ،، شــركة ب

 .القاهرة

ــاني  التفســير -35 ــرآن الكــريم،  البي ــ عائشــةللق ــرحمن   دمحم ــد ال ــي عب عل

 .القاهرة ،النشر: دار المعارف  دار، 3طـ  ،المعروفة ببنت الشاطئ

الفكـر   دارالكريم يونس الخطيـب، طبعـة    عبدالقرآني للقرآن،  التفسير -33

 .القاهرة ،العربي 

م، 1515هــ/ 1356، 1المراغي، طـفي المراغي، أحمد بن مصط تفسير -39

 .مصر، البابى الحلبي في عة مصطشركة مكتبة ومطب

ـــ   جمــع -35 ، تحقيــق : لســيوطي، ل«الجــامع الكــبير»الجوامــع المعــروف ب

 الأزهـــرم، 2006هــــ/1125، 2، طــــوآخـــرونإبـــراهيم الهـــائج  مختـــار

 .جمهورية مصر العربية -الشريف، القاهرة 

بن أبي بكـر بـن    دوأصحابه العشرة، محم في نسب النبي  الجوهرة -10

ــالبُّريَّ، طـــ   عبــد الله بــن موســى   ، 1الأنصــاري التلمســاني المعــروف ب

 .الرياض  ،م، دار الرفاعي للنشر والطباعة 1593هـ/1103

فضلية،  ىف، تحقيق : أحمد مصط القلم، د محمد عبد الله دراز حصاد -11

 .القاهرة ،م، دار القلم2013هـ/1135، 2طـ

، 2013العــرب، غوســتاف لوبــون، ترجمــة : عــادل زعــيتر، طـــ    حضــارة -12

 .القاهرة ،والثقافة  للتعليمة هنداوي مؤسس

ــائق -13 ـــ    حقــــ ــبهات المشــــــككين، طــــ ــة شــــ ، 5الإســــــلام في مواجهــــ

 .الأعلى للشئون الإسلامية سم، المجل2010هـ/1131
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م، 2006، 1الإسلام وأباطيل خصومه، عباس محمود العقاد، طـ حقائق -11

 .دار نهضة مصر

. شوقي د. محمد مختار جمعة، دتقديم الكنائس في الإسلام،  حماية -16

 .، المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةم2019هـ/1110 علام،

 وفبن أحمـد المعـر   ىفبن أحمد بن مصط مد، لمح النبيين  خاتم -15

 .القاهرة ،الفكر العربي  دارهـ، 1126بأبي زهرة،  

بـــن زيـــاد  قدامـــةبـــن جعفـــر بـــن  قدامـــةوصـــناعة الكتابـــة،  الخـــراج -13

 .، بغداد رشيد للنشرال دارم، 1591، 1البغدادي، أبو الفرج، طـ

جني الموصلي، طبعة الهيئة المصرية  ن، أبو الفتح عثمان بالخصائص -19

 .العامة للكتاب

 .بيروت ،الكبرى، للسيوطي، دار الكتب العلمية  الخصائص -15

 .بالقاهرة  ، مطابع أخبار اليوم الشيخ الشعراوي خواطر -60

 .، لابن عبد البر في اختصار المغازي والسير  الدرر -61

لنبــوة، إسماعيــل بــن محمــد بــن الفضــل بــن علــي القرشــي    ا دلائــل -62

ــنة،        ــوام الس ــب بق ــم، الملق ــو القاس ــبهاني، أب ــي الأص الطليحــي التيم

 .الرياض ،هـ، دار طيبة 1105، 1تحقيق: محمد محمد الحداد، طـ

 .بيروت ،الكتب العلمية دارهـ، 1106النبوة، للبيهقي،  دلائل -63

ازق، هدية مجلة الأزهـر،  عبد الر  ىف، مصط والوحي والإسلام الدين -61

 . هـ1133عدد شهر المحرم 

ــده، طـــ    رســالة -66 ــد، محمــد عب ــاء 1595هـــ/1105، 5التوحي م، دار إحي

 .بيروت، لبنان ،العلوم



- 293- 

م، دار الــتراث العربــي  1533، د. عبــد الحلــيم محمــود،    الرســول -65

 .القاهرة ، للطباعة والنشر

 ــ  الروض -63  دار ،هــ  112ا، 1الأنف في شرح السيرة النبوية، للسـهيلي، ط

 .، بيروت إحياء التراث العربي

، 3المســـــلم للـــــدين والحيـــــاة، د محمـــــد عبـــــد الله دراز، طــــ ــ زاد -69

 .القاهرة –م، دار القلم للنشر والتوزيع 2011هـ/1135

الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعـلام نبوتـه    سبل -65

ــه ــن يوســف     وأفعال ــاد، محمــد ب ــه في المبــدأ والمع الصــالحي وأحوال

الشـيخ   الموجـود، وتعليـق: الشـيخ عـادل أحمـد عبـد       تحقيقالشامي، 

 ــ  ــوض، طـ ــد مع ــي محم ــة   دار،  م1553هـــ/1111، 1عل ــب العلمي الكت

 .لبنان ،بيروت 

 .الجيزة ،م، دار الفاروق 2005، 1العصر، د. علي جمعة، طـ سمات -50

ــنن -51  ــ سـ ــن ماجـ ـــ     هابـ ــرون، طـ ــؤوط، وآخـ ــعيب الأرنـ ــق : شـ ، 1، تحقيـ

 .الرسالة العالمية دار، م2005هـ/1130

، 1: حســــين ســــليم أســــد الــــداراني، طـــــتحقيــــقالــــدارمي،  ســــنن -52

ـــ/1112 ــة   2000هـ ــة العربيـ ــع، المملكـ ــر والتوزيـ ــني للنشـ م، دار المغـ

 .السعودية

ــي، تح  الســنن -53 ــقالكــبرى، للبيهق ـــ    قي ــادر عطــا، ط ــد الق ، 3: محمــد عب

 .نلبنا ،الكتب العلمية، بيروت  دارم، 2003هـ/1121

، 1: حبيــب الــرحمن الأعظمــي، طـــ  قيــقمنصــور، تح ســعيد بــن ســنن -51

 .بيروت ،الكتب العلمية  دارم، 1596
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بـن   علـي إنسـان العيـون في سـيرة الأمـين المـأمون،       ،الحلبيـة   السيرة -56

الكتــب  دارهــ،  1123، 2طـــإبـراهيم بـن أحمــد الحلـبي، أبــو الفـرج،     

 .بيروت ،العلمية 

 فريـد وجـدي ،  المحمديـة تحـت ضـوءالعلم والفلسـفة، محمـد       السيرة -55

 .القاهرة،  المصرية اللبنانية الدار ، م1553هـ/1113، 1طـ

بـن    ىفبن مصط محمد،  النبوية بين الآثار المروية والآيات القرآنية السيرة -53

ــة الآداب  هدكتــورا رســالةالدبيســي،  عبــد الســلام جامعــة عــين  ،، كلي

هـ  1131عفت الشرقاوي، / : الأستاذ الدكتور  إشرافشمس، القاهرة، 

 .م2010 /

                   بيـاري  السقا وإبـراهيم الإ  ىف: مصطتحقيق،  النبوية لابن هشام السيرة -59

م، شـركة مكتبـة ومطبعـة    1566هــ/ 1336، 2وعبد الحفيظ الشلبي، طــ  

 .البابي الحلبي وأولاده بمصر ىفمصط

 ،ابن كـثير   دار ، هـ1126 ،12النبوية لأبي الحسن الندوي، طـ السيرة -55

 .دمشق

 ــ  أحمـد  أحمدالنبوية والدعوة في العهد المكي،  السيرة -30 ، 1غلـوش، ط

 .م، مؤسسة الرسالة2003/ـه1121

الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، أبو عبد الله  شرح -31

محمد بن عبـد البـاقي بـن يوسـف بـن أحمـد بـن شـهاب الـدين بـن           

ــو   ــالكي )المتــــ ــاني المــــ ــد الزرقــــ ـــ( ، طـــــ ــ1122: في محمــــ ، 1هــــ

 .م، دار الكتب العلمية1555هـ/1113
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نهج البلاغة، لأبي حامد عز الدين بـن هبـة الله بـن محمـد بـن       شرح -32

ــد المــدائني،     ــي الحدي ــن أب ــقمحمــد ب ــريم    تحقي ــد الك : محمــد عب

 .بيروت / لبنان ،الكتب العلمية  دارم، 1559هـ/1119، 1النمري،  طـ

عــامر  ، القاضــي عيــاض،  تحقيــق : ىفبتعريــف حقــوق المصــط الشــفاء -33

 .القاهرة ، ، دار الحديث الجزار

بن حبان بن أحمد بن  مد، لمح ابن حبان بترتيب ابن بلبان صحيح -31

، التميمــي، أبــو حــاتم، الــدارمي، البُســتي،  حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ

 ــ  قيقتح  ،الرسـالة   مؤسسـة م، 1553هــ/ 1111، 2: شـعيب الأرنـؤوط، ط

 .بيروت

م، 1559، 1إحسـان عبـاس، طــ    :  قيقالكبرى، لابن سعد، تح الطبقات -36

 .بيروت،  صادر دار

 .القاهرة، م، دار الجهاد 1569، 1القرآنية، مالك بن نبي، طـ الظاهرة -35

 ــ      علـــى -33 ، 2مائـــدة القـــرآن الكـــريم، أ.د محمـــد مختـــار الجمعـــة، طــ

 .م، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية2019هـ/1135

حمد بن محمد محمود بن أ أبوالقاري شرح صحيح البخاري،  عمدة -39

: دار إحيـاء  الناشـر  ،موسى بـن أحمـد بـن حسـين بـدر الـدين العينـى       

 .بيروت ، التراث العربي

بن محمد بن  محمد،  الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير عيون -35

، ابن سيد الناس، اليعمري الربعي، أبو الفـتح، فـتح    محمد بن أحمد

 ــ   تعليـق الدين،   دارم، 1553/ـه ـ1111، 1: إبـراهيم محمـد رمضـان، ط

 .بيروت، القلم 
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 ،هــ، دار الكتـب العلميـة    1119الأخبار، لابن قتيبة الدينوري،   عيون -90

 .بيروت

بـن علـي بـن حجـر أبـو       حمـد البـاري شـرح صـحيح البخـاري ،لأ     فتح -91

 .بيروت ،المعرفة  دار، ـه1335الفضل العسقلاني الشافعي، 

، 1، طـــ ، موســى شــاهين لاشــين   المــنعم شــرح صــحيح مســلم    فــتح -92

 .م، دار الشروق2002هـ/1123

، د. محمـــــد مختـــــار حمعـــــة،  الحـــــرب والســـــلم والحكـــــم فلســـــفة -93

 .م، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية2019هـ/1110

، د. محمــــــــد مختــــــــار جمعــــــــة،  المقاصــــــــدي للســــــــنة الفهــــــــم -91

 .م، مطابع وزارة الأوقاف2019هـ/3،1110طـ

ار الطيـب النجـار، د   محمـد ،  المبين في سـيرة سـيد المرسـلين    القول -96

 .لبنان ،الندوة الجديدة بيروت 

الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد  أبو،  في التاريخ الكامل -95

بن عبد الكـريم بـن عبـد الواحـد الشـيباني الجـزري، عـز الـدين بـن          ا

 ــ  تحقيقالأثير،   دارم، 1553هــ/ 1113، 1: عمر عبد السـلام تـدمري، ط

 .لبنان ،الكتاب العربي، بيروت 
قيق : د. على دحروج، مكتبة  لبنـان، ناشـرون ،   كشاف اصطلاحات تح -93

 م.1555بيروت، 

الحق بن سيف الدين  عبدالتنقيح في شرح مشكاة المصابيح،  لمعات -99

وتعليق: تقي الدين  تحقيقالحنفي،  هلويبن سعد اللَّه البخاري الدِّا

 .سوريا ،، دمشق  النوادر دارم، 2011هـ/1136، 1الندوي، طـ
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ــؤ -95 ــون في س ــ اللؤل ــنبي المــأمون  المكن ــيرة   »يرة ال ــة للس ــة محقق دراس

 ــ «النبوية م، المكتبـة  2011هــ/ 1132، 1، موسى بن راشد العـازمي، ط

 .العامرية للإعلان والطباعة والنشر والتوزيع، الكويت

بن أحمد بـن أبـي سـهل شمـس الأئمـة السرخسـي،        حمد، أالمبسوط -50

 .بيروت ،المعرفة  دارم، 1553هـ/1111

ــازي، لإسم المبعــث -51 ــو القاســم     والمغ ــن الفضــل أب ــن محمــد ب ــل ب اعي

م، 2010هــ/ 1131، 1التيمي، تحقيق : محمد بـن خليفـة الرَّبـاح، طــ     

 .لبنان /بيروت  ، دار ابن حزم

جمــال الــدين بــن محمــد ســعيد بــن قاســم   محمــدالتأويــل،  محاســن -52

 ــ : محمد باسل عيون السودقيقالحلاق القاسمي، تح هــ،  1119، 1، ط

 .وتبير ، ةالكتب العلمي دار

 .القاهرة ،، دار المعارف  خاتم المرسلين، شوقي ضيف محمد -53

ــار -51 ــة   المخت ــوز الســنة النبوي ، شــرح أربعــين حــديثًا في أصــول    مــن كن

م، دار القلــم 2016هـــ/1135، 1الــدين، د. محمــد عبــد الله دراز، طـ ــ

 .القاهرة ،للنشر والتوزيع 

، عزب  : محمد زينهم محمد السيرة النبوية، لمغلطاي، تحقيق مختصر -56

 . م، دار المعارف2001هـ/1122

، عــز الــدين بــن بــدر الــدين بــن   الكــبير في ســيرة الرســول المختصــر -55

م، 1553هـ/1113، 1جماعة الكتاني، تحقيق : سامي مكي العاني، طـ

 .، دار البشير للنشر مؤسسة الرسالة
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أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بن علي بـن المثُنـى بـن يحيـى بـن       مسند -53

، 1التميمي، الموصلي، تحقيق: حسين سليم أسد، طـعيسى بن هلال 

 .دمشق ،م، دار المأمون للتراث 1591هـ/1101

ــند -59  ــ      مس ــوري، طـ ــاطي الن ــيد أبــو المع ــق: الس ــام أحمــد، تحقي ، 1الإم

 .بيروت ، الكتب عالمم، 1559هـ/1115

الكتـب   دارم، 1561هــ/ 1330، للإمام الشافعي،  الإمام الشافعي مسند -55

 .نانلب ،العلمية، بيروت

، 2، أ.د محمـــــد مختـــــار جمعـــــة، طــــــ الدولـــــة الوطنيـــــة مشـــــروعية -100

 .م، طبع بمطبعة وزارة الأوقاف2019هـ/1135

الأرض من  وكالمضيء في كتاب النبي الأمي ورسله إلى مل المصباح -101

عربي وعجمي، لأبي عبد الله محمد بن علي بن أحمـد بـن حديـدة    

عـالم   ،النشـر   دارهــ،  1106الأنصاري، تحقيق : محمد عظـيم الـدين،   

 .بيروت ،الكتب 

هــ،  1/1105: كمال يوسف الحوت، طـقيق، تح ابن أبي شيبة مصنف -102

 .الرياض ،الرشد  مكتبة

القــرآن وإعرابــه، إبــراهيم بــن الســري بــن ســهل، أبــو إســحاق   معــاني -103

 ــ     م، 1599هــ/ 1109، 1الزجاج، تحقيق: عبـد الجليـل عبـده شـلبي، ط

 .بيروت ،عالم الكتب 

أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بـن   يعلى أبو، المعجم -101

ــلي، تح   ــي، الموصـ ــلال التميمـ ــقهـ ــري  قيـ ــق الأثـ ــاد الحـ ، ط  : إرشـ

 .فيصل آباد ،العلوم الأثرية  إدارةهـ، 1،1103
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، 2طــ   ،: حمـدي بـن عبـد المجيـد     قيـق ، تحلطبرانيالكبير، ل المعجم -106

 .إحياء التراث العربي دارم، 1593

م، 2001هــ/ 1122، 1محمد الجرمي، طـعلوم القرآن، إبراهيم  معجم -105

 .دمشق ،القلم دار

، 1، طـــ ، أنــور محمــود زنــاتي  مصــطلحات التــاريخ والحضــارة  معجــم -103

 .الأردن ، م، دار زهران2011
 المعجم الوسيط:  مجمع اللغة العربية ، دار الدعوة ، القاهرة . -109

، شمس الدين، محمد  المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني -105

م، دار 1551هــ/ 1116، 1أحمد الخطيب الشـربيني الشـافعي، ط   بنا

 .الكتب العلمية

الم أبــو ســيجــب أن تصــحح، د. عبــد الله النجــار، د. محمــد    مفــاهيم -110

 ــوزير الأوقـاف   جمعة ارمحمد مخت. أ.د وتقديم عاصي، مراجعة ، 3، ط

 .م، طبع بمطابع وزارة الأوقاف2019هـ/1135

محمد عبد الله بن علي بن الجارود  أبومن السنن المسندة،  المنتقى -111

، 1: عبــد الله عمــر البــارودي، طـــقيــق، تح النيســابوري المجــاور بمكــة

 .بيروت ،م، مؤسسة الكتاب الثقافية 1599هـ/1109
المنهــاج شــرح صــحيح مســلم بــن الحجــاج، أبــو زكريــا محيــي الــدين  -112

 ــ  هــ، تحقيـق : دار إحيـاء الـتراث     2/1352يحيى بن شرف النـووي، ط

 . بيروت ،العربي 
محمـد   مـود العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، لمح المنهل -113

هــ  1361، 1خطاب السبكي، تحقيق: أمين محمود محمد خطاب، ط ــ

 . مصر ،الاستقامة، القاهرة  مطبعةهـ، 1363-
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: إبـراهيم بـن موسـى الشـاطبي      المؤلـف في أصول الفقه،  الموافقات -111

 ،المعرفــة  دار ، بــد الله دراز: عتحقيــق،  اللخمــي الغرنــاطي المــالكي

 .بيروت

بن محمـد بـن أبـى بكـر      أحمد،  اللدنية بالمنح المحمدية المواهب -116

أبـو العبـاس، شـهاب     ، المصـري القتـيبي   بن عبـد الملـك القسـطلاني   ا

 . مصر ، ، القاهرة التوفيقية المكتبةالدين، 

، د. مــــاهر أحمــــد الصــــواف، طـــــ     الكونيــــة الكــــبرى  الموســــوعة -115

 . بيروت ،، صيدا  ، المكتبة العصرية2009هـ/1125

 ــ   عبــــد،  علــــوم القــــرآن  موســــوعة -113 ، 1القــــادر محمــــد منصــــور، طـــ

 . حلب ، يالقلم العرب دارم، 2002هـ/1122
الله المصـعب بـن عبـد الله المصـعب الـزبيري،      عبد  ينسب قريش لأب -119

 ( .1/11القاهرة ) ، المعارف ، دار3طـ
الحســن  ون الــدين أبــ، برهــا الــدرر في تناســب الآيــات والســور  نظــم -115

ــب المهــدي      ــرزاق غال ــد ال ــق: عب ــاعي، تحقي ــن عمــر البق ــراهيم ب ،  إب

  . بيروت ،م، دار الكتب العلمية 1556هـ/1116

الدين أحمد بـن عبـد الوهـاب     شهاب، ل الأرب في فنون الأدب نهاية -120

،  م2001هــ/ 1121، 1، طــ   وآخـرون حـة  ي: مفيـد قم  تحقيـق النويري، 

  . وت / لبنانبير ،الكتب العلمية  دار

رافع بن بدوي بن علي  رفاعة،  الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز نهاية -121

 . القاهرة ،الذخائر  دارهـ، 1115، 1، طـ الطهطاوي
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، 1صـــادق بـــن عبـــد الـــرزاق الرافعـــي، طــ ــ ىفمصـــطالقلـــم :  وحـــي -122

 . م،  دار الكتب العلمية2000هـ/1121

المجلـس   م،2010هــ/ 1131،  ، محمد رشـيد رضـا   المحمدي الوحي -123

 .القاهرة ،الأعلى للشئون الإسلامية 

ــال -121 ــام وق ــي جمعــة  الإم ـــ  ، د. عل ــل الصــيب   م2010، 11، ط  ،، الواب

 . القاهرة
 

 *        *        * 
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